


رض (لسيانيَهٌ 


د برقا 


ثز م الطيع والمتسر 
مكدر الاج“ لوالصرسيه 


6 سان عدمد كريد -القاهلا 


و كة ١‏ 


011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


مؤلفات 


الركتور عبر اسمن بدوى 
(أ) مبسكرات 


١‏ - الزمان الوجودى ع احور والئور. 

»اح هموم الشباب ه - نشيد الغريب ( شعر ). 

 *‏ مرآةٌ نفسى [ ديوان شعر ]2 5 - هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؛ 
(ب) دراسات 

- الموت والعبقرية م ب النقد التار يخى . 


؟ ددراسات فى الفلسفة الوجودية ه ‏ مناهج الببحث العافى . 
م المنطى الصورى والريامى < 5 - فى الشعر الأوربى المعاصر . 


خلاصة الفكر الأورلى 
١‏ نيفشه ه ‏ أرسطو 
؟ ‏ أشبئجار # ربيع الفسكر اليونائى . 
“حب شو سيول لام تر شه الفدكر اليونان:ة 
ع أفلاطون كمب قلناقة العفيون الرسط.. 


به المثالية الأمانية ( فى ثلاثة أجزاء : فشته ‏ هيجل ‏ شلنج ) : 
(<) دراسات إسلامية 

. التراث اليونانى فى الخحضارة الإسلامية‎ ١ 

؟ ل من تاريخ الإلخحاد فى الإسلام . 

؟ ‏ شخصيات قلقة فى الإسلام . 


غ ‏ الإنسانية والوجودية ‏ فى الفكر العرنى . 

5 عد | وطاق عند العءعرب 

> المثل العقلية الأفلاطو نية . 
#اامب متاق ارسطى اع اه 41 + 
م - شهيدة العشى الإلى ( رابعة العدوية ) . 

ه- شطحات الصوفية ( أبو يزيد البسطاتى ) ٠‏ 

. سروح الحضارة العر بية‎ ٠ 

. الإنسان الكامل فى الإسلام‎ -١ 

1 التوحيدى : الإشارات الإإطية . 

احم مسكو و : الحكة الطالدة . 

ا عيودره القير الارسط طلم وفروسة الدرية. 
ها __ الأصو ل اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام . 
ايد ارتعطوط الي ناهين (مع « الآراء الطبيعية » لفلوطر خس و كتاب 
« ألنبات » » ثم « اليس والحسوس ») لابن رشد ) . 
اا أبن سينا : عيون 5" 

تاجه ارورسا :ارقن ريع الققاء )+ 

8ب الأ نية الحد ثة عند العر 

. أفلوطين عند العرب‎ ٠ 

7١‏ المبشر بن فاتك : مختار الحكم 

؟؟»؟ 7 فلهوزن :ا الخوارج والشيعة . 
“7 دين أوسطان طالس : اللخطاية . 


غ> سس أبن رشد : تللخيص الخطابة . 


ه» ‏ مخطوطات أرسطو فى العربية . 

+ مو لفات الغو الى . 
7 ل مؤلفات ابن خلدون . 

| أرسيطو لالس ذف البيادو الإنان العاوية:: 
9 ب حازم القرطاجنى وأرسطوطاليس . 

. ل رساتل أبن سبعين‎ "٠ 

1" سس دور العرب فى تسكوين الفسكر الأوربى ط١‏ 
؟» . أرسطو طاليس : الطبيعة (ترجمة اسحق بن حنين » وشروح ابن السمح 

ومتى بن بونس وبحى بن عدى وأبى الفرج بن الطيب) . 

سوم ابن سينا : فُن الشعر ( من « السَفاء 6 ). 

عم - الغْر الى : فضائح الياطئية . 

ونا سح ريل 1 :اللا سكنون الادروف يس + 

5م أسين بلاثيوس : ابن عرلى : حياته ومذهبه . 

د ( ترحهمات 
الروائم الماثة 

لاحب | نققةاو رقو هرن حا يهان باذ 

؟ قو ليه #أندين : 

# جيته : الدوان الشرقى . 

بد نوق + اعفان أ تقبزرهار ولك . 

مي ةا : الاتاف الختار: . 

برشت : داثرة الطباشير القوقازية . 


7 ل دورعات : عاماء الطبيعة . 


1 
كت اخ جه 


م - مسرحيات لوركا : ١‏ : يرما عرس الدم ‏ الإسكافية العجيبة . 
ه- ثريبانتس : دون كيخوئه ( فى جزثين ) . 
واد خم عاق بر 1 الم عاق وأرللانها بيد الانيان الطيب 
ف ستسوان . 
١5‏ -- ابونسكو : الدرس ‏ بنت للزواج . 
د عد 6 

أشفيتس : فلسفة الحضارة .. 

ينروبى : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى فرنسا . 

سج . ب . سارتر : الوجود والعدم 5 

رينيه ويم : الفن والنور واللوحات . 


تصار عام 


الفصل الأول : 


و( تبصا 


. 0-7 بلا تيوس : حيانه ومؤلفانه 


التقسم الاول 
حيأة ابن عرق 











« الثانتى : جولاته فى أسيانيا وأفريقية 
وز- «العالة::- ا مفاره ل“ الشرق:: 
د الرابم انبهو انك الاخية:. 
القسم الثان 

ان عربى : مذهبه الروحى 
العرن الأوله العادو راتس واس 
و القاق: + السيادضه الأساسية :از وؤسابيات 
و القالق > أحتاتى اللياة الروهية ؛, 
0 الرابع : نظام ام ريدين 
« الخامس: الميج ال 7 
« السادس: وسائل باوغ الككال 
« السايم : السسّماع ( اللوسيقى والأنشاد الصونيان ) 
« الثامن : ال لوه : 
« التاسم : الأحوال والقامات والكرامات 
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العسل العاشر 
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الحادى عثر : 


: ييز النفوس 


الكا:. عي 


الثالن عدي -: 


اخامس عسر . 





الكتيسنيناء 


الوصول )0 الاحاد باه ( 
خصائص المدهب الروحى عند ابن عربى 


المفعة 
؟* 
فك 
لحف 
اضف 
اه 


بج 5 


أسين بلاثيو سمستشرق ممتاز » وباحث واسع الاطلاع » عبقرى اللمحات » 
خصب الوجدان » له الفروض الثورية فى التأثير والتأثيرات بين الأفكار 
والمذاهب وكبار الفسكرين . وقد توفر خصوصاً على ثلاثة من كبار التسكامين 
والصوفية السامين » وهم : ابن عربى » والغزالى » وابن حزم » وكان له فضل 
الكشف عن ان مسرة ومدرسته . ويقترن ممه فى ميدان الدراسات: العالية 
بالفرض الألمى الذى تأيّد فما بعد » قرض تأثر الشاعر الإيطالى العظيي » دانته 
أليجييرى » بالإسلام فى رائعته الخالدة « السكوميديا الإلمية » على الحو الذى 
تعطنناوا ف كدان تيفوو الترميق مكو الفبكر الأورت. 

ولكن آفة أسسين بلاثيوس فى نفس الوقت اندفاعه أحياناً فى تامس 
الأخياه والنظائر » استناداً إلى قسمات عامة ومشاسات قد تتكون واهية ؛ 
حيث يتأدى مها إلى افتراض تأثير وتأبر ؛ مع أن الأمو تق عت عدم الأعوال 
لايتدى الأشياء والنظائر الإاسائية العامة الى تولدت عن نفس الظروف ؛ 
لاعن نفس التأثير . 

وغلوه فى هذه الناحية كثيراً ما يباعد ببنه وبين نقرير المقائ.ق التاريخية . 
وهذا الغلو يظهر أحلى ما يظبر » فى كتابه هذا الذى نقدم ترحهته إلى العربية . 
ولهذا ننبه هنا إلى أنه ينبنى أن تأخذ أقواله هنا » فيا تماق بالتأثير والتاثر , 
بأشد الحذر » لأن منبجه هنا غير محسك » إذ اعتمد على مجرد التشابه العام ليقرر 
وجود تأثير مع أنه لايجحوز لباحث أبداً أن يقرر تأثيراً إلا إذا ثيت » بالوثائق 
السكتابية أو النقول الشفوية الصحيحة» أن التأئر المزعوم قد اطلم على الذىزعم 
أنه أثر وعرفه ونقل عنه » حتى لو كان التأثر بالماكاة أو عن غير وعى وشعور 


اا ا 


وتفات آنا أ تكركن مين قو التقاليه أن افق وو را ونا راع افيا أمر 
بمعزل عن التحقيق الدقيق والممج العامى السام . 
لكن سوق بأر يوس ؛ فما عدا هده التأثرات الأرعومة والتأثرات 2 بارع 
التحليل » عميق النهم » يستقصى أطراف الموضوع » ويلك ناصية البحث . ولهذا 
عارك بوراسانة يرن دنا الماع عه الود اق وسايةالجالسفيع للد 1 ريا رةه 
دراستهالشاملة هذه عن ابن عربى ؛ لأنها أوفى ما كتب عن هذا الصوفى العظى 
الذى تمتفل هذا العام عرور تمانمائة سنة على ميلاده . على أن يتنبه القارىء إلى 
و ما يذهب إليه ال فو الات بانع ينبغى ا 5 خد تمي الاحتياط» 
إن لم بطرح الإرنلك عاذ ملاتا دوف نيعب ذا المتتاب وان عروف 
المرمر فى المرمر » والمرمر لا يمكن أن ينق من العروق الى تفسده إلا بتحطيمه 
كله » لكنا فى غنى عن ترحمتها واستبعدناها . ويك هذا التنبيهلنبصر القارى, 
ينا تلق مادوهر زرا هذ اليكتاب, 
عد د عند 


ولد 0 ميحيل الور باد تيوس وو1ع وأو صذمة أعدعتكة1 فى اهينع 
فو نقنور يو لو غفة: الج #دينة برب كسيلة # حاضبية و قاطفة أ رغون هل مور 
الآرو» وعللى 5 شيال شرقى مدريد . وقد بناها العينيقيون فم رواقئ 
الأساطير» وزاد فى بنامها وجمالها الرومان وسميت فى عهدم أو لا باسم طن0 1و5 


3 8 هم 0365363 »> وازدهرت خصوصا ف عهد ب«وليوس فيصر » ومن 
هنا حاء هذأ الاسم اللاتنى الأخير الذى حرف إلى اسمما الخالى ومع ه72 ؛ 


)١(‏ اعتمدنا هنا على مقال جرثيه جومث فى «جلة « الأنداس » الجلدالتاسم»الكراسة 
الثانية » سنة 4 ١54‏ ( من صفحة 51م سل سو عم ع ثم « مؤلفات أسين » منئساة؟ ‏ 
55 بنفس السلة ) 


7" ا ا 


حم الإسلام | إلى أن استولى علءها ألفونسو المخارب سنة 1١١4‏ م. وقد وصنها 
أنو عبد انه عخمدءن عبد مدن غيك الميضم الجيرى فى كتابه « الروض العطار » 
لخن 2 ليفى يروقتصال سنة بإسووء القاهرة ) فقال : « هى قاعدة من 
للدي كبيرةالقطر » آهلة » ممتدة الأطناب » واسعة الشوارع » حسنة 
الديار والمسا كن » متصلة المنات والبساتين » وما سور حجارة حصين » وهى 
عل صفة لين ... ومدينة مرقسطة هى المدينة البيضاء وسمميت يذللك 
لشكثرة جصها وجيارها . . . ولسرقسطة جسر عظيم مجاز عليه إلى الديئة . 
واسعها مشتقمن . امسر قيصر » وهو الذى بئاها . . ٠و‏ أعد النصارىسرقسطةمن 
يد المسامين سنة 5 مه بعد أن حاصروها السعة 0 فاع * خرج إلمها 
الافر ثم كيين القنيرا امعواق ردمسير نى جهلة أخرى » أعادها ا 
للا سلام بفضل. ‏ ومن سرقسطة قاسم ابن ثابت صاحب كتاب الدلاثل 


2 ا 
و ف سرقطلة سنة ؟* "+٠‏ له )» . 


وقد أطلنا فى وصفيا لأهميئها بالنسبة إلى حياة بلاثيوس والاستشراف 
الاسيات بوحه عام . وظل يتذ كرها طوال حيانه . وثولى دريس العربية 0 
المسةتعر ف العظي خوليان ربيرا أنتداء من سئة لاخدام . وكار* يا له را 
متو سط لقال 6و اتعه يابلى سينو نوف وميحيل » صاحبنا » فى سن الطفولة : 
فقامت أر ملته على شئون التجارة المتواضعة التى ذلفها الزوج . 

ودرس ميجيل فى مدارس المدينة » وبداً دراسته الثانوية فى مدرسة 
الشيكو لأ موسن قيرا عيا سوس السوعيق تقتن الذينة يرز خصويا 
فى الرياضيات و اللغة اللاتينية . ولا حصل على البكالوريا فكر فىمتابعة الدراسات 
العامية فىكلية الهندسة ليتخرج 52007 ؛ لحكن أحوال أسسرته المادية ل مبىء له 
فرصة الدراسة خارج سرقسطة » ولهذا دخل كية الأداب فى جامعة سرقسطة ؛ 


دما ه 1 سد 


وفى نفس الوقت ألحق تميذاً خارجياً بالعهد الجمعى » وهو معهد دينى لتخريج 
رجال الدين » وظل يتابع هذه الدراسة الدينية حتى رج تسسا ويذاً خا 
الكينونى فى .+ سيتمبر سئة مهما ف كنسة ذان كتائر سرقسطلة . 
وقبعس لفك أباتيقر انعو الدابدية اتيت اللا حرضة اقرةاء ورهن باق 
خاو وير "7" ر يروو دوعر ) التفوق: الكو وهو وس الناة 
والعقريت: أبهادا لكرسى: اللقة المويية فى كاي" الأواني: قالة عر ةا 
وكان رعرا هندءوط81 مدونذ[1ن[ قد درس بين سنة كما وهثلم1 فى حامعةمدريد 
على يد الستدرف توقيرا حصا 1و١‏ ( وبدأ كلاما يعمل فى مشروع 
كبير لتتحقيق الخطوطات العربية المتعلقة بأسبانيا الإسلامية » عنوانه « السكتية 
الؤربية نب الأسناننة © الف طايوك اق عقرة احواء ف القتزة بين سنة مر ع 
وكماء وعلى الرغم مما فى 00 الئنص من مناقص و أغلاط مطبعية عدبيدة 
وعدم دفةف النقدالتار نى » فإن « المكتية العر بية ب الاأسيا نية » تضم مصادر 
فى غاية الأهمية بالنسبة إلى تارم الإسلام فى الأندلس . وقد بدأ ربيرا كاتباً 
3 بالشئون العامة ع فأصدر « مكاة ار غلون » 3 بعد ذللك نكلة « الثقافة 
الأسيا فنة ودا فى مقالانه فيهما إلى إصلاح التعابى » وإلى التقدم السياسى 
والاحتاف 9 اهم بتارم اانه عو تيع الى المستت قرا أبعم ذا الو 
والنصرانيةدور الوسيط بين الشرق الإسلاى وأوربا » وعنى خصوصاً بتأثير 
القمو العرن الانالنى: نو اا حل عند غامة الى لقا القع الذوو قن + اللرسن 
ديوان أبن فزمان فى النشرة اللصورة الى قام ممأ جو نتسبورج في سنة 5هم١‏ » 
واننهبى من هذه الدراسة إلى بيان أن الزجل أثر فى نشأة مقطوعات أقدم 
الشعراء البروفتصاليين ٠‏ 5 إلى ماهو أخطر م نهدا وهو أن الول حتوى عللى 


210 راجم عنة 80117214 ..[ ى« الخحلة الأسيوية » .ل المجلد ؟*؟ (سلة وعره )١‏ 
ص »خخ ١‏ _ م8 هة١‏ م واميليو حراشيه حودثت قف علة 2 الأندلس ب( اماد ااثالى ( سس ع سيره 6 
س 111 7-10 


5-02 باللئة الأسبانية ابتداً منذ القرن العاشر الميلادى ؛ وأن فى الشعر 
الغنائى الأندلسى ممثلا خصوصاً فى ديوان ابن قزمان » المفتاح لغهم الأوزان 
الشُعربة الغنانية فى صر الوسيط فى الشء ين ٠‏ وقدم +20 أمحائنه هله 
في ل ث ألقاه فى سنة ١51١‏ فى موضوع « زجل ان فز مان و عليه 
فى سنة ١916©‏ سحث بعئوأن « الأثار الى تنا عر ادى المؤرخين المسامين الأو لين 
لأسبا نيا والدالة على وجود شعر ملحعى باللغة الرومانثية »وفيه حاول تفئيددعوى 
لقال عار واأناقة الفسال 6 هتمعن :35 وقرم د68 الأرلسة عل ١‏ ! ناشيد 
الفعال » موؤومع 06 وع7قهاطةن) الخسيا فيه ظ 58 وجود ملاحم اساقة قدعة 
استناداً إلى المصادر العربية  .‏ ثم قام باصدار مموعة دراسات عربية » بدأها 
بكتاب « أصول القضاء فى أرغون »(سنة )1١8107‏ » وأسهم فى مجموعةالغصوص 
الأحمية(أ امه يادوس) التى كان يشرفعلها بابو خيلو خيل 011 * 11 واطةظآ 
0 سئة ١918‏ النص العربى لكتاب قضأة فر ةق طبة للحشى مع ترحجة جاده 
وعل علل العئاية بالدراسات العر بية فى أسيانيا » وبفضل مجيووأت ات 
« مدرسة الدراسات العر بية » فى مدريد وغرناطة سنة ١985‏ ) 3 عله 
« الانداس »© ودلو0«ة- 1ش ٠.‏ 

درس صاحينا ميحيل اسمن بلاثيوس على ربيرا فى سنئة 14841١‏ وهو فى 
سن العشر بن » بنها الأستاذ فىسن الثالثة والثلاثين » فتوطدت الصلة القوية يبسهما 
لا توسعه الأستاذ فى التاميذ من مواهب فائقه ومستقبل على حافل » وستستمر 
طُو ال حياة الأستاذ . وكان ربيرا يعد ميجيلتاديذاً وولداً فى نف سالوقت»فكان 
هذا يغشّى وك الأنتعاد بامتعو» اق ء دىمعه نزهانهءلى شاطىء ء القناةالاميراطورية؛ 
ويشارك فى ندوانه وحجالسه 

9 التحق ميجيل بجامعة مدريد الحصول على الدكتوراه» لحصل عا 
فى مم أريل سنة كهكرؤ بدرحة ممتاز » برسالة عن الغ الى أمام لجئة د 


حتفي 1# هه 


قينا الانشق المقلر الإنعاج منندث اى بلانو (85م1 - ؟191)ء وقد أسهم 
عو ام ربيرا فى الكتاب التذ كارى المقدم الفنيدت أى بلابوسنة ههما 
هو ببحث عن ان عرنى » وربيرا ببحث عن « ول فلسفة رعو ندو لوليو » . 

وكسنة اعةفنهدال مهل تبوبالة الد كفور ا 4و اصعدرها هده 
العووة اللبدلة بالعزو انق لقال بزل الف الم #النةا تسو فلؤت و اهن 
وقدم لما منندث أى يلاو . 

وحاول الحصول على وظيفة فى هيئة التدرس بإحدى المامعات » وكان 
كو تداك من عسوتي تي “كنونن فى الفيكه. الفيق. .كاه لل اعيابة 
فى دير « القاىس الأقدس ان وقافكي اول ذرضة مسق الخصول عل ترضين 
اللفة العربية فق جامعة أغيواية ‏ إذ خلفر به أخرو كاردناتن .وفكر. فر ان 
مر قنيظة فى كتيوه فبيسا الحلاي: لذ بدو قيال ف الر فونه لكان اق عن 
الأصدفاء حال دون تنفيذ هذا الإفتراح . 


: . د د 
وفى وسط هذه اغنة أنقذه كل من كوديرا وربيرا ؛ فعرض عليه كودبرا 
أن نار له عن كرسيه فى جامعة مدريد » ووافق ربيرا على ذلاك م اليقاء 


3 قسطة قل عدم ميعحي| ل اشغل الى فآ 


حكرسن آخر سئة 15905 » وحصل 


و 
0 4 أبريل سنة +19 » وهكذا خلف ميجيل فى كرمى اللغة العربية 
مجامعة مدريد أستاذه كوديرا ومن قبله جايتحوس (05م؟ - باهم1 ). 
وق :تللق الأثناء توافيت أمة؛ 

وانتقل صاحبنا إلى مدريد فى أبريل سنة ١6.0‏ وعاش ع استاذه: الكيين 
5 و كرونواء إل أن إنحاز هذا إلى موطنه الأصبل فى أرغون >“ وذلك 
قت بشع 8 شارع نان تكله رقم »ع وظل - فيه حق وفاته ؛ وهذا 
البدك م كرق مقر (ااملاوسة: اللبو انزاقة العرية > الق متا 200 ناه 


فعقة ع 


سد سي ١‏ عبه 


وأسب ميجيل ببح ث كان له دوى شديد عنوانه « الرشدية اللاهوتية 
فى مذهب القديس توما الا كوينى » » وذللك فى السقر التذ كارى القدم إلى 
فشكو كودبراسنة .15١8‏ 


كم جاء ريبيرا إلى مدريدق سنئة م٠١٠و١ا‏ مدل ارسي تاريخ الحضارة 
الإسلامية والبهودية ؛ وهو الكرمى الذى ول فى سنة 9١‏ إلى كرسى 
الأدب العربى الأسبانى الذى لا بزال قااً حتى اليوم . و بدأ التعاون من جديد 
بين الأستاذ والتاميذ » وذللك فى عل « الثقافة الأسبانية » (9.5؟ - و.و١)‏ 
ارال “اوت سارو انق انو كآن سنس لون يكوا القها ال رانين العول 
فى إخراجها » فضلاً عن أمحاته . 

ووداكتا شييرة عر . اسن تذيع فى #افل الإستشراق الدولية ؛ فرا 
كن نت الخلذق الأوويية : الاشتقن النتتورفى الأسفاو اند كاوية القدية إن 
كبار عاماء الإستشراق » ذ-كتب فى السفر التذ كارى القدم إنى هارتفج 
دارنبور » ثم السفر التذكارى اللخاص بالذ كرى امثوية الأولى لميلاد الستشرق 
الإيطالى ٠يكيله‏ أمارى ( ١05‏ - حهدم؟ )» صاحب الدراسات العظيمة 
فى تاريخ صقلية العربية . واشترك فى المؤعر الدولى الاستشرقين المنعقد فى الجزائر 
سنة ١9٠8‏ بصحبة كوديرا ء وفى الؤتمر الدولى للاسئشرقين المنعقد فى كو بنهاجن 
سئة م٠15‏ يصحية ربيرا . ودعاه ناو 2/90 المشرف على موعة « كتب الدراء 
الشرقيين » إلى الاشتراك فى الجموعة ؛ فأصدر فببا « تجموعة الأقوال المنسوبة 
إلى السيد المسيح فى كتب المؤلفين المسامين » . وقام بفهرسة المخطوطات العربية 
لوعي لووط اتنب القسى ال اخراية: 


الأخلاقية والسياسية فى المكان الذى خلا بوفاة منندث اى بلابو » وابتداً 


بهم مم41 لد 


فى شغل هذه العضوية فى ١9‏ مارس سنة ١914‏ . وكان خطابه الإستبلال 
كر آنه وان سمرة ,وسترعدة أصول الثائيقة الاسباية الاسلمية موده 
استخرج المواد المتنائرة المتعلقة باءن مسرة الجبلى » والتجديد الذى قام به 
فى الفكر الفاسنى الإسلاتى عزجه بين مذهب أفلوطين والمذهب المنسوب إلى 
اتادقلس #وتظاريقه تن الخواض ايه "الى لينلل علنية اليو لع الأو 
ارو حانية . وتابع إمتداد مدرسة ابن مسرة بين الصوفية فى اللا نيك لضن و 
خلال ابن العريف وابن عربى » إلى أن أثرت فى الفكر الأوربى عند روجر 
سكوروة ورعوندو أوليوء 93 دانته . وتعد هذه الدراسة عن اسن مسرة من ألم 
الأبحات فى تاريخ الفسكر الإسلاتى » وتمتاز بالأصالة وبعد النظارة والنزوع إلى 
لمن ددا اعد فا سكن ابن متصائمن أ غات بين 

تم كانت القنبلة العامية الكبرى لماأن تقدم أسين بلاثيوس ببحث 
ابلال, عتاسنة صييتة عطبيوو فى الأ كدفية اللنكية الأسنانيةاه ألقاء 
فى 55 ينابر إسنة 1915 + عنوانه « الأنرويات الإسلامية فى الكوميد)ا 
الإهية » » وقد نشر فى مدريد سنة .وىه؛ ( ويقع فى ؟ ل 5٠#‏ صفحة من 
القطم الكبير ) . وقد أثار ثورة كبرى فى مختلف الأوساط العامية فى العالم 
2 إلى خطورة الشكلة التى أثارها وهى : أر دانته بالتصويرات 
الاواانية اده فى وضعه ارائعته المالدة : « الكوميديا الإلية » . وقد 
حصنا نحث أسين وما تلاه من مناظرات ومساجلات » ووصلنا بالشكلة إلى 
وضعبا الحالى » فى كتابنا « دور العرب فى تكوين الفكر الأورنى » 
) ببروت سنة ١556‏ ) فنكتنى بالإحالة إليه . 

واستمر أسين بتابع دراساته للثيرة هذه التى بدور حول النأثر والتأثير 
بين الإسلام وبين السيحية والفكر الأوربى . فبعد أن كشف فى سنة ١.١4‏ 
عن سرقة تورميدا( جام ل *155م ؟ ) الراهب الفرنمسكانى - الذى 


ب بي ١‏ مله 


دنا 


رحل إلى تونس فى سنة /م8ام وهئاك إعتنق الإسلام » وكتب بالعر بية 
والقطالونية » وله كتاب بعنوان « منازعة ضار » بق لنا فى ترحمة فرنسية 
( ليون سئة ١٠٠48‏ ) لآن أمبله التطالوبى المطبوع فى رشاونة سئة ١6١5‏ فل 
تقو نت تقول سر قنة رسال مزع 8 احوان العيفا 6و تنا إل هع كتري 
كتابئا « دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى » ) . 

واحد 0 خضوصاً عفكريتن. عفلييين ىن أسبانيا الإسبلانية وها : 
ان حزم القرطى ؛ وتى الدين ابن عربى . 
فدرسه فى الخطوطة الوحيدة الموجودة فى مكتبة جامعة ليدن ( هوالئده ) قبل 
ان ششره بيتروف . م راحم شُْ سنة ١915‏ كتاب « الأخلاق » إلىالاسيانية 
حدق كران قعات نه التمل تان الل بو الكهو ابو التعل 6 مو وداه عاد 
هده الدراسة مخطاب ألقَاءَ ق ١8‏ مأو سسسئة 5 .ةا اسمبلالا لعصو بته 
فى الآ كادعية الملسكية للتاريخ . ثم ترجم كتاب « الفصل » كله ترجمة ممتازة 
إلى اللقة الأسنانية » زودها بالشروح المستفيضة » وذلك فى ح#سة خلرات » 
الأول واذؤافة عن نعياة لاصو و بو الأريعة الراقية زهي اللرنهة الحعاندة 
ونشرها فى الفترة بين سنة /ا95١ا‏ وسنة 19959. وهو هود شاف ع 
يستدعى إطلاعاً مستقصى وفيماً ثاقباً لفسكر ابن حزم . 

أما ابن عرلى ققد بدأ به منذ مطام شبابه فى محثه الذى نشره سئة ١864‏ 
صضمن « السفر التذ كارى لدم إلى بلاهو عناسية السئة العشرين لأستتاذبته 4 
6 ص اذم سدا16اهة» 2 مذريك » سئة يفيقمم ١‏ ( : وتف عل ذلك سحت ألقاة 
2 اللو مر الرابع عسر لامستشر فين المتعقك 1 ادن اثر سئة 6+ ؛ة ١‏ عنو أنه ل ع 
النفس عند محى الدين ابن عرنى » ( ظهر فى الجلد الثالث من أعمال المؤمر؛ 


دل الناشر لمرو 3 نار فون 00 بكاء ١8‏ ( 5 - ف يشير بار 7 ١‏ صودة ) م. * 
ص يه /ا سل ةا من الخار أالْعَاليث ( 5 وظهر له نحت ثالث بعنو ان )0 تنفسائية 
الوجد الصوفى عند صوفيين مسامين كبيرين : الغزالى ومحى الدين ابن عرلى » ؛) 


نشر فى مجلة « الثقافة الأسبانية » ( مدريد سنة ١96.05‏ )ص و.+ سوسم , 


كد دراساته الكرى عن أءن عرلى معتل بين سئة ١9586‏ وسنئة 
لم؟ؤ١ا‏ . ققل لشرى أ بع دراسات كيبر ة فى « مضيبطة الآ كاد عية الللكية 
للتارريم » كلما تتعلق بان عر فى ؛ وعنواما : « الصوفى المرمسى ان عرلى ». 
الال بعنوان فرعى هو : « ترحهة ذاتية ذات تساسل تارخى » ( سنة 6و١‏ 
ق لم صفحة » « مصيطة ال كاد عية » الخار /لمى ص كه ل ١7#‏ ) . والثانية 
يعنوان : « معلومات عن حيانه مستمدة من رسالة القدس » ( « مضبطة 
الآ كادعية 0 الار لالم » ص 5 ١ه‏ -- 56١١‏ ع مذريك سئة 56 ١‏ ( . والثالثة 
بعنوان : « الخصائص العامة لمذهبه » ( « مضبطة الأ كادعية » الغخلد حم ؛ 
ص كله --#0»” ؛ مدريد سنة ١955‏ ) . والدراسة الرابعة بعنوان : 
« مذهيه فى التوحيد وف الكو ن » ) « مضيطة الآ كادعية » ع الخير عدىع 


ص #ق#اأ" يب كقية مدر دك سدية مت ١‏ ( . 


ثم توج دراساته عنابن عربىبهذا الكتاب الذى نقدم ترجمته بين يديك 
وقد ظور سنة قاع ويتألف و لان أقسام : اإاسدابياته 4 ؟* ب 
مذهبه » " ل نصوص مترحهة . وهذا الممدين الثالث نصوص #تارة من 
كتب ابن عرلى التالية : ١‏ «نحفة السفرة إلى.حضرة البررة »  »‏ «الأمر 
امك المربوط فم دارم أهل طريق الله من الشروط » » م « التدبيرات 
الإإطية فى إصلاح الملكة الإلسائية 6 6 ع سد رز 5ه مالا بد للمريد منه » ؛ 
ه - « مواقم التجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » » + - « الأنوار 


فما منح صاحب الخلوة من الأسرار » ./ا « الفتوحات المكية » (ويقع هذا 


القسم الثالث فى ص /ل/ا؟ ذه ). 
١‏ 


وغايته مهدا الكتاب 5 قال جرثيه حومث («الأندلس ) ص 58١‏ - 
ىر 4 مدريك سئة 5 ١55‏ 22 بت كراسة * ( 4 هو تهر ار الوحدة س0 التاريخ 
والثقافة الانسانيتين واستبعاد الأشباح الجدالة لدعوى « الذرية بغير أم » . 
وك هذه القنة أهر تانوات التلاضة فق التعوت الاسان الب عضر 
الميضة 206 


لكيه كا لاحقانافى مسعبل هذا التصدبر ا 55 
الأشياه وادعاء التأثيرات والتأثرات . ولم يستند إلى وثائق كتابية أو نقول 
شفوية تدل عل الاطلاع من جانب المتأثر المزعوم عل ما قاله أو كتبه الؤثر 
المفروض ٠.‏ 

وتابع يق ورانةالتأئيزاث الاساانية قالنكر الأورق »فكت فى 
سئة 19# بحا بعنوان :«مفكر مسرأ ندلسى يؤر فى القديس يوحنا الصايى) 
وفيه يدرس تأثير ابن عباد الرندى فىيوحنا الصلدبى . 

بقى أن نعود لشخصية ثالثة أولاها أسين بالغ اهمامه منذ مطلع شبابه » 
ما أبا حامد الغزالى ( المتوف سنة هه ه ) . وقد بدأ ينشر دراسات 
عنه فى سنة ١91‏ ببحث أشرنا إليه من قبل بعنوان : « الغزالى : عقائد , 
وأخلاق » وزهد » » ويقع فى لد صحم (.همل؟ ا صفحة ) ضمن « جموعة 
الدراسات العربية » . وفى السنة التالية ‏ سنة +190 نشر فى المجلر الثالث 
من « مجلة أرغون » عدة مثاللات يعئوان « نفساتية الاعتقاد تحسب الغزالى » 
( حم فلن افيه © ااه اكلم قاراه ‏ ا اتناا 1 قا 


بجوم ؛ مرقسطة سنة ١9.5‏ ). وفى سئة ١5٠5‏ نشر البعث الذى أشرنا 


إليه عن أفسانية الوجد الصوفى عند صوفيين مسامين كبيرين : الغزالى وابن 
عر بى » فى كلة « الثقافة الأسيانية» رص .م ه##؟ » مدريل سئة 1905 ). 
وف اللو :اق ارس عفانية از كع التونة اليد مكيل أمارى اشير هنا 
عن «فقيه صقلى هاجم الغْرالى وهو أن عبد اله الاذرانى» ( بلرموء سئة 415٠١‏ 
دص 5١؟ ‏ 44؟ ) . وكتب بالفرنسية محثا صغيرا بعنوان « تصوف 
الغ الى » ( بيروت سنة 1514 فى .8 صفحة) نشر صُمن منشور ا تكلية القدوس 


يوسي الشوعية( علاوضن بحلانه ا 


95 جم فى سنة 1١.8‏ كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » للغزالى؛ مع شرح 
ونعايقات مستفيضة ( مدريد سئة معدلا فى ١١‏ ل مهمه صفحة ) ضمن 
منشورأت معهد دون خوأان ق بأنسيه . 

ولكنه توج أعماله عن الغزالى بكتاب ضخم فثلاثة مجارات كبيرة أللق 
مها #لداً رابعاً يتضمن نصوصا مترجمة » وعنوان هذه المجلرات هو :« روحانية 
الغالى » ( أو مذهب الغرالى فى التصوف ) ؛ والجلدات الثلاثة عبارة عن 
الرجهة لأم فصول كتاب « الإحياء » للغزالى ثم تحليل لافصول غير المميزة 
أ عفر المفيدة بالنسبة إلى القارىء غير المسلٍ ؛ ثم مقارنات مع اناف ا 
فى م5 لقات الكتاب النصارى وى الكتاب المقدس . والا خذ الى أخذناها 
عليه فما يتصل يكتابه عن ابن عرلى هى بعينها التى تأخذها على كتابه هذا 
عن الغزالى : غلو وشطعط فى تدس الأشباه والنظائر » مع افتقار إلى الأسانيد 
المكتوبة أو الشفوية للدلالة على التأثر والتأثير . 


وقد اقتضى طبع هذا الكتاب الضخم الفترةمابين سئة ١5‏ وسئة ١54١‏ 
وفى أثنائبا قامت الحرب الأهلية فى أسبائيا . ومن حسن حظ أسين أن هذه 
الحرب قامت بِيها هو يقعى المطلة الصيفية فى ميزه بسان سيستيان » إذ لم 


يتمكن الجر من الاستيلاء عليها » وسرعان مااحتاما الوطئيون » وبقيت 
ل ال المرب الأهلية هادئة أو أ كثر مدن أسبانيا هدوءا . فبقى فيها ميجيل 
ايت حتى اننهث الارب الأهالية فى سنة هم.9ؤ > فعاد فى مبايها إلى مدريد ع 
فعا ف نشاطه : فاستأنف إصدار مكلة « الاق لسن » » وأعاد تنظيم « مدرسة 
الدراسات الع بية » الى ضمت آنذاك إلى « الحلس الأعلى للابحاث العامية » ؛ 
وقد عين أسين أول نائب رئيس هذا الجاس وعاد إلى التدريس فى جامعة 
مدريد حقٌ سئة 1958١‏ . 

وعاد إلى نشاطه أيضا فى الآ كادعات الثلاث التى كان عضوا فيها ؛ 
) الأ كادعية الأسبانية وأ اميه التاريم » وأأكادعية العلرم الأخلافية 
والسياسية ) . ولا توفى رودريجت مارين ( 68ما سل ١948‏ ) رئيس 
ال كادعية الأسبانية فى سئة 1448 أختير أسين خلفاً له فى راستبا . 

وجمع مقالاته التعلقة بتأثير الإسلام فى أورب والسيحية فى كتاب بعنوان 
«أثيراتالإسلام ») (سئة )١1941‏ ؛ وقدم لماعقدمة موجزة عن منيحه وأهدافه 
تيذوانية الشايات والتأثيراث : وه و كتاب جامم فى بابه » ومن خير أعمال 
أسين » فيه نظراتلماحة » وإن كانت تعوزها أحيانا الأسانيد الدالة على 


عدر كاك ءات 


كذلك عنى فى سنة ١184٠‏ بدارسة الأسماءالعر بية للبلادالأسبانية » وحاول 
تعر ف نظائرها الحالية فى, أسبانيا . كذلك بحث فى الأسماء الرومائئية 
التى سجلها عالم نبات أندلسى مسل محمول ( من القرن المادى عشر أو الثانى 
عشر ) واعتمد فى ذلك على حخطوط عثر عليه بين محطو طات « الا كادعية 
اللكية للتاريخ » وذللك فى سنة 1847 . 

بدا كان يقغى عطلة الصيف فى سان سستيان اجأه ألوت فى 


ينم #2 حسم 


١‏ أغسطس سنة 19585 ودفن فى دوم 5 عقيرة بودوانه مهاه وهو فى الثالثة 
والسبعين . 

ونشرت له بعد وفاته جموعة مختارة من مؤلفانه وأنحانهالمتفرقة متعنوان: 
« مؤلفاتهتارة » و108عمه1295 02895 طهر الع الأول معباأ فى سنة ١525‏ 2ع 
والثانى والثالك ( فى غلر واحد ) فى سنة 1944 . 

نقد كان أسنق بالاثنوسن طردا شاع من أطوزاق الامتثير اق + لمكن 
الصدارة التى محتأها نلينو ( إيطاليا) وجولد تسمهر( الجر ) ونيلدكه (ألانيا ) 
رسخت أقدام البحث العهى المدتاز فى تاريخ الاسلام الروحى فى أسبانيا . ولئن 
كان منبجه العابى يستند إلى اللمحات البعيدة واللوامع العيقوية ١‏ قتعا 
منتيد إل الوقائق و الأواعن:امكية” اللرنيقة رو ةل والفوويف “كت عابو 
بالوسائل الكفيلة بتحقيقها على أصول راسخة »؛ فإن صكثيرا من نظر اتهاللماحة 
القى بدت قى البدء خيالية ») قل حاءت الونابق اللكقكقة فمأ بع لتو يدها 4 
فضبات عن أي وحهث وسكو يه البحث 8 اقافات حل دلاه ها كا ممكن ألا نثمأه 
إلبها ولا قسناتة الوضاءة : خذه..ويق قداحاء الكتير فنا مويها كاين 
عنقا 1 و تعدم الرعحمصث العاهيى فى حاحة إلى كلا النوعين من الياحثين 5 عفدا 
البج > الدقيق » وأصحاب النظارات اللماحة والقيسات الوضاءة والفروض 
اتقصببة الخريئة . 

ولهذا سيظل أسين بلاثيوس عاما حيا من أعلام البحث العميق والفهم 
الناقد والإدراك الموحى والوجدان المشبوب ,© 


القاهرة هه١‏ 


عبر ال صم يدو ى 


ابر انثةاج قك اليج اعيذاها فاووروافى تعبورص دلق عانق كنيد + سنمور فا 
ف كخافيه بز الفقوبد انك الكية 557 وى وول أن و قيهن قات الناديات 
القليلة الى يقدمبالنا من”ترجموا للياته » فإنتا نعتقد أن ما قدمه لنا ان عرنى 
نفسهأ كبر أهمية » فإلى جانب كونه أصح فإنه يضع أمام القارىء الإطار 
الواقعى الوضاح لبقة الاننلذبية + الأندلنبية والقترقية © انض الذقن, #تضيك 
تون ظياء لاعت بالأهداف الى تحنيا نذا لفن« الأسياف: القاق الداات 
الترحال . وسمزودكل حادث أو واقعة بالمواضع التعلقة بها فى كتبه » نوردها 
ف كنانا اجيف أن ف لمانا انيما لافيت ا «وطوطا باو الوبواففة أون. دير 
أذمن الأ ند سينو القارقة يوبقضوها الخبر ع وه اح الترضفة الإفائية الطبوعة 
ف أولطية كنات« التتورحات الككية"'؟ جو كاذه يلقم أو كين 


2 © 
حرفيا من مصادر أقدم 5 


. ©» وهتاك معلومات تكييلة مفيدة حداً فى كتاب « رسالة القدس‎ )١( 

(؟)2 نفح الطيب فى غصن الأندلسالر طيب » طبم ريل فى ليدن (هولتده) سنة ١١58‏ 
اسنة ١< 5851١‏ ص لالاهدص8مه. _وراجم « شدرات الذهب » » نشرة نيكواسون 
فى « مجلة المعية الآسيوية اللكية » 1245[ سنة 1505 ء*ص 7١8‏ اص 854 . 

(؟)هاهوذا ثتبأسماء كتبابن عرب التى انتفعنا بهاى ترجة حياته » معذ كر اختصاراتما : 

«النخائر » - كتابذخائر الأعلاق شرح ترجان الأشواق . طبع بيروت سة ١1١١م‏ 

« الدوان الأ كر »: طبع عباى ,2 بغر تأريح . 

«الفصوص» ح- ؟ تاب شر حفصوص الح لاشيخ بالىافندى .طيبع استا بول سنة ١١١59‏ م 

« الفتوحات » -- كتاب الفتوحات الملكية . طبم نولاق ء القاهرة »سنة+5؟١‏ هم 

« المواقع » حت كتاب مواقم النجوم . طع القاهرة سنة ١*8‏ هم 

« المحاضرات » حتكتابعاضيرات الأبرارومسامراتالأخيار. طبع القاهرةستة؟785١ه‏ 

« التدبيرات » حت كاب التدبيرات الإلبيةنشرة يبري ؛ بريل ( ليدن )سنة وهام 


اب اول 


سنوات الشباب 
مواق برسية اه اراق و ارخاس ترفه الادابيافق أشولية 
سل شيوخه س حياته المشتتة - زواجه س وفاة أبيه - توبته 
وبدايته والتصوف - علاقاته بابن رشد - شيوخه اأروحيون - 
حياة الاعتزال -- زيادة إيعانه بالظواهر الصوفية - أول نجليات 
«الأضر » له - حياة مشتركه - علاقاته بياعين المرشانية 
وفاطية التوطبية . 


ولد أبو بكر تمد بن على » من قبيلة حاتم الطانى » والعروف بلسي 0 
عرلى »6 وبألقاب « محى الدين » » و « الشيخ لاسو 
تقول إنه ولد فى مديئة م سيه فى 17 رمضان سئة +0 ه ( 8؟ يوليو سنة 
وكوارم) وعد عار سعد نارق ران 2ه سرمي وباي ” : ابن 
غرة نكل #وكآن أبهرا ميعتات انار تدع نسلطان الموحدين الذين تولى سلطائهم 
الثالك » ألو يعقوب .«وسف »ء “الك بعد أبيه عبد امؤمن الذى امتد سلطانه على 
عاتن ا سانيا اال ال 

زافق سف الرضا | سلمطات” قرا عرسيهء فل حبه الساطان . فقال الداعى: 
كلنى » فإن الله تعالىكلم موسى ! فقال له السلطان : حتى تكون أنت موسى ! 
قال لالد اعن ادي توق أ انه ! فسك السلطان له فرسه حتى ذ كر له 
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نم اع" الس 


نا حته ع تدافا كان نهد ا السلظان م عرالهي كنرف الاندلني هيتال له عبد 
بن سعد بن مردنيش الذى واكك آنا فم زهانش وى :ذو ننه عرسي 

«وفى زمان هذا الخليفة ( الم.تنجد به بن المقتئى » واسمه بوسف » ويكنى 
أبا للقن )رولنت آنا عرسية. فى 'ؤولة الفلظان أى عبد الل كين تن مر نين 
بالأذسن» كدت أسمع االخطيب لوم اجمعة مخطب بالمسحد اسم المستنتجد 
اله ا" 

وكان ابن عربى منأسرةنبيلة »غنية » وافرة التقوى. وهو يذ كر عن أنويه 
أخباراً ندل على شدة التقوى » وكان له خالان سلكا طريق الزهد » أحدها يحى 
بن ينان الذى نل عن عرشه فى تاسان وازم خدمة عابدٍ فرض عليه أرف 
يكسب قوته من الاحتطاب فى الجبال وبيع الحمطب فى طرقات عاصمة ملكه ؛ 
أما خاله الثأبى فهو بو مسلٍ الخولانى الذى كان يقضى الليل فى مجاهدات شديدة 
ويضرب نفسه بقسوة حتى لا ينام 

قال ابن م و تاق بعض أخوال مهم ) أى من الزهاد 
الذئ. نركوا الدتنيا عن قدرة ) عت. كآن. قد ملك فيلينة سات + 
وكان فى زمنه رجل فقيه عابد منقطع » من أحل تونس » يقال له : عبدالله 
بحى بن ايغسان التونسى » عابد وقته » كان بموضمع خارج تامسان يقال 
له 2 الدماد دو كن فد انقطع عسعجدر نفياقة ل فيه » وقيره مشهور مها 
بزار . بها هذا الصالم عثى عديئة تامسان بين المدينتين : أفاذير ( وفى نسخة : 
أقادير ) والدينة الوسطى » إذ ليه خالنا يحى بن يغان » ملك المديئة » فى تخوله 


وحشمه . فقيل له : هذا أبو عبد الله التوسى : عابد وقته . سك لام فرسه 





)١(‏ « الحاضرات» < اص 4؟ ( حت ح ١‏ ص 8 4 القاهرة سنة غ89 وه" ٠‏ وام) 
(؟) هم المتوحات 4« ؟ سمب 


سسسم | كرا مسحب 


وسل على الشيخ ؛ فرد عليه السلام ؛ وكان على اللك ثياب فاخرة . فقال له : 
ياشيخ ! هذه الثياب التى أنا لا بسهاء تجوز لى الصلاة فيها ؟ فضحك الشيخ . 
فقال له املك : مم" تضحك ؟ قال : مديستفك عقلاة وسرت نقيك وجالت] 
مالك نشبيه عندى إلا بالكلب يتمرغ فى دم الحيفة وأ كليا وقذارتها ؟ فإذا 
جاء يبول رفم رجله حتى لا يصيبه البول ؛ وأنتوعاء ملى«حراماوتسأل عن 
الثياب » ومظالم العباد فى عنقك ؟ ! قال » فبكى املك ونزل عن دابته » وخرج 
عن ملكه من حينه » ولزم خدمة الشيخ . فسكه الشيخ ثلاثة أيام ثم جاءه 
حبل فقال له : أبها الملك ! قد فرغت أيام الضيافة » فاحقطب . فكان يأنى 
بالحطب على رأسه ويدخل به السوف والناس" ينظرون إليه ويبكون ١‏ فيليسع 
ويأخذ قوتهويتصدق بالباق . ول بزل فى بلده ذلك » حتى درج ودفن خارج 
الربة الشيخم . وقبره اليوم بها يزار. فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون 
أن يدعولهم » يقول لمم : الْمّسو الدعاء من نحى بن يغان » فإنه تملك" 
وزهد » ولو ابتليت ما ابتلى به من المللك ربما لم أزهد 6 


دوعا 12 خالنا أو مس اعلولانى رحمه لله من أ كابرهم : كآن يقوم 
الليل » فإذا أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول ارجليه : 


أنما حو بالضرب من دابقق . 


وكان أحداععمامهع وهو عبد الله » ذا مواشب صوفية تلبو بة 1 قال بن 








)١(‏ « الفتوحات »  »‏ مم 
(؟) « الأتوحات » 96٠ /١‏ السطر الأخير_ ص ١4؟‏ 


ص2 ث/ -- 


«كان لى عم أخو والدى شفيقه » إسمه عبد الله بن محمد بن عربى كن 
كان له هذا القام ( أى مقام شم الأنفاس الرحمانية) ”'؟ حسما ومعنى . شاهدت” 
ذلك منه قبل رجوعى لهذا الطريق فى زمان جاهليتق » . 

فى هذا الوسط العامر بالزهد والتصوف قفى ابن عربى سنى طفولته . 
ونا بلغ الثامنة من عمره انتقلمع أهله إلى أشبيلية» بعد أن خضعت مرسيه - 
الموحدين . ولات ان كرون فد تلق الي ادم وفلة كافلة ع لذن فى كثبه 
يشير مراراً عديدة إلى شيوخه فى القراات والتاريخ والأدب والشعر المديث » 
وَكذ أقرآوة فاق أغوزة موت » الكتب الرئيسة فى كل فن”" . ولم تسكن 
ميوله فى بادىء الأمر متجبة ناحية حياة الزهد » بلكان قلبه مشغولا بالآداب 
والصيد»منصر فأعن الله ٠وهو‏ يذ كر فى شيخوختهسنوات طفولة ومطلع شبابة 
التي أضاعيا فى رحلات الصيد فى حقول قرمونة وبامة » ومعدالخيل والخدم ٠‏ 

قال ابن عربى” '* : « مررت فى سفرى ف زمان جاهلييق ومعى والدى 





600 المقأم الذى اتمشير إليه أبن عر ىق هنا هو مقأم )0 سم الأنفاس الرحهانية 32 وقد يلغا 
ذها يقول أبن عو فثين منصوفيةالأندلس» واجتمماين عرق الواحد مهم بست الأقدس وإعلكة 
سأله وماق مسألة ؛ فقال لابن عربى : هل تشم شيئاً ؟ فعلم ابن عرلى أنه من أهل هذا المقام. 
وقد حلام ابن عرنى مدة ( راجع 2 الفتوحات غ“ 1١‏ / 5 ( 

(؟) أبرز شيوخ ابن عرنى م ذ كرثمصا حب الترجة الواردة فى أول طبعة « الفتوحات » 
1 كر مد بن خلف إن صاقاللخدى » وأنو القاسم عبد الرجمن ,نعالبالشراط القرطى ؛ 
وقد قرا عليبا القراات وهو ف الثامنةعشرة ؛ كذلك قرا القركات على أبى بكر مد بن 
ان تن ١‏ ل مده . وقرأ الحديث على شيوخ كثيرين فى أشييلية وغيرها » نذاكر ملهم ابن 
زرقونب الاأنصارى : والى فغل أن الحد 3 وأى الوليد المضر مى »؛ وعد المنعم الخزررجى 6 
وأو جعقر سس مصلل 68 الخ ٠‏ وتابم دذروس أب ىدعبدالحق الاشبيقل تلميد أبن حزم 2 وقد قرأ 
ابن عر لى جيم كتب ابن حزم على أأى ود عيد الحمق الاشبيل » وإل هذا لل جم 'كون 
أن عر بىقد كان ظاهرى المذهب فى العسادات . 

وان عرنى يشير فى « الفتوحات « إشارات عايرة لك شيو جه قَْ الأدب والفقه وما 
شابهها منعلوم بعيدة عن التصوف . فثلا يقول ( 5١4/١‏ ): « ومن قائل ( عن الأذان ) 
إنه ... فرض على اللصر ؛, وبه كان يقول شيخنا أن عبدالله بن العاص باشبيلية » ممعته من 
أفطه غير مرة» . 

(؟) « الفتوحات ©» ع / 0٠0‏ 


لد يه السسد 


وأناما بين قرمونة ‏ ويلمة من .بلاد الأندلئن » وإذا بقطيع وحش ترعى » 
اكت ونا بصيدهأ 4 وكآن غاماى عل 0 + ففكرت نفسى 
وجعلت فى قلى أنى لا أوذى وعدا عنيأ حضيك ٠‏ وعندما أيصرها الخصان 
ودخلت با 4 ورعا مر سئان اأرميح اا بعضها وهى ف الوكن ٠‏ فو اله 
مارفعت رءوسها حتى جزتها ٠‏ ثم أعقبنى النادان» ففرت الجر أمامهم ٠‏ 
تاعرفت ممدناك إلى افوضيت لهذ ١‏ الويف أع طريق الا 
غينئذ عامت من نظرى ف المعاملة ما كان السيب » وهو ما ذ كرناه » فسرى 
الآمان فى نفوسهم الذى كأن فى نفسى م 6 + 

وهيأت له نبال كوده وموأهيه الأدبية أ ال سكرا وظيفة كاتت ف 
حكومة اشبيلية ٠‏ وتزوج من مهرم بنت تمد بن عبدون بزعبد الرحهن البحالى » 


1 
وبئو عيبدون أشرة ريه ظ ومرم كانت امرأة صالحة ٠‏ 


قال ابن 0 : 1( 5-000 واحداً من أهل هذا المقام ذوةا إلا أنه 
أخبرتى أهبل مركم بنت حمد بن عبدون أنها أيبصرت والعا وصفيت لجمالة 
لوت تقض أهل هذا الشهود 4 الأ انياة زتعن أحوالا تدل على عدم 
فوته فيه » وصعفه » مع محققه بهذا الحال » ٠‏ 


وقال فى موضع آأخر”©: « حدثتنى المرأة الصالحة مر بنت مد بن عبدون 
ابن عند ارجهة البحان قالت: 3 6 متاى 0 يتعاهدلى ف وقا نعى» 
وما رأيت له شخصاً قط فى عالم الحمس" . فقال لها : أتقصدين الطريق ؟ قالت : 
ا * . أى واللّه 7 5 1 ولكن لاأدرى عاذا بقالق: فقاللى: 


)١(‏ « الفتوحات */ ادم (؟) « الفتوحات » /١‏ عجوم 


بدا هآ لد 


مخمسة » وهى: التو كل » واليقين » والصبر » والعزعة » والصدف + فعرضت 
رؤياها على 0 ا هذا هو مذهب القوم » ٠‏ 

ومن يدرى لعل نصائح زوجته »والقدوة التى شاهدها فيها قد حملت ابن 
عر عل أن شد خرى عياة عاتوا كن هذا حغوات- أده النقية .+ «ومناعد 
عل هذا كلها خرن شديذ أضبب: بهء كانت الى ف أثزائة تزقارة مصيحوبة 
بتباويل فليعة مرواعة عن عذاب الجحي ؛ وجا من هذا امرض بفضل دعوات 
أب النع كانسيتاه عند و اميه 2 | سور رامين 0 

قال انعرق"" :يرقف لعن عل لق خرقى ييف أ كيده 
نعود فوالوق.* قرايت: قوما كربو النظر :يفون إذابق. + بووايك 
شخصاً جميلا طيب الرائحة شديداً يدافعهم عنى حتى قهرم ٠‏ فقلت له : من أنت؟ 
فقال : رةه « دس » أدفم عنك ٠‏ فَأفقَت من غشيق تلك »وإذا ا رحهه 
لله عند رأسى شخ وعو ندرا سورة « دس وفك ختمها 00 عا شهدته « 

ثم توفى أبوه فكان لوته الأثر لحاس فى حل أزمته الروحية » فتتحول إلى 
لله بكليته مهائياً . وابن عربى يشير فى « النتوحات » إلى الكرامات الى 
فانحية وناك ابد ان أده اناي وا نه سيموت ق بوم كذافى خرن داه 
كافك نبوءنه هذه قبل وفانه و . فاما جاء اليوم الذى حدده 
دخل ف النزع الأخير وغشى جسمه نور أبيض كان يضىء الغرفة كلها . فتأثر 
ابن عربى من هذه الكرامة وودع أباه وخرج من النزل وتوجه إلى السجد 
فتكذارا لحو وناك يط : 


١ 5 7‏ بت مهمه 8 ١‏ 4 
قال ابن عربى”* [ وهو يتحدث هنا عن المتحققين فى منزل الأنفاس ع 


)١(‏ « المتوحات » : / مه 
(؟) «» الفتوحات ١ن ١‏ | حم؟ 
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ويقول إن الذين ونون فى هذا اللنزل يبقون على حال لا يدرى معها هل م 
أنوات أو اعياد: وستديدها هنا بما شاهده عند وفاة أبيه ] : « وقد رأيت 
ذلك لوالدى - رمه الله فإنا دفناه على شك مما كان عليه فى وجهه : من 
صورة الأحياء » وما كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه : من صورة 
الأموات ركان 3 أن قوت امي عنس رودا أخير ى 'كواته:.وآبة عورث 
يوم لاوما وكذلك. كان . فلما كان يوم مونه ل شريد] شدية 
المرض » استوى قاعداً غير مستند » وقال لى : « ياولدى ! اليوم يككون الرحيل 
واللقاء » . فقلت له : « كتيب الله سلامتك فى سفرك هذا » وبارك لك فى 
لقائنك » ترج اكشونا : « حداك 3 5 والعهن كنا ( فكل 
قوت انعو داك تقو عونا أعرفة ف وروا كيت ت أنكر بعضه ؛ هو ذا أنا 
كوه » . م لهرت على جبينه لعة بيضاء مخالف لون جسده من غير سوء» ها 
ور يتلألاً » فشعر بها الوالد . ثم إن تلك اللمعة انتشرت على وجهه إلى 
أن عمست دنه . فقبلت يده وودعته وخرجت من عنده وقلت له ا اسار إلى 
السجد الجامع إلى أن يأتينى نعيك . فقال لى : رح ولا تترك أحداً يدخل على . 
وجمع أهاه . فاما جاء الظلهر جاءتى نعيه . نت إليه فوجديه على حالة 
يشك الناظر فيه بين المياة ولموت . وعلى تلك الخالة دفناه » وكارك له 
مشهد عظيم 6 

ولا نعل على وجه الدقة مثىكان تحول ابن عربى هذاء لكن من المؤكد 
أن ذلك لايد أن يسكون قد وقع قبل عام ٠ه‏ ه ( 1184م ) . إذ فى هذا 
التاريخ 3 صر 0 بنفسه ؛ دخل الحياة الصوفية وصار صوفياً ؛ وهو فى سن 
الحادنة والعشرين . 

وال0؟ : « وئلت هذا المقام فى دخولى هذه الطريقة سنة تمانين وتمسماية.» 


)١(‏ « القجتوحات ©» " ووه 


ومن ناحية أخرى يبدو من المؤّكد أن تحوله قد ثم قبل وفاة أبيه ببضع 
سنوات والكنه كان لا نرال غلاماً أسرد لما أن بلغت شيرة بدايتهفى ساوك طريق 
الصوفية إلىمسامعالفيلسوف المشهور ابن رشد » الذى استبدبه حب الاستطلاع 
فطلب من والد اءن عرنبى أن يشاهد ابنه ابتغاء دراسة هذه اللالة النفسانية غير 
السوية التى لا يستطيع لما تفسيراً . وابن عربى نفسه قد وصف لنا بالدقة 
والتفصيل هذا اللقاء وما كان له من صلات مع ابن رشد فما بعد . 

قال ابن عربى2؟ : « دخلت يوماًء بقرطبة؛*' , قاضصها أبى الوليداءن رشد. 
وكان برغب فى لقأتى لما مم وبلغه ما فتح الله بدععل فى خاوى » وكأن يظهر 
التعجب مما مع ٠‏ فبعثنى والدى إليه فى عاحة تفيل ا منة حتّى جتمع لى ؛ فأنه 
كان من أصدقائه وأنا صبى ما بقل وجبهى ولا طر شاربى . فاما دخلت عليه قام 
فق مكانه إل غية و إعظانا م قناقن .قال لى : « نعم » ! فقلت له : « نعم ! 4 
فزاد فرحه بى لفهمى عنه . ثم إلى استشعرت با أفرحه من ذلك فقلت له « لا » 
فانقيض وتغير لونه وشالك فم عنده وقال : « كيف وجدكم الأس فى الكشف 
والفيض الإلمى ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ » قلت له : « نعم إلا! ‏ وبين 
« نعم » و« لا » تطير الأر واح من موادها » و الأعناق من أجسادها » . 
فاصفر لونه » وأخذه الإ فكل » وقعد محوقل » وعرف ما أشرت به إليه وهو 
عين هذه المسئلة التى ذ كرها هذا القطب الإمام » أعنى مداوى الكلوم . 
وطلاب من أبى بعد ذلك الاجماع بنا ليعرض ماعنده سلينا هل هو يوافق 
أو يخالف ء فإنهكان من أرباب الفكر والنظر العقى . فشسكر الله تعالى الذى 
كان فى زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير 
درس ولا ث ولا مطالعة ولا قراءة . وقال : هذه حالة أثبتناها وما رأينا لما 





١و١‎ » الفتوحات‎ « )١( 


000 | لكا 


أوبااء فالختيث: الذي آنا ونان نو اعد يون أروانيا الفا حرو عالق | زايا 
والمد لله الذى خصنى برؤيته . 

« ثم أردت الاجماع به مسرة ثانية . فأقهم لى رحة من الل فى الواقعة فى 
صورة ضرب بينى وبينه فيها حجاب رقيق انظر إليه منه ولا يبصربى ولايعرف 
مكانى » وقد شغل بنفسه عنى فقات إنه غير صراد لما نحن عليه ؛ فا اجتمعت به 
حتّى درج ؛ وذلك فى سئة مس وتنسعين وحقسماية بعدينة ما كش» ونقل إلى 
قرطبة » وبها قبره . ولا جعل التابوت الذى فيه جسله على الدابة جعلت تا ليفه 
تعادله من الجانب الآخر وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب أبو المسن محمد ن 
جبير » كاتب السيد أبى سعيد » وصاحبى أبو الحم جمر بن السراج الناسخ . 
قالئفت انو الك إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من يعادل الامام ابن رشد فى 
مس كو به ؟ هذا الامام وهذهأعماله ! يعنى تا ليفه . فقال له ان جبير : ياولدى ! 
نعم ما نظرت »© لا فض فوك ! فقيدتها عندى موعظة وتذكرة : رحمهم الله 
جميعهم ! وما بق من الجماعة غيرى : وقلنا فى ذلاك : 
ذه أعماله يالببت شعرى فل أت آماله ! » 





هذا الإمام وه 

وبعد ذللك ست سئوات اعون فى سنة كه ه ١١5٠(‏ م ) قام صوق شير 

يدعىموسى البيدر الىله ملكة البدلية » قام برحلة إلى أشبياية بقصد الاتصال 

بابن عربى والإفادة من تعالهه » على الرغم من أن صاحبنا ل يتجاوز السادسة 
والعشرن ' 

1د ااتوككا تدوا نا في راهن الأبزال؟ المي ) 


١9 » الفتوحات 4 5 قاأرن : « رساألة القدس‎ « )١( 

(6) ,برتب ابن عربى الصوفية على درحات وضحبا فى «الفتوحات» (؟ لا )١١‏ 
بالتفصيل . والمراتب الكاملة بسن هذه الدرجات الصوفية هى ٠راتب‏ : )١(‏ «القطب » ومن 
حوله يدور الفلاك الكلى للحياة الروحية للعالم كله وكأنه اللركز ؟ (؟) « الاماميب » ومما سه 


2 ١ 5-0 

موسي البيلاوان «اقيزاية سن سرك و عانق وكيم 2غ .زومرل .,الننا بالقمين..: 

وهذه الواقعة تدل على أنه حيها مول إلى طريق التصوف عكف عل قراءة 
"كن القروفة وعلى الاجماع بشيوخ الطريقة . وماأ كثر الذين صرح ابن 
عربى بأنه تاتى التصوف عنهم » خلال إقامته فى اشبيلية . فوسى بن عمران 
المبرتل لقنه كيف يتلق الإلحامات الإلمية . 

قالياق عوك واوسية كينا آنا عمران مومى بن عمران الميرتل عنزله 

1 0 5 5 1 3 5 0# اث 

عسجد الرضى باشبياية وهو يقول للخطيب أبى العاصم بن عقير ل وول أنكر 
أبو القاسس مايذ كر أهل هذه الطريقة -- :ياأبا القاس ! لاتفعل » فإنك إن فعلت 
هذا ضعت بين حرمانين لاءرى ذلك من تفوسيدا ولا ومن به» وما ثم دليل 
ارده 6 ولا قادح يعدم فيه ري اد 4 . 

20, « وعللى هذا القام ( مقام الخائض ليستتر حياء من معارفه ) كان 
يعمل شييخنا أبو عمران مومى بن عمران الميرتل . » 

0 :0 كت ولجذا منهم (أى من الشلانة الدن أهليم أله للمسعى 
فى حوا الناس وقضائها عند الله ) بأشبيلية » وهو من أ كبر من لنيقه » يقال 


له مومى بن عمران » سيد وقته » . 





بل حامفتان للقطب 03 محلفانه حين عوت 6 62 2 أربعة وكا 0 يقومون بوظائفهم كل جهة 
من الجبات الأربم الأصلة ؟ (2) « سيعة أبدال » يقومون عوماتهم ى كل إقليم من الأقاليم 
العرافية اأسيعة الى سدم الأعرافيون العرب ارقن الها 0 (ه) 00 أثى 0 نقسأ 02 كل مهم 
لكل بدج من البروج الاثى عهى ؛ (7) « كانية تجباء » للكوا كب السماوية الثمانية الخ . 
وعكن الرجوع إلى كعاب بلوشيه : « دراسات عن الرعة المستورة فى الاسلام » ل 
للاطللاع على دراسة أوقى لبذه الدردات 6 5:22 111068 : أعطنوز8 
11110111111 
)١(‏ « الفتوسات »> ؟ (/م 
(؟) « الفتوحات »> + م١١‏ د؟) « الفتوحات » +« / ١‏ 


سم اخ ؤ سهد 


وكذلك يشير إليه فى مواضم خرف كر 

وتعلم ابن عربى الاتصال بأرواح اللولى من شيخ شهير بالكرامات هو 
أنو المجاج يوشت 1د فى كوول اشرق أخيانة ) كدو ان عق 
كاناتة للقي عل امالة... 

قال ابن عر بى7؟ : [ وهو يتحدث عن الأقطاب المدبرين من الفرقة الثانية 
الركبانية ويذ كر جاعة قن | أبو الحجاج الشبربلى وهو من قرية يقال لهأ 
شبربل بشرق أشبيلية كان من بمشى على الماء وتعاشره الأرواح . وما 
واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة مودة وامزاج ومحبة منهم قينا" 

وال : « ولقيت جاعة على ذلك من شيوخنا » مهم أو الحجاج 
الشبريل بأشبيلية » وكان كثيراً مايقرأ القرآن فى المصحف إذا خلا بنفسه. » 

وفى نفس الوقت كان ابن عرلى يغْشى جاعات الشيوخ الآخرين مثل 
يرسك التكوى ور قد أغناوا تعر وله إشاذة كزيرة »فال :م كان شيخنا 
أبو يعقوب بوسف بنخاف الكو يقول:بيننا وبين الح قالطاوبعقبة كؤود 
وحن فى أسفل العقبة من جبة الطبيعة » فلا نزال نصعد فى تلك العقبة حتى 
نصل إلى أعلاها ؛ فاذا استة 0 هناك لم ترجم » فإن وراءها 
مالا مكن الرجوع عنه 1( ل غ2 اشير ون خاف الكونى 
0 لوهم تياك ل شيياة] الفأروق سين عق و عاتن بع لال 


ءِِ . 





(2«1)004» اللدويعات ى ؟» عخ» ,55؟ . وتقارن « رسالة القدس » بندم ,» <يث الورد 


ابن عرلى ترحمة لكراة أستاده هذا . 0 « المتوحاث » ١‏ / 4" 
(9)ذ كرا والأبارفى «الكملة » ( برق 8 6 أنهتوؤسنة امه وكالعش غرف آنذاك/ا لاسئة 
(4) « المتوحات » 4 / 8غ وقارن « رسالة القدس » نكأ . 


(ه ه) « الفتوحات 6 ١‏ ا لا؟؟ 0 5)الفتوحات » ١‏ 6ه ٠.‏ (/ا)سروى هنا حكاية خرانة 
عن ده تتوناثت هن قبل الله إلى صوق تعره عن الشيخ الوق الشبيراً بى مدينمن يجاية 
) وكان من شيو 1 ح ابن عرق قا )وناضاذ تسن اشدائد والاضطباد 0 قارن « رسالةالقسس ه ؟ 


وتاقى ابن عرلى عن شيخين متخصصين ق عليية كاسية الضمير وندا 
حهده الحزارة الع الطابع من عمليات الككال الروحى » وهما : وق عبد لله 
بن الجاهد وأبو عبد الله بن قسوم بأشبيلية .ولكن طريقتهمكانت مقصورة 
على احاسبة على الأأفعالو الأقوالءفأضا ف إليها اانعربى الحاسبة على الحو اطرأً يضا . 
قال ان 0 : «[ والصوفية الحقيقيون م الذن ]| محققو 51 الأعمال 
لبيك مطان ةل شعي بتو كاب دو ديق ها ميك مراا توفي القند اذى العو 
كال معنى فى الكلمة » فإن الكلمة ماهى مطلوبة لنفسها » وإثما هى لما نضمنته . 
فانظر يا أَحى ما أدق نار هذه الطائفة ! وهذا هو العير عنه فى الطريق عبحاسبة 
النفنن نبو قد قال,وسول اندض الل وسلٍ ١:‏ حاسبوا أنفسم قبل أت 
د اتريونا و اتكيمن هللاه اردان تنوك :اها عيين :امد نا رق نا لهك وان .حتية 
الله بن قبسوه”'" بأشبيلية » كان هذا مقامهما وكانا من أقطاب الرجال النياتيين 
فشرعنا فى هذا المقام تأسياً بهما وبأسحابهما » وامتثالا لأمر رسول الله صل الله 
صل الله عليه و سِِ الواجب امتثقاله فى آمره يقوله : حاسبوا أنفسم ! وكان 
أياخنا بحاسيون أنفسهمعلى مايتكاءون » وما يفعلونه » ويقيدونه فى دفتر . فإذا 
كآأنوا بدد صلاة العشاء وخلوا فى ليومهم حاسبو | الفسي والوضيووا دفترم 
ونظروا فها صدر منهم فى يومهم من قول وعمل » وقابلوا كل عمل عايستتحقه : 
تصق تدارا امسر .وإ انسدق نوري ا زواواى «امتصن 12 
شكرواء إلى أن يفرغ ما كان مهم فى ذلك اليوم » وبعد ذلك ينامون . 
فزدنا عامهمفىهذا الباب بتقييد الخواطر » فكنا نقيد ما مدثنا به نفوسنا وما 
نوع بنيز انذا عل امنا و اانا و كيف اجا نفسى مثُلهم فىذللك الوقت 


0007 ع : : 

فأحضر الدفتر واطالمها ا 07 خطر ا وها جل سك به تفسمها 4 وما ظهر لأعحس 
)١(‏ « الفتوحات » ١‏ ها" (؟)راجمابنالأبار: « التكملة » برقم عاط ماه" 

وقدنوقأولباسنةغ ا ههرم نما ١‏ ١ام)ءوالتثالىس:ة+‏ . أهلية ١ «٠‏ )-وراحم «رسالةالقدس» از . 


ون 7 التو قو لو ل اها توانة ل يذلاك تلاطو و ديق انتانق الو امار 


والفضول 0 فيا دعق 0١‏ . 


وعمل عل لكويد روه متك سئنوات ا 4.4 بالهد 2 الشبوات مادج 
رابعة 8 الاهد ذل» 8 زهادق أقييان: 4 0 راع عي مجدر ينأ أذ 0 عيك 
الله للغاورىالذى قالعنه ابن عربى7" :« عبد الله الغاورى وكان رجلا كبيراً 
من أهل لملة ) قاطع1]1 ) من أعمال أشدياية يغرب الأ نذلسن ؛) يعرفا با 
0 الأندلسى 4 65 شتفي .رشجوعة إل اه أن الموحدين لا دخاو ليلة رمت 
امرأة عليه نفسها وقالت له : إحمانى إلى أشبيايه ونحى من أيدى هؤلاء القوم ! 
فأخذها على عنقه وخرج مها . فاما خلا بها وكان من الشطار الأشداء الأقوياء » 
وكانت المرأة ذات جمال فائق » فدعته نفسه إلى وقاعيا » فقال : يانفس ! هى 
أمانة بيدذدى »؛ و 95 اعخيانة 4 وما هذا وفاء ف صاحها ! قبت غلية نفس4ه 
إلا الفعل . فلما خاف على نفسه أخذ حجراً وجعل ذكره عليه وهو قانم ؛ 
وأخذ حيجراً آآخر فقام به عايه فرضخه بين اللحرين » فقال : يانفسى ! الثار 
لا العار إ فحاء متهواحد زمانه؛ و خرجمن حينه يطاب المعج 6 فأقام بالاسكندرية 
إلى أ مات عا . أدركته و أجتمع يق فا شير د أل الحسن الأشبيل قال : 
أوصانى عبد اللّه اللغاورى فقال لى : ياأبا الحسن ! امرك مخمس وأمباك عن 
غبن ١‏ درك كال اذى اطلق وو إجذال اأراعة عل الأخرازيونوا مكو 
دنا ل لان ب اع : أسمم ما يتكلم لقا ه بو ال ان ان لون مع الناس 
عن اشم لقيهوا اهن نتدواقتوة النماء #وسبن الذنا 6 وكن.: الروالينة + 

. الفعوحات » :/ هلا‎ « 6١( 

[م؟ سان عربى ] 


لحي 1 سين 


القاار » يقَضى عندها النبار بطوله على إنصال مباشر مع أرواح اللونى : كان 
مت هل الأرسن احيظ ننه القاتى ونال الناعات الطوال مأكودا “لوسك 
عانا أجافي مستسرة مع عد نين:. غير ورين 07 ولك 
اكوك الاسافك د التدووو د نتروا وى #لادن أنتفيهنا وسنت بن 
لك (نغلت ١‏ الكو قال 501لا مب وسان ع نرلة عالفية الاحياء 
وراح يجالس الموتى . فبعثت إليه وقلت : لوجثتنى ارأيت من أجالس ٠‏ فصلل 
الفضضواقيل: إل" وحداوها عه اجن > تالت عل توس ويف التنوو ‏ تاغدا 
مطرقاً » وأنا أنسكلم على من حضرنى من الأرواح ٠‏ فلس إلى جانى بأدبقايلا 
قليلا ٠‏ فنظرت إليه » فرأيته قد تخير لونه وضاق نفسه» وكان لا يقدر برفم 
وأسفين النتل الدفوة هاه وكا انغار إليه وأبقسم ؛ قلا يقدر أن بلسي 
لاهو فيه من الكرب ٠‏ فلا فرغت من الكلام وصدر الوارد » خفف عن 
6 ارده وجمه إلى ؛ فقبل بين عيى 1 ٠‏ فقلت له : « يا أستاذ ! 
فى الودواة: أنا أوأنت ؟ » قال : « لا 0 بل آنا اجالين الويف ولد 
0 الال قطببك 6+ د واتضرف وتركى :4 فكان:يقول:: مق أراد 
أن يعزل عن الناس فليءتزل مثل فلان » ٠‏ 
وهكذا تما إعان اءن عربى بالظواهر الخارقة فى اللياة الصوفية كلا عاناها 
فى نفسه وعند غيره من مشايخ القوم + وفى نفس السنة سنة حمهه (٠15ام)‏ 
اهد ك1 امة عدم الاحتراق فى النار » حمقها صوفى لإقناع لاسو نه كأ ار 
كل الكرواباضه وخرف النادانت + 
قال ابن عربى”'' [ وهو بسبيل التحدث عن الفارق بين خرق العادةوبين 


الكرامة وأن الكرامة تعود على من طبرت سليه » يما خرق العادة لأجل 


)١(‏ « الفتوحات عا مه وكذه. 


إنتفاع الغير 1]: « اتفق لنا فى لس حضضيرناه سنة ست وتمانين ولكقسماية ؛ 
وكلعتطر يدا فكو تابوت ردكر البوقدل الكل لدف :اما السندوون > 
داريا عانق يد اد ناما من طرق الغو ليوا الا لا ال ا 
زمن البرد والثتاء» وبين أيدينا منقلعظيم يشتعل نار؟ً . فقال المتكراللكد ب : 
إن العامة تقول إن إبراهيم عليه السلام ألتى فى النار ف تحرقه ؛ والنار محرقة 
بطبعها الجسوم القاباة للاحراق ٠‏ وإا كانت النار المذكورة فى القرآن فى 
قصة إبراهيم عبارةعن غضب فر ود عايهوحنقه»فهى نار الغضب عو كونه ألقفبها 
لاخ لتقي كارع بدو يا حر قدأى [يوْ سر فيه غضب الكخبار5ر ود كا ظور به عايه 
من اللجةبما أقام عايهمن الأدلة فها ذ كرمن أفول الأنوار »وأنها ولوكانت ١‏ لمة 
ما أفاتفركبله من ذللك دليلا .فاما فرغ منقوله قال له بعض الحاضربنمن كان 
له هذا القام والمكن : فإن أريتك أنا صدق الله فى ظاهر ما قاله فى النار إنها 
لم تحرق إبراهيم وإن الله جعابا ءايه كا قال برداً وسلاما ؟ وأنا أقوم لك 
فى هذا المقام متام براحي عابه الكاذع ال الذي عند ع لذ إن ولك حك ابة ىن 
حقى ٠‏ فقال النكر : هذا لا يكون ! ففال له :لست هذه هى الناراغحرقة ؟ 
قال : نعم ! فقال : ثراها فى نفسك ؟ ثم ألقى النار التى ف النقل فى حجرالمنكرء 
وبقيت على ثيابه يقلببا النكر بيده ٠‏ فاما رآها ما رةه ؛ تعجب + ثم ردها 
إلى النفل * ثم قال له : قرب يدك منبا ٠‏ فقراب يدهء فأحرقته ٠‏ فقال له : 
كذ كان لامر #دوهى مابورة "خرن الأو بولك اللكران كدت 
والله تعالى الفاعل لما يشاء ٠‏ فأسلر ذلك السكر واعترف » ٠‏ 


وفى ذات ليلة شاهد ابن عرنى فى المنام أن النى اقتلم “لة كانت تعترض 
الطريق ى شارع من شوارع اشبيلية الكشيرة اأرور ؛ وف صبيحة اليوم التالى 


شاهد ابن عربى صدق رؤياه والارة كلهم متعجبون من هذا الأمر ٠‏ 


شاو سدم 


. ٍ |[ إإ» 632 : 
رو القزوى» معاصر أن عرف 4 حك عنه. قال الأزوف وهو تضصرفا 


08 


واأعواطيى "تخ نيا اقيض النافل عته بن البررى اللقبي عي 
الدين 1 رأضه بدمشقى شنلة نأل نكم وسمانة : ون د 0 ا حكما 
ْ خاعن ا افا 7 اهداً . 00 َه يكتب 00 اول قدا أشياء حيية الروك اه 
كتب كتاباً فى خواص قوارع القرآن . ومن حكاياته المجيبة ما حكى أنه 
#البييية | واي رق بعد ول لاا افا لكي إلى: ختى الناررو عق ند ذا 
الطريق عل المار”ن » فتتحدث الناس فى قطعها حى عزموا أن يقطعوها من 
الك فاق بل أ وك وسول انه مضل أله عايه وسلٍ » تلك الايلة فى نوبى عند 
النخلة » وهى تشكو إليه وتقول : يا رسول الله ! إن القوم بريدون قطعى 
لأتى منعتهم امرور ! فسح رسول الله عليه السلام ‏ بيده المباركة النخلة 
اسةانفي :11 أصيدف شيف إل القاة قود الميطلي وقد أرك مره 
للناأس » فتمحبوا ممها وامخلوها مزاراً متبركا به ) . 


6 


أما أشد الصلاات أ 


2 تكوين 2ه ابن عرف شب تلك الى عقدها - 
شيخه الى العباس العرينى » لأنمها كانت الأولى والأثبت . وأصله من العلياء 
( 16ده.آ قرب 5م5119 فى البرتغال ) ٠‏ وقد نوفر فى أشبيلية على إعداد ال<باب 


الدنق: دا سوق فى أنفسهم أن الل يدعوم ال اطلياة الفة ‏ فيكان ار ا عله 


. 8984 ؟كص‎ <4 1١81448 آثار اللاد » , نشرة فستفلد » جيتحن سنة‎ « )١ 


أولنك الدين ريدن الأشفاع دن «اعامة وحار 00 3 4 مثل ابن 
بودي ا يا كران دة طاعة لله » وفطم 
علاثق الأهل لتستبدل مها عادئق مع اهل الله ٠‏ فكون بيدديم تعده أبأها 
الذى له علمها كل سلطان : وأعضاؤها م الأخوة ب ونه شان افر 
١‏ اوداك روه براك إن هل 0 015 اول موقة بروج ٠‏ وك 
الرئسية فى مذهبه ى الزهد والتصوف ؛ مثل الصدقة » والططايا وانكار ١‏ 

والشفاعة الخ . ومن أبرز المواضع التى تحدث فيبا عنه ما قاله فى « النتوحات » 


( «حقة 7١6 ٠“‏ ) قال 3 بن "كانت قاعدا نوما باشياية ببق عدف .شحنا فى 


الطريق )5 العباس الء ردق 4 من اهل العاياء معرب ادلم 4 فدخل علية 


رجل » فوقم ذ كر اللمروف والصدقة ؛ فقال الرجل : 3 ل يذو ل : « الاقرون 
أولى بالعروف 6 السسد مال الشيخ ا فى الغور : ) إل | » 6 6 وقال 0 الأوضع 


الأكر 4ل وقد كارا شيكنا ١‏ و العباين 0 الو رقرب 


الأنداس » وهو أول شيخ خددته وانتفعت به » له قدم راسخ فى هذا الباب 


وأ موضع الى رفينيين الذى بين فيه 2 نعران العارقى بين حار يقة : ى العياس 


1 00 
الغربى وطريقة موسى بن عمر ان امير الى 4 هو الدى يقول 0 2 8 


(50) «التواحاتة ؟ لع وم اع او كسان لاعس ا دعن 
5 5 م4لا. ورأجع « رسأة القدس » ١‏ 
20 فها يتصل تدهيق كول » اأعاء 4 شى .قر ب55115768 عرب أ رتغال 
راجع ابت سعيد.ى (حاوط العرى رقم ١٠م‏ 0 التاريح. ورقه خعرب .لكاب ؛ 
وامرا كشى ( نشمرة دوزى )ص «لا؟ دولك 0 ون دك هو دعيد لوس قى كنابه 
مها مضع على 0585 25ص وعطوعم 5 س ٠١‏ و5ومم.] 0810[ . 
0*0« الفتوحات 4 ؟ / : ع" 


سس ساي د 


دخات فل .قيهنا أن الفباين الريك 4 وان ويل هد اال رأف 
الضيى والغضب ثما فيه الناس من كعالقة أو امس الله )“وقد تكد رز عل وقق 
نارف الناس فيه من محالفة الى ءالى » فقال لى : « يأحبيى اعايك الله » . 
شرجت من عنده » ودخلت عل شيخنا 5 عمران الميرتل وأنا على تلات الطالة » 
فقال لى : « عليك بنفسك ٠‏ » فقلت له : « يا سيدى ! قد حرت بيك ! هذا 
1ف لزاني قو انه عل كيان © روا تق تقول وماق لوو ا نيا اعافان 
والا”ن على الحق . » فبى 3 يوان :وقال لل ايا جمدي ! الذى د للك عايه 
أبو العباس هو اق » وإليه الرجوع ؛ وكل واحد منا دلاكعلىما يقتضيه حاله . 
وأرجو إن شاء الله أن ياحقنى بالقام الذى أشار إليه أأبو العباس . فاسمع منه 
فانه ا وان فبويلة دن يق إنصاف القوم ! فرجعت إلى َف العياس » 
وذ كرت له هقالة أبى عمران » فقاللى : « أحسن فى قوله ؛ هو دلك على 
الطرو وان دلاتك على الرفيق . فاعمل بما قال لاك وها قاته للك فتجمع بين 
الرفيق والطريق . وكل هن لا يصحب اق فى سفره فايس هو عيل بيئة من 
امته فيه . فكل من تورع بغير علامة ظاهرة له من اله فى الأشياء وماكم 
5 معين فى ذلاك الاأعس من رؤية معاملة خاصة مشاهدة فى الوقت تقتضى 
الحرام أو و الشمهة ‏ فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع به عن الله » فإن حاله 
سوء الفان بعياد الله . فباطنه ملي وخاقه مىء » فهو ولا شىء فى حك واحد ؛ 
ل 8 د #انحية مئه . » 
لمكي حاقل ان عون ها كان ليسهل عايه اللأضوع لهذا النظام ‏ 
88 فعا ان تحيس لين عر يكتته . فدات لوم حرج اءن عرلى من مدرسة 
ليدع مها لل نرف :0 بعك ندا قدرها يطو قلا ات بعر فح اناده لسر انطة + 
وص فى طريقه بسوق الحبوب » فالتق بشخص لا يعرفه وجه إليه اكلام 
ونادى عليه باسمه قائلا : «يا حمد! صلق الشيخ أبا المباس فما ذ كر لاك عن 


فلان » ود كر 6 الشخص . فعاد ابن عرلى اذو اه ودخل مدرسة الشيخ » 
وهوعلى أهية الاعتذار إليه * ولشلدة تعحبه رأى الشيريخ يصيح فيه قبل انقب 
ينطق بسسكامة : « يا أبا عبد الله ! 00 معك » إذا الي مسكلة يقف 
خاطرك عن قبولها ؛ إلى المضر يتعرض إليك ويقول صدق فلانا قما 
ذكره للك » ؟ 
و1" وو اشر ى والح يودي ليد الشلزع ىلعال :اند 
عمره إلى الأن * مخلاف من عاماء الرسوم [ أى الفقهاء ] مخبر يح تأولوه ‏ 
ققد رأ يناف هارا .:واتفق لناا شأ امر قيب. .+ ذلك أن شيخنا آنا الغباتي 
العرينى جرت بينى وبينه مسثلة فى حق شخص كان قد بشر بظلهوره رسول الله 
ص اليّه عليه وسلم »فقال لى : هو فلان ابن فلان » وسمى يدا أعرفه بأسعه 
وما رأشهع ولدك وراك ان عمته . فتوقفت فيه ) و اخر القبول » أعنى 
واشفع لكو وغل نفغيرة فى أمرد :هو لافك أن الشيخ رجع سهمه عليه » 
فتأذى فى باطنه ٠‏ ول أشعر بذللك فإبى كنت ف بدابة أمرى ٠‏ فاصرفت عنه 
ايسول + ,ولا كبرقبق التاويق لقتو تدس لا روه ؛ فسلٍ على" ابتدا 
سلام محب مشفق وقال لى : ياممد ! صدّق الشيخ أبا العباس فياذ كر لعن 
فلان ٠‏ وسمى لى الشخص الذى ذ كره أبو العباس العرينى ٠‏ فقات له : نعم ٠‏ 
وقانك انا آزاة »ريق من حون إلى العريط الاغرفه حجري ٠‏ قلاسنات 
عايه قال لى : « ا أبا عبد النّه | أأحتاج اده للك ل ل 
خاط القع فبوطامي الح افير رضن النلكه وشول #فندق قالزنا فيا د كه 
لك ؟ ومن أبن يتفق لك هذا فى كل مسثلة تسمعهبا منى فتتوقف ؟ » فقلت 
« إن باب التوية مفقوح ٠‏ » فقال : « وقبول التوبة واقم » ٠‏ فعامت أنذلك 


00559 


)١(‏ « الفتعوحات » ١‏ / أع؟ 


لوحن ان الدمي هر الاقك أن استفبمت الشيخ عنه أهو هو ؟ قال نعم 


كن ؟» أسمه يايا ‏ بن 7 0 نْ نافع بن عابر بن شا بن اقفن 
بن سام بن نو كان ف حش فبعثه هفز اليش برناد له ماء » وكانوا قد 
فقدوا الماء ٠‏ فوقع بعين الخياة » فشرب منه » فعاش إلى الأن ٠‏ وكان لا يعرف 
ما خص الله من ن الياة شارب ذلك اللاء ٠‏ ولقيته بأشبيليه » وأفادى التسلي, 
للشيوخ وأن لا أنازعهم « وكنش اف ذلك اليوم قن نازعرت بيدا ل فشكل : 
وحرجث من عنده ٠‏ فلقيت الخضر بسوق الحبة » فقال لى : « سل إلى الشييخ 
مقالته »٠‏ فرجعت إلى الشيخ من حينى . فنا دخات علية محزله ع 0-6 قبل 
ا" »وقال لى : « يا مد ! أحتاج فى كل مسكئلة تنازعنى فبها ان يوصيك 
الخضر بالتسلم للشيوث؟2 فقلت له:«ياسيدنا ! ذلك هو الحضر الذى أوماتى؟» 
قال نعم ! » قات له : « الجد ني ! هذه فائدج ؛ ومع هذا ثا هو الا 1 7 
7 للك د كان مد نه حاك على الشييخ فرايته قد رجع إلى قولى 

تلك كلدو قال ىجان كيت على غلط فبها وآ فت المضييي 1 335:6ات لا 

« يأسيدى ! عاهث الساعة ان اللحضر ما اوصانى إلا بالتسايى ء [ و ]ما عرفى 
بالك مضيري اق اناك السالة »كا نيرما كان ميعز الاك نبا فإنها لم تسكن 
من الاحكام الشرعية 0 بحرم السكوت عنهاء وسّكرت الله على ذالك»وفرحت 


ومنل ذلك اليوم وان عرق لعأيمع شرعمه فم شول مُُ وحل اضر كل 
الرحلذن: واللسر ححين اسناروى جتم فيه الئاه الاستسرارى ف الإسلام 





(1)«» القتو جات 4 سم / 1 0 


لاست هخ” اعسسد 
الأخبار المهودية المسيحية الخاصه بإلياس ( إيايا ) وااقديس جورج ممزوجة 
وو الم ودى العا نه 9 . 
وأتم ابن عربى تسكوينه الصوفى نمت إشراف جميع الشيوخ الذين 
ذكر نهم #عاشر ته الممتورة لإإخوة | أنه كتييا طرقات اعسنانه ومأ حوها . 
كن يمصى ااا اكخيرة ف مسعدل اأز ديذى لصحيه 5 الى الصمر 0 ى الصر بر 
براحي الكرزاناثك» الذى عاية ان قبل بالعير اناد العامة بل والتعرض 


لمكا الاضطياد عن قصد 4 ميا الولاية ٠‏ حت مظذاهر التحال ؛ ف العادات 5 قال 


ابن عرى”"" : « لقيت من هؤلاء الطائفة ( أى الأقطاب الديرين دن الفرقة 


جح 


الثانية الركبانية ) جماعة بأشبياية من بلاد الاندلس منهم أبو محمى الصنهاجى 
الغرير »كآن بسكن مسيحد التقتق ٠.‏ مسف إلى امات وذفء عبة غال 
كثير الرياح بالشرق» فكل الناس شق عليهم طلوع الجبل لطوله وكثرة 
عه سكن أن الريح. فل عيضن رقت الديو وعداو لقنا وو الخد اذا 
فى حفر قبره وفطم حجره إلى أن فرغنا منه وواريناه فى روضته وانصرقنا . 
فعند أنصر افنا هيبت الر بحم على عادمها . فتعحيت الناس من ذلك » ٠‏ 

وعاسّمه يوسف الاستحى القيمة الصوفية لاسدقة » وكان يوسف هذ! *ن 
الأميين المنقطامين إلى الله » الدورة بصائرهم”” . وعاّمه أبو عبد اله الشرفى 
الخلوة فى الظلام حتى يتجن بكل داع إلى تثتيت الخاطر » وأو عبد 50 


صاحب خلوة 4 بق نحوا مدن “سين بريه مأ أسرج لد راجا فى 0 8 ودن 

1 7 . راجم لأسب : 2 الأخرو أت الاسااسة 3ق الكومب؛ 2 0 مه أراته ؟‎ )١( 
ما عق أ اه اا ن أساورة البودى أأماقه ق 1 1 .مه كان 2 و 1 8 اليبو دى‎ 
و[1ع16) 11 .851 .1 م‎ ١ 9 الأدب المقارن 8 + اعنه- وا نت ما رس سيك م؟*‎ ١ العانه » ى« كلة‎ 
هآ عل متتاعظ_1011مة ؛ وى هذا اأقال دراسة لأصول هده‎ 16 6 )2 © 
الاسعاونة ىٌّ 0 الآدا _ 4 إلا 5 الأدب الأسادى‎ 

(؟) « الفت حات » ١‏ / 4 > 

(*) « الفتوحات» م ( :2« متوحات 1" اراحى«رسالة القدس» ع 


الحية اح ىتعل الفائدةفى حياة التجوال بالنسبة إلى الصوفى من معاشرته لصالم 
البربرى 4 وكان من الصوفية السياح 4 أقام أ عيرق سئة مسححد 5 عامر 


بأشبياية بعد أن ظل يتجول طوال أر بعين سنة أخرى7© ١‏ 


5 


ايطتدان 


قال ابن عر بى”"* : « وقفت يوماً أنا وعبد صالم معى بقال له الماج المدور 
[ الكثير التجوال ] يوسف الأستحتى » كان من الأميين المنقطعين إلى ايه غ 
المجوواظ بصائرهم سس عل ساثل يقول - من يععطى 8 لوده أله إ « ففقعم رحل 
در درام كا نك عنذده ع وجعل يلتق له من بس الدراهم قطعة صعياره يدقعما 
للعاين 6 فويدة عم درهم عفرا إياه » وهذا العبد الصاح ينار إليه فقال لى : 
يافلاق "دري خل عا نتن اللفمك #اقات. لاع قال بعل ققره همده ان 
لأنه أعمل السائق لاحداات مقيل قدو نا أعمن ارحيد ذالكا قبع عدن ويه م: 

كذلك كان من شيو ثم اءن العربى فى طريق ال عحوزان صاطتان ها : 
بأمعين 4 وهى صوفية من هرشانة اليتون 4 وفاطمة الي 4 وكائك 8 


النسعين داتثت ونال ومواحد : 


قال عن يأسمين : « ومن الأولياء اها الوافوف ؛ من رجال ونساء رضى 


لله عمهم لميت معهم عر شأية ز ومعطءموق38 | الشو ل من بلاد اللي ندعى 
باعي ده ٠‏ تولى ايفن لفك بالتاوه ما حدونه فى صدورهم من 
ردم لقصورمم عن عين الكل والننوذ ويكون عن وجود أو غير وجود 
وحد عل مفعود 6 + 


ا ا 0 


)١(‏ « الفتوحات » ؟, «:٠١‏ وكان صا الوبرى :نت (أئ من التق فقون الاين والمهارق 
العاواتث ( 6 لقته و صعدء نه ا ا فت 6 وأنتمحث 4 4 عست وراجم 0 رساله القدس 4 6 #3 

(؟) « الفتوحات » ؟ / 0 

(؟) «الفتوحات» 9/> 4- وراج «رسالة الفدس »4 هه .موه وفمها سما على!اتوالى 
2 سو سر أم الغقراء 4 ؛ و «» لوئه وأعلييةه دتث ان المشق 4 اس 


دح اق ةبيه 


1-2 


- 


باللا ةق عطي انرق خر قن اقيق عدا رقع عريدا وعاذفا عفان 
معها عيشة طاهرة فى كوم فن القصب. :بناه هو ننه ف أرباض أشبياية ايتعود 
حدياة العزلة ويشاهد عن كرتن الغو أهر المتحيية الع كانت تحبدر عن فاطمة 


8 ِ َُ مم » 8 8 5 
وحضور الحن حيما رم » حضرون فى مظير جسمالى أو بغيره ٠‏ 


قال اءن عرلى : « خدمت أنا بنفسى أمرأة من الخبات العارفات باقناة 4 
شال لما قاط نت ان الثنى القرطى 1 خدمسا سدحلن وهى تزيد» ىّ وفت حدم 
من 9 ولطافمها . 5 لهأ حال مع ال واف وار و فل تاه كان 
مخدمما من أمثال فنا وه د مثل ا آم دخل عل دخل بسكاه لايتر كك 
نفه خارحا فين قينا ؛وإذا خرج من عندى خراج بكاه لا يترك عندى منه 
شيا . ومعمعتيا تقول : 0( 0 ل ن يقول | أنه حب أيله ولا يهر م 4 وهو 
مشر وده 4 عمدة إليه نامأ رة فى كا ل عين 43 ىّْ ليا تعيب 4 طُْ رفة عس 7 فيو لاء 
المكاون كيف يدعون خكيته دون 14 آي لستتحيون ! إذا كأن قر به 
مضاعقا من قرب المتقر بين إليه 4 واعع ١‏ من أعذا م الثان ١‏ قربة | إليه ظ شيو مهو ذه 
فمل من يبى ؟ إن هذه لأعجوبة ! » ثم تقول لى :و اتلد اندر لفيا 
أقول ؟ » فأقول لا : « يا أى ! القول قولك !» . فالت د :2 إلى والله أتمحبة ! 
نقذ اعلا ده حبلى فاحة الكتاب ' تخدمى . ذو لله فاذاقق هدة .6 من دلا 
اليوم عرفت 0 هذه المرأة لما قالت إن فاتحة الكتاب خدمها . فيسنا نحن قعود 
إذدخات امرأة علينا فقالك لى : « با 5 انود وض ف 2 9 قدوقه + 
بوجي ع ب سس يي ب و 0 


010« الفتوحات » «# القأهةٌ. 
١؟)‏ وقصمل51 ع1 تععءل 


ام ترط ا ف .شدي 7 6 

اخيرات أنه زوج بها ؛ اذا ترى ؟ » قلت لطا : « وبريدين أن يصل ؟ » 

قالت : « نعم !» فرددت و<هى إلى العحوز وقلت ذا : « يباام 17 وميم 
* ٍ فم 5 7 ال 6 

ماتقول هذه المراة ؟ » فالت : « وما تريد باولدى ؟ » قات : « قضاء حاجمها 


ع م 


فى هذا الوقتء وحاجتى أن يأنى زوجها . » فقالت : « السمع والطاعة ! إبى 
أبعث إليه بفاتحة الكتاب وأوصيبا أن نجىء زوج هذه ائر نكنم بوانفات 
قال كتاف تق أهاته بوكر ارق فياه لتائيت ونانيا عبن قراءنيا ليميج 
وذللك اما مايا كر اليا فيو رة محسدة هوائية فتتيعماعند ذلك ٠‏ فاما أنشأمها 
صورة سعدتها تقول لما : « با فانحة الكتاب ! تروحى إلى شريش شذونه ؛ 
ونجيتى زوج وهار طاولا قار لحو ع به » ٠‏ فلم يابث إلا قدر مسافة 
الطر يق من عيئه فوصل إل أهل 6 وكانوك تصر ب 8 وتهر 9 0 
أقول لا فى ذلك فتقول لى : « والله إنى افرح حيث اعتنى فى وجعلنى من 
أوالنانة ؛ واصطنعنى أنفسه . ومن 03 حي 50 هذا السيد على أ بناء حنسى ! 
وعرة ربى لقد بغار 1 غيرة مأ امنا امنا ألتفت إلى ىع بأعمادى عايه 5 
غفلة إلا أصابى ببلاءفى ذلك الذى الئقت إليه .6 ب 3 3 تق .قمعا دمب فرق 
وإلكريه از لك كنميا عدي عدو اتيت لها ونا من عه تدقع 8ل تلد 
قامتها ٠‏ فا زالت فيه حتى درجت ٠‏ وكانت تقول لى : « انا املك الإلهية » 
تور أله لاس مني 1 اعاوكدو لدم الوا روشق انف اويا 
هذا ولدى ع وو بوك » ريه ولا تعقيه » ٠‏ ْ 


ممع 


١ 35 ٠. . ..‏ .. 0 3 1 4 
وقال ابن عر فى ث موصع 6 ١‏ قار ايا حماعة يالا ند اس عن تون 
- ب ١‏ و يلل 9 عو ٠‏ ٍِ و. 
ان من غير شكل وق نشكاهم : منهم فاطمة بنتث ابن الثنى مناهل قرطية »؛ 


)١(‏ « المسوحات » + 55م 


لمصراطياف 


احاهه إلى حياة التحوال - تأليفه كتاب « التدبيرات » ى 


مورور - إقامته فى مرشانة وقرطبة وقبرفيق ( سنا 5 2 


مروره ف ب فك سح حبلا نه 7 فى مد - ظَء 5 امور لما 8 فى مره 
له » 0 557 سد إقامته ف عسات اعو ديه إل اشنا مأ 7 
بطريف - عودته إلى أفر بقية - إقامته فى فأس - عودته إلى 


اشثيلية وتاليقة لكتاب 0 الإرشاد د أقامته الثانية 8 فاس : 
بواخو دلاول وتخا فرزائة العروفة ازور اللي نالك د 
جحيخة ال اانا الأنتى )هارا جا اتلحت قارع ف «مرسية 
وألريه - تآليفه « امواقع 4 . 


والآن وقد أصبح ان عربى على عل بكل أنواع التصوف » فقد كان 
ف وسفة أن شرن جار قدة دنه .قال" : « إنىلم أعرف مذهباً ولا تحلة ولاملة 
الارأايث قائلا مها ومعتقداً لها ومتصيقاً مها »باعترافه من نفسه . ها أحى مذهياً 
ولا نحلة إلا عن أهليا القائلين مها » . 


وياوح أن معياة السياحة كانت اللياة التمبزة عندةع فكل ما يق مق عمره 
ول يكن قغزيرا 4 كان سباحة تهرة قلثة خادل يع اليلاد الاسلامية ف المغرب 
والاكترق يدانا بسنا ونقاقة .0 وق تو الآ لذلين وينالة التترع ا ول 
لهذا التتحوال . 


08+ / » المتوحات‎ «)١( 





و 8# سسد 





١ 
دل‎ 


ذهب إلى مورور ( 840202 ) انتجاعاً لشيخ صوفى شهير يسمى عبد الله 
لكى يتمرس نحت إشرافه برياضة أعلى درجات التصوفء»وهى درجة التوكل ؛ 
نارق التقيلة الغروزفة فق المعية ركان الارادة الذاتنة بوساك ‏ كعو ره هوه 
من أستاذه ‏ أول كتيه وهو « التدييرات الإلمية » . قال ابن ميك : لا بد 
للؤهاة دن قطي كتوق المدار علية ىق العك فى أل زمانة »و كذلك فى الذو كل 
واخية و التو تتويائن التان قد الكغوال لا بدن كل عه عنمن أريانا 
من قطب يدور عليه ذلك المقام ٠.‏ واقد أطلعى له على قطب المتوكلينءفرأ يت 
الو كل, يدوي عازه كا نه الس رم داور هل الماباز وهو غية الزات الاساة 
الووورف ع بفينة موزوو ياقاة الأطامي:؟ كان فطلب التو كل فق ها نايعا بائية 
وصحبته بفضل الله وكشفه لى . ولما اجتمعت به عرفته بذلك فتسم وشسكر 
الال د + ظ 

وقال أيضا”"" :«ومن كرامات هذا القام أيضاً شرب الماء الزعاف و الأجاج 
عذباً فراتاً ٠‏ شربته من يدى أبى عبد الله بن الأستاذ الورورى الاج » من 
خواص طابة الشيخ أن مدين » رضى اله غموها 2و كان لسمية الخاج الميرور ٠‏ 
نيا أن يا كل روسن وو مانام وعمرو غائب » فيشبع عمرو الذى أ كل 
عنه زيد فى موضعه»ومحد ذلاث الطعام بعينه وكأنه كله ولا يدرى الذى أ كل 
عنه ما خرى ٠‏ وقد اتفق هَذا ايفأ للحاج 0 أى تمد المورورى - رضى 
اله عنه !مع أبى العباس بن الاج أبى مروان بثرناطة» و حدثتنى بها أ:والعباس 
الك لون الي كل عنه بدار الدشيخ الزاهد الحنهد العابد أبى عمد الباغى 
العروف بالشتكاز على الوجهالذى أخبرتى به أ:وجمد المذ كور صاح بالكرامة ٠‏ 





(؟) « المواقم » س ١١0‏ . 


ؤقال ف. ١‏ الك ات 0 الإلهية » : « سبب تألمقنا لهذا الكنات: أ ند 
لا زرت الشيخ الصالح أبا حمد الورورى بمدينة مورور » وجدت عنده كتاب 
([ اشع الأمتر او ) صنعه الحكي [ أرسطن] لذى القرنين لما ضءف عن المشى 
معه + فُقَال لى أنو د : هذا المؤلف قد نظر فى تدبير هدو اليه الدنيوية ع 
فكنت أريد منك أن نقابله سياسة المملكة الإنسانية الى فها سعادتنا ٠‏ 
فأحرته وأواةغنك فى هذا الكتاب دن تفات تد بيراللاك الكبير 4 وعامتةىدون 
من جرم هذا الكتاب ٠فبذا‏ الكتاب ينتفع بدخادم اللوك فى خدمته وصاحب 
طريق الآخرة فى نفسه ) ٠‏ 

ول أكناء عسوو فرشانة الوووررق. سدقي افر اك تلفنية كاذ يلج 
انزع من يذه قعاية ا 34 قال ا 7 : 02 اك لبعض أحل الكثر 
فى "كتاب سماه « الرتبة الفاضلة »”©رأيته بيد شخص عرشانةالزيتون ولأ كن 
رأفة قز ذلك فأهذته من يذه جه لاق افيه فأول شئ بو قدت يق عه 
قولة :وأنا أريد ق. هذا الفصل أن “تفار كرك نصفم إلا فى العام  »‏ وم يقل 
الله  »‏ فتمجبث من ذلك ورميت بالكتاب إلى صاحبه ٠‏ وإلى هذا الوقت 
ف وقفت على ذلك ال كئاب 6 + 

للكنة لاناذو مرفانة النكون هون أن «تور سناد سبع ها غيك احيد 
اوبسالةوو كان كيرا ارات الس فقتو الو احينه قال أن فرق :ل اخيرن 


١١ » راجم عن الشكاز : « رسالة القدس‎ )١( 

(؟) « التدسيرات» ص ١١١‏ . 

(*) « النتوحات »> >برم 

2 55-5 العنوان : « الآرتية الفاأضلة » محريف صو ابه ه المديئة الفاغلة » 
وهو كتاأنامعيون تالت الثاران . زاقتاح أسين هذا غيرمعقول 2 لأ كتاب « المديتة الفاضاة » 
ليس فيه شيء من هذا الذى ذ كره ابن عربىه - المترجم ] 

.*95١ /١ » الفتوحات‎ « )«( 


أخى فى الله عبد الجيد بن سادة » المعل الفقيه خطيب مرشاءة الزيتون من أعمال 
بلي تون لواف الأنلنن و كا عدت اقل اللفيو الكوتباذ فق القبافمت ف يده 
متو عا ةم ل اا ضف فى محزلى عرشانة ليلة من الليال » فقمت 
إلى حزنى من الليل ٠‏ فبيها أنا واقف فى مصلاى وباب البيت على" مغاق وباب 
الدار مغلق إذا بشخص قد دخل على وسل ٠‏ وما أدرى كيف دخل ! فزعت 
فة وا وات فوضاذنه + نلا نايف عدقال: > اناعد احيد إمن امن أله / 
يزع » ٠‏ 5 نض القري ادف كان ضع أصل عليقه وو نه صمل مير 
كد | فير 5 عنده وقال لى : صل على هذا » قال : نم أخذى وخرج فى 


من الدار ثم من الباد وسثى ى فى أرض لا أعرفها » وما كنت أدرى أبن أنا 


1 
سن 


فق أركن اللهب+ 

فذ كرنا الله تعالى فى تلاك الأما كن ثم ردلى إلى ببتى حيث كنت ٠قال‏ : 
قلق ادن نر لسن" عاذا كويق الأدال أبوالا 9ع«نتال ل ف «الارية ال 
ذكرها أبو طالب اللكى فى « القوت » . ثم سماها لى ؛ وهى : الجوعءوالسهر 
والصمت » والعزلة قاباء ثم قال لى عبد اليد : « وهذا هو الحصير » ٠‏ فصايت 
عليه » وهذأا اأرجل كان من أكابرم شال له معاذن ا 0 + 

وحيمًا مر عديئة الذهراء » قرب قرطبة»أوحت إليه أطلالها بتأملات حر يئة 
عن وان لخي افيا 7" كفا نرق انتمل رانب الدرلة هر انع ال اضيورةن 
فيها بعد خرابها »فبى اليوم مأوى الطير والوحوشءوبناء بنيائها عجيب فى بلاد 
الأنذلس تزفق ترطيةابك | اتات كن الفائل وتنية القائل وس + 

, 5-9 


ا يأر أ "كناك المغس مب تأمسع ومأ أن مها دن 0 53 وه بأسة دع 


)١(‏ قارن أيضا « رسالة القدس » ١8‏ » حيث يرد اسمه الصحيح : ممد بن أشرف 
الرندى . (؟) « محاضرة الابرار» حاص” (٠١‏ داص7 : ١ع‏ القاهرةس:ة 15م) 


سس #“ا“ي المسسيسة 


ينو عليها الطير م نكل جانب فيصمت أحيانا وحينا يدج 
نغاطبت منبا طائراً متفردا كه شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت :على ماذاتنوح وتشتى؟ 2 فقال:علىدهر مضىليس يرجم" 
وشاهد مشاهدة عجيبة فىقرطبة»فقد جاد عليه ليها بنعمةمعرفة أسعاءجميع 
الأقطاب وعددهم من كانوا قبل النى ٠‏ قال ابن عرلى9؟ : «وأما أقطاب الم 
الكاون فىغيرهذه الأمة. من تقدمنا بالزمانفجاعة ذ كرت لىأسماؤم باللسان 
العربى لا أشهدتهم ورأيهم فى حضرة /رزخية وأنا عدينة قرطبة فى مشهد 
أفدس »6 ٠‏ 
وطارت شمهرته بوصفهصوفياً بينالبلدان القريبة من أشبيلية بفضل أسفاره » 
وسرعان ما لأ إليه الشيوخ وزاروه لسألوه الرأى فى المشا كل الصوفية» فرحل 
إليه فى أشبيلية عالم من قبرفيق ( وهى قرية قريبة من رنده) كأن رغم تصوفه 
207 ؛ قدم للتحدث مع ابن عرلى ٠‏ باب هذا أنه يقول بازاء ميتدعة 
( الاعتزال ) قصد إلى هديه » فغادر أشبياية متجما إلى قبرفيق ودخل فى جدال 
معه يوماً تلو يوم فى مدرسةوبحضور كثير من أتباعه وتلاميذه؛حتى كلل سعيه 
بالنجح » فرجع الشيخ وتلاميذه عن معتقد امهم الباطلة ٠‏ 
قال أبن رو : « من ذلك عم ألا اللو ٠‏ واختلف فيه أصحا بئا: 
هل 0 1 1 نكن شين ان القبرفيق [ نسبة إلى 
فبرفيق 86281160) امن كيبا 2 مشاءح هذه الطريقة 5 بالا لس ب وكانمعتزلي 
عنم التخلق به ٠‏ وفاوضته فى ذلك مراراً فى مجلسه محضور أصحابه بقبرفيق 
)١(‏ هذا الموضع كله قله المقرى ( طبع دوزى < اص 498+ اص 814 ) لروفه. 
وإلى جانب هذه الأبيات فإنهذاالموضعيتضمن 5 “عد ال من الثالكلديئةالزهراء» وهوخبرمشهور. 
(؟) « المعوحات» ١571و١‏ 


(*) « الفتوحات » م / مه 
(م” ابن عربى ) 


بالأندلى هو أغال ونده: :إلى أت رجم إلى قولنا من التخلق بالاسم القيوم 
كسائر الأسماء الإلهية ٠»‏ 

وقال ايض فى موضم آآخر: « واختاف العاماء من أصحابئا فى التخلق 
بالقيومية : هل يصح » أو لا ؟ فعندنا أنه يصح التخلق بها مثل جميع الأسماء ٠‏ 
وقال الله : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 4 +*ولقيث ابا عبد الله بن 
جنيد ( كذا فى المطبوع !)لما جاء إلى زيارتنا بأشبيلية فسألته فقال:محوز التتخلق 
بها يعنى بالاسم القيوم.ثم منع من ذلك ؛ وما أدرى ماسبب منعه مع قول الله 
تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» ٠‏ وكان هذا 
اعى أيا عبد اللهانن تحنيق الثيرفيق فقية شينةابن أعمال وتدوبببلاة الأ تالس .: 
قم أزل به ألاطقفه فى أحابه وأتياعه شرقة لمكيانة كن سعتزل الدشيو سق 
انكشف له الأمر فرجع عن مذهب أهل الاعتزال القائلين بإنفاذ الوعيد ويخلق 
الأفمال » وعرف ل ذلك فأنزله فى موضعه ولم يتعد به رئبته ٠‏ وشكرنى على 


8. ٠ 


9 ٍِ ه 9 ٠‏ و 
دلاك ورجع رجوعه جميع أصحابه وأتباعه. وحيائد فارقته» ٠‏ 


0007 روح ابن عرب القاقة لم تقنم دوو ياوقة الضيتة ار مل عنيا إل 
افريقية قبل سئة ٠ذه‏ ه ( 1١9‏ م ) » وكآن هدفه الرئسى ان يلتق بالشيخ 
الاشبيل المكير الى مدين الذى أقام مدرسة صوفية فى مديئة نجاية مند عدة 
سنو 8 ٠و‏ لكن لسن عر الْؤْ كدمع ذلك انه لفيه هناك ؛ لأن مترجهى حيأة 
ابن عر لى بك ترون عئه أنه دخل حاية سئة بايقوا م 2 . ١‏ م وفى هذا التارريخ 


ل ابو مذبن قل توق دن فيل 4 ومهماأ يكن دن شع فان اءن عرف يشيرمرات 


6 «الفتوحات » غ#/ 4م١١‏ 

(؟) راجم عن حياة وآراء هذا الصونى الهبيير المواودنى أشبيلية ‏ كتاب بارجس : 
«حياأة المرابط الشبير سيدى ألى مدين » ء باريس سنة 84 مم١1‏ 214 1716 ١‏ دمع 807 
1 ل ث6 نال ]إن 26 انوطع تبه د ع2 [ت | 66 


سس هس سس 


عديدة إلى أبى مدين على أنه شيخه » ذ كر ذلك فى الفتوحات ©» وى« محاضرة 
الأمرار » » وأورد رؤاه وكراماته ومناقبه ومذاهبه9* . ومن ناحية أخرى كا 
سنرى فها بعد »كان ابن عربى فى تونس سنة ٠ه‏ ه ( 115 م ) ؛ فن المكن 
إذن أن يكون ان عربى قد مر قبل ذلك ببجاية وأمكنه أذن أن يلق أبا مدين 
فيا . ومن بين العجائب العديدة التى شاهدها ابن عرلى حينئذ » تراه يذ كر 
خصوصاً حالة غريبة من حالات الإحاء التنويى حقّقها أبو مدين معابن له عمره 
سبع سنوات جعله يرى من الشاطىء سفينة آسير من بعيد خارجمرمى البصر . 
قال 0 عرلى:2 كان للشيخ ألى مدن ولد ملاو ع ماناو كان اف مدن 
صاحب نظر يدرك العلوم نظراً كا قررنا » فسكان هذا الصبى » وهو ابن سبع 
سنين » ينظر ويقول : أرى فى البحر فى موضع صفته كذا وكذا سفناً » وقد 
جرى فبها كذا وكذا . فإذا كان بعد أيام وتمىء تلاك السفن إلى بجاية » مديئة 
هذا الصى التى كان فيبا» يوجد الأمر على ما قاله الصبى فبها . فيقال للصى : 
بم ترى ! فيقول : بعينى . ثم يقول : لاء إعاأراه بقلى . ثم يقول : لا ! إما 
أراه بوالدى إذا كان حاضراً ونظرت إليه رأيت هذا الذى أخبرت؟ به » وإذا 
عانص لذ أرس ها بور ذلك . ظ 

ولا بدأن إقامة ان عرلى فى مجاية كانت غير طويلة » لأنئا سنجده فى سنة 


٠وه‏ م ( ١١97#‏ م ) فى تونس ذأ خطوة كار مها اناد تسن 


)١(‏ قارن « المعوحات » - ١‏ صفحات مم5 14« 806+ 86١6م‏ «خاضرة 
الأبرار » د ١‏ ص 5لا ها ١لا‏ ء ١4‏ كحاض 514,1١‏ 4 250 لاقع 

هك إالأاءلم؟عا, هلا ١‏ ؟ ١‏ والمواقعم » س 195 ع إلا ع 5ة , 1١١88‏ , 
وى وووع مهو » ددوء إلاؤاء وسيكون من المفيد جدأ عمل دراسةشاملة لكل 
هذه المواصعالق أورد فبا ابن عرنى نوادر عنه فيهاورصف واقعىحى لمأة هذ الصو الاشبيلق 
كالاً للترحمة الناقصة الى كتمها بارجس فى كتابه المذ كور . 


(؟) « الفنتوحات » ١68/0م؟‏ 


#«اطة اسمس 


الموحدبن » وهناك عكف على قراءة كتاب «خلعالنعلين» لأى القانهيى بن قسى ) 
الثائر الذى قام بالثورة ضد المرابطين فى الغرب بالا ندلس . وابن عرلى كتب 
كريد عل هذا الكتاب مئه نسحة مخطوطة باسعا مول , 

قال ان عرلى”؟ : « إياك أن تقبل هدية من شفعت له شفاعة » فإن ذلك 
جرى لى مثل هذا فى تونس من بلاد أفريقية : دعالى كبير من كبرائها » يقال 
انق متيدق .إل هه لككرافة التعفدها ل «افاجيت الداع فسندما دكات 
ببته وقدم الطعام طاب منىشفاعة عند صاحب البلد وكنت مقبول القول عنده 
كا نا سيك ناليو فق هاا كلك اه لفان ولا قبلت منه ماقدمه 
لنا من الدابا. وفضيت حاحته) ورجع إليه 2 ولأ كن بعد أوقفت عل 
هذا اكير النبوى 4 وإعا فعات ذلك مروءهة واه 4 وكان عصمة من له فى 
. 6 ه |[ 4 من (52) 5 . 1 عام اواك !0 
فين الأسوعناية المية و وقال 7 أيها 2ه اعم الرؤية رؤية حمد صمل الله 
اوم 2 صوره حمدية. وإليه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسى رحمةه أله ىف 
كتاب )0 لسع النعلين » له» وهو روايتنا عن إبشنه عنه بتونس سنة 
تسعين وحمسماية اء 

وق أثناءتفقامة يفون تل له اضر فو علا يك أيقنة نإ عا نه. .بهذا التي 
ومجاهداته الصوفية فىقرية سفينة راسية فى الميناء.فأأحس ألم حاد فى بطنه اضطره 
إلى الصعود على ظير السفينة . فسكن ألمه . واقترب من حافة السفيئة واستشرف 


(9) «» الفتوحات » © / عمسم 1 

(؟) «الفتوحات » 4غ / .١54‏ راجم عن ابن قسى» حاتة وآراكةء أسنن ؟ #ادهسرة 
ومدرسته » ص ٠١59‏ باص ١١١‏ . وقارن « الفتوحات » - ١‏ ص 5لا١‏ »+ ص 88“ ,2 
عن :-(1 + 4:4 عد بون بيقع ونال انو 14518 ؟ ند 4 عن 15514 


ببصره إلى البحر فتبين من بعيد شخصا يسيرعلى الاء فى اتجاءالسفينة ولا اقترب 
ممها رفع قدماً على قدم وتبدى أمام ابن عربى . رتح احرف على الأولى 
وتفوه بعبارات غريبة . ثم استأنف السير على الماء نشعي حو ففارة فى تل عل 
الشاطىء على بعد ميلينمن الميداء ) فعبرهذه المسافة مخطوتين أو الات ابحو لك 
الدهشة على ابن عرلى وأنشأ يسمع صوته وهو ينشد تسبيحات لله من أعماق 
تلك المغارة . وفىصبيحة اليوم التالى دخل ابن عرب المديئة فلقيه شخص لا يعرفه 
أقبل على ابن عربى قائلة : « كيف كانت ليلتكالبارحةفى المركب مع اللحضر ؟ 
قال ابن عربى 29 : « اتفق لى مرة أخرى أنى كنت بعرسى تونس 
بالحضرة فى مر كب فى البحر اعوج وطن و رادل ارال قد لاخر 
ققست إلى جانب السفيئة وتطلعث إلى البحر قرأ تاشكم عل سان لاطو 
القمر» وكانت ليلة البدر » وهو يأنى على وجه الاء حتى وصل إلى ووقف معى 
ورفع قدمهالواحدة واعتمدعل الأخرىفرأيت باطنها وما أصابها بلل » م اعتمد 
عليها ورفع الأخرى فكانت كذلك . ثم تكلم معى بكلام كان عنده . 3 
سام وانصرف يطلب المغارة مائلا حو تل على شاطىء بيئنا وبينه مسافة تزيد 
على ميلين ؛ 0 تلك المسافة فخطوتين أو ثلاث . فسمعتصوته وهو على ظهر 
لإقارة سي لله تعالى.وربما مش إلىشيخنا جراح بن خيس الكتانى وكانمن 
ساداتالقوم مرابطا عرسى عبدون .و كنت جثت من عنده بالاسن فق ابلق 
:لك , فلا حكت المدينة لقيت رجلا صالَاً فقال لى : « كيف كانت ليلتك 
الباوحة فى لكب مع الخضر 5 ماقال لك » وما قلثله ؟ » . 
ون يون راقن موز بازة توفي هدم ازيارة الأول ايك تقى بشيخ 
صو ىكبير هو أنو حمد عبد العزيز » سنرى فيا بعد أن ان عر بعاد إلى زيارنه 
ف ذللكد ان سير انقو وق تنس النهة» أعريينة اذوه رز سي لاغ ) غادر 





.؟41١‎ /١ » الفتوحات‎ « )١( 


)ار ك 


تونس عازما على السير محذاء الشاطىء حتى يبلغ اشبيلية . ولا ندرى الدوافع 
لهده الرحلة » لكن ليس من غيرالحتمل أن من بين الدوافم لامخاذ قراره هذا 
حالة الإضطرابالتىسادتهذوالمنطقة الشرقية من ثعالى افريقية إذ كانت مسرحا 
رب سجال بينالموحدينوبتى غانية فى ميورقة . وبقى حيناً فى تامسان ازيارة 
قبور بعض الأولياء الذءن دفنوأ خارج الدينة فى حى يسمى « الءياد »يتردد 
الناس عليه للتبرك . ومن هذه القبور قبر خاله حى بن يغان » الملك الزاهد . 
وهنا أيضا دفن أو مدين بعد ذلك بست سئوات » وكآان شيخ أبن عربى فى 
بحاية . 29 ول ينس ابن عربى فضائل هذا الصوفى الشهير صاحب الكرامات 
الذى كأن اءن عرلى نجله كثيراً حتى إنه لاع 3 أذ تلاميك أن مدن كان 
يطعن فى شيبخه غضب منه أن عر بلى قطباً شديداً » وأنبثقت فى قلبه نزوات 
شبابه الضائم ؛ وإن أخناها حت مظاهر الفضيلة »سكن رؤيا فى المنام رأى فيها 
النى ردّته إلى الصواب.وفى صبيحة اليوم التالى شنى من كراهيته لهذا الشخص 
وأعد له هدية فاخرة وذهب إليه يعترف له بذنبه . وهذا الواضع ككل حم 
أف هدس عل سوك سيبل القيواتب:: 

قال ابن عربى”" : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سنة تسعين 
وخجسماية فى المنام بتامسان » وكان قد بلغنى عن رجل أنه يبغض الشيخ أبا مدن 
وكان أو مدين من أ كابر العارفين 5 وكنت أعتقد فيه عل يصيرة . فكرهت 
ذلك الشخص لبفضه قى أى مدن . ققال لى ( أى البى) : ألس حب اللهو حبتى؟ 
فقلت له : بى يارسول الله إنه حب الله تعالى وحبك . فقال لى : فل تبغضه 

)١(‏ المحاضرة « ؟ / 5١‏ . وابن عربى يكرر هنا حكاية خاله يحى بن يغان + الللك 
الذاهة ق غليات ارات معابية عانا لا ورد فى « الفتوحاث » ؟ / *؟ » ويحتم كلامه: 
بقوله « وقفت أناعلى قبريهما [قبر خاله يسمى وقبر أبى عبد اللّالتنورسى ] وقبر الشيخ أى مدين 


بالساديظاهر تلمسان ». 
(؟)«الفتوحات» 3145/1. 


لبغضه أيا مدي » وما أحببته لحبهفى الله ورسوله ؟ فتلت له ؛ يارسول الله 1 من 
الآن إنى والله زالت وغفلت ؛ والآن فأنا تائب » وهو من أحب الناس إلى . 
فلقد نبت ونصحتصل الله عليك . اما استقيظ تأخذتمعىثوباً له عن كبير 
ونفقة لا أدرى . وركبت وجئت إلى منزله فأخبرته بمااجرى . فبكى » وقبل 
المدية » وأخذ الرؤيا تنبا من اله تعالى » فزال عن نفسه كر اهيةهفى أبىمدين مع 
قوله بأن أبا مدين رجل صا » فسألته فقال : كنت معى ببجاية » فجاءتدضحايا 
فى عيد الأضحى » فقسمها على أصحابه وما أعطابى مها شيئاً. فهذا سبب كراهق 
فيه ووقوعى . والأن قد تبت » . 

وفى خلال سئة ٠.وه‏ ه نفسها عاد إلى الأندلس ولعله نزل فى ميناء طريف 
إذ نحده فى ذلك التاربخ يتباحث مع الصوف أبى عبد الله القلفاط فى اللفاضلة بين 
الغنى الشاكر والفقير الصابر . قال ابن عربى 7" : « حدثى أنو عبد الله 
الثلذالا غويرة طريق سلة تسبعين وحسياثة .وقد سرف ينذا كلام عل 
الفاضله بين الغنى والفتير » أعنى الغنى الشا كر والفقير الصابر» وهى مسئلة 
طويلة .واتحر” فى ذلك حال الفقير والغنى . فقال لى : حضرت عند بعض الشايخ 
أو حسكاها لى عن أى الربيع الكفيف الالقى تلميذ أبى العباس بن العريف 
الصمباجى » 

ولا وصل أشبيلية وقعث لله كرامة جديدة أعجب من كل ما شاهده حتى 
الآن » فزادنه إعاناً » على إعانه اذى رسخ وثبت » إعاناً بالظواهر الصوفية 
لمتعلقة بالاتصال بين الأرواح ( الاتصال التلباتى ) . ذلك أن ابن عربى كان 
قد ألف قصيدة فى ذهنه لم ينسخها وم كر أها لأحدهن الدان ه :ووقة. ذلك 


فد حدث ذات بوم أنه كان مخاطب شخصا لا يعرفه فبدأ هذا فى إنشاد هذه 


(ع) « الفتوحات» 754/١‏ قارن « رسالة القدس » 5؟5. 


سا وعم سل 


القصيدة نحروفبا. فتعجب ابن عرلى كل التعجب وسأل هذا الشخص عن مؤلف 
هذه التصيدة فقال إنها لابن عربى » وهذا الشخص لا يعرف ابن عربى . 
وذكر أنه فى نفس اليوم والساعة التى ألف فذمها ابن عر فى ذهندهذه القصيدة 
وهو فى الناحية الشرقية من المسجد الجامع فى تونس كان شخص غريب يقف 
فى أشبيلية أمام جماعة من الناس و ينشدهم هذه القصيدة » فكاد ابن عرلى 


جع م 


يغمى عليه من الدهشة . 


قال ابن عرلى وهو محكى هذه المكاية”'* : « عملت أبياتاً من الشعر 
مقصورة ابن مثى بشرق جامع تونس من بلاد أفريقية عند صلا العصر 
فى يوم معلوم معين بالتاررخ عندى بمدينة تونس . الست إلى أشبيلية ويدنهما 
مسيرة ثلاثة أشهر للقاذلة . فاجتمع بى إنسان لا يعرفنى فأنشدنى مك الاتفاق 
تلك الأبيات عينها » ولأ كن كتبتها لأحد . فقات له: لمن هذه الأبيات ؟ فقال 
لى الحمدين العرى + وسعانى . فقلت له : ومن أنشدك إياها حى حفلها ؟ 
فقال؟ كنك حال ليله توق أشيليةق دن ضساعة هل الطزيق: 6.وهر 
بنارجل غريب لا نعرفه كأنه من السياح . خلس إلينا فتحدث معنا ثم 
أنشدنا هذه الأبيات؛ فاستحسناها وكتبناها : فقلنا له : لمن هذه الأبيات ؟ فقال : 
لفلان - وسمانى لهم. فقلنا له:فهذه مقصورة ابن مثنى ما نعرفها ببلادنا ؟ فقال : 
هى شرق جامع تونس » وهناك عماها فى هذه الساعة وحفقاتها منه . ثم غاب عنا 
ف ندر ماأمره ولا كيف ذهيعنا ولا رأيناه...وهذا الصبى كان يقال له أحمد بن 
الأدز نسي من تجار البإد كان أأبوه. وكان شإباً صالحًاً يحب الصالحين ويجالسهم ؛ 
وقفه الله ! وكان هذا المجلس بينى وبيندسنة تسعين وخسمائة » وحن الأن فى سنة 
مهس وثلاثينوسماية » . 5 


5 الفتوحات » ع / ه4؛‎ « )١( 


وفى السنة التالية »سنة ١ه‏ هه( 154١م‏ )عاد إلى اجتياز المد و:متجبا 
إلى فاسلأول مرة فما يبدو”؟ . وليس لدينا عن مقامه ببذه العاصمة العاهية 
لدولة الوحدين غير أخبار قليلة جداً . ولعله بدأ يعقد الصلات مع الشيوخ 
والإخوة فى طريق الله الذين سيتردد عليهم كثيراً فى السنواث التالية . اذ كر 
مهم خصوصاً صوفياً متضاعاً فى علوم السحر صاحبه ابن عربى ؛ وريا إليه يرجم 
الفضل فى مكن ابن عربى فى هذه العاوم الى يبدو ولعابها فى كل كتبه 3 
أجرى هذا الشيخ حساباً صن عروك ١‏ اشايق القر ان تنا عباوان حيتن 
الموحدبن سينتصر او الور 
واكاف اعطاق الوبعوين ستوب التصيوو قد آمر.تإزسال جتن إن 0 
والواقع أنه فى هذه السئة » سئة ١51ه‏ ه » هزم الفونسو الثامن هزعة منكرة 
فى موقعءة2 العقاب » [ ومع:4182 ]| »© وفقد فلعىى رباح ”م 
قال ان ا و اكيت عديئة فاس سئة إأحدى وتسعين وحضماية 
وعسا كر الموحدين قد عبرت إلى الأندلس لقتال العدو حين استفحل أمره 
على الإسلام . فلقيت رجلا من رجال الله - ولا أزى عل الله أحدأ ‏ وكان 
من أخص أودانى » فسألى : ماتقول فى هذا الميش ؟ هل يفتح له وينصر فى 
هذه السنة » أم لا ؟ فقلت له : ماعندك فى ذلك ؟ فقال : إن الله تعالى 
قد ذكر وعد نبيه صل الله عليه وس بهذا الفتح فى هذه السنة وبشر تيه 
صلى الله عايه وسلٍ بذلكئى كجابه الذى أنزله عليه وهو قوله : « إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً » - فوضع البشرى : « فتحا مبيئاً ) من غير تكرار الألف فإما 
لإطلاق لسارم الآية . فانظر أعدادها حساب + ل!فنظرت فوجدت 


60 ا 00 ا ا 
0 بأالا ىه ه ( سنة ١ملاام)الق‏ وق ذنها أحد أصحابه وهوأبو جعدون الحتاؤى 


(؟) «النتوحات » 14 / ١م"‏ 


الفتح يكون فى سنة إحدى وتسعين وصسماية ٠.‏ ثم جزت إلى الأندلس » إلى 
أن نصر الله جيش المسامين وفتحالله به قلعة رباحوألار كو وكر كوى وماانضاف 
إلى هذه القلاع من الولايات » . 

ولا بد أن تكون الجاسة التى أثارها هذا الانتصار قد حملت ابن عرلى 
على البقاء فى الأندلس » لأننا نلقاه سنة ؟.وه ه ( سئة 1196 م ) فى أشبيلية ؛ 
ولم يعد له فيها بيت خاص » فدعاه إلى الإقامة عنده أحد أصدقائه الذين رأوا 
فى هذانفراً وأى نفر » كا دعا كثيراً من الأصدقاء ترضية لابن عرلى. وأبدى 
الداعى والةغويون اخارانا شديداً نحو ابن عربى حتى دعام هذا إن أن يتبسطوا 
فق اللسطاء يه وعذا الإفطال انمره الى عاتلة ابن عرق »مق “شرة : 
بفضل كتبه التى أخرجها للئاس قبل هذا التاريخ . ولكتنا لانمل على وجه 
التحقيق ماهى . وكل ما يمكن أن نقرره هو أن هذه الكتب ليست كتبه 
ارئيسية مثل « مواقم النجوم » أو « الفصوص » أو « الفنوحات » الخ » لأن 
هذه قد كتبها ابن عربى بعد هذا بزمان طويل . ولكى يحمل هؤلاء المجبين 
على التخلى عن شديد احتفامهم بهطلب ابن عربى من ضيفه أحد هذه الكتب » 
وعنوانه : « الإرشاد » ؛ برهن فيه على وجوب التتخلى عن شدة الإ كرام مما 
كان امرا ضان) بين اللمسادين » وأنه ينبغى أن يتعاماواء وحم إخوان ف الله ؛ 
بساطة . قال ابن عربى ” * : « يتنا ليلة عند أبى المسن بن أبى عمرو بن الطفيل 
باشبيلية سنة أثنتين وتسعين وخسماية » وكان كثيراً ما يحتشمنى ويازم الأدب 
حضورى. وبات معنا أبو القاسم الاطيب » وأنو بكر بن سام » وأبو الحكم 
بن السراج ‏ وكلهمقد منعهم احترام جانبى الانبساط وازموا الأدبوالسكون 
فأردت أن أعمل الميلة فى مباسطتهم . فسألنى صاحب المنزل أن يقف على ثىء 


)١(‏ « الفتوحات » 8/4ه+ه 


من كلامناء فوجدت طريقاً إلى ما كان فى نفسى من مباسطنهم » فقلت 
له : عليك دن تصانيفنا يكتاب معيئنأه 0 الإرشاد 2 خرف الأدبه 
العتاد » » فإن شئت عرضت عليك فصلا من فصوله .ققال لى : أشهبى 
ذلك . فددت رجل فىحجره وقلت له : كبسنى . ففهم عنى ماقصدت » وفبمت. 
الجاعة . فاتبسطوا وزال عنهم ماكان بهم من الانقباض والوحثة » وبتناياً نعم 
ليلة فى مباسطة دبنية » . 


ويبدو أنه ل يطل المقام بأشبيلية» لأنه ظير فى السنة التالية » سئة "اذه م 
(55اام )فى فاس>» » وعكف عل الدراسات والجاهدة هناك . وكآان يفضل 
المسحد الأزهر وبستان ابنحيون . فكان يمضى ف السجد الأزهر الساعات 
الطوال فى الصلاة وفى حضور درس الشيخ أبن عبد الكرم إمام المسجد 
الذى كان يشرم له كتابه عن الصالمين بمدينة فاس . قال ابن عربى ”ا 
ونارأ يف أعذا عتق قثل هذا زاف الدفم عن عرض المسامين ) فى نفسه مثل 
الشيخ أبى عبدالله الدقاق عديئة فاس من بلاد المغرب : ما اغتاب أحدأ قط » 
ولا أغتدب محضرته أحد قط . وكان يقول هذا عن نفسه » وربما كان يقول : 
| يكن بعد ألى بكر الصديق - رضى الله عنه - صد يق مثلى »ويل كر هذا. 
وكان _نعلم السيد ! خرج ذ كره ومناقبه شيخنا أو عبد الله تمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الك رم القيمى الفاسى ؛ الإمام بالبغنة الأرهر يعي الخبن 
من مديئة فاس » فى كتاب له ماه : « المستفاد فى ذكر الصالمين من العباد » 
ا لمعا و فاس وما يلمها من البلاد » » سمعنا هذا الكتاب 


عر عقف أن برو اكه و لسن لي 7 





)١(‏ « الفتوحات ©» غ / “هه 
(؟) قارن « الفتوحات 6 ١/خ ١‏ او/* ١‏ لاحيشيردااتاريخ: سنةواحدو تسن وخماية. 


وفى فا سأيضاً عالى بعض مواجيده الأول مصحوبة بأوهام بصر يةغيرسوية: 
فذات يوم كان يصيلى فلاحظ أن نوراً باهرا يضىء على كتفه بوصواح و6نه 
أمام عينيه » هنالكفقد إدراك الأسباب المسكانية لجسمه » وكأن جسمه قد صار 
بأد اباد 

قال ابن عربى ”* : « وهذا مقام [ أى التحلى ] ناته سنة ثلاث وتسعين 
وتغميانة عدة فانن اف يضاق النضر. وأنا اص[ خياغة بالستحلك. الأزهر .مانن 
عين الجبل ذرأيته نوراً يكاد يكون أ كشف من الذى بين بدى » غير أنى لما 
رأيته زال عنى حكم 111 نء وما رأيت لى ظهراً ولا قفا؛ ولمأفرق فى تلك 
الرؤية بين جهانى » بل كنت مثل الكرة لا أعقل لنفسى جهة إلا بالفرض 
لا بالوجود . وكان الأمركا شاهدته مع أنهكان قد تقدم لى قبل ذلك كشف 
الأعياء فى عرطن بطائط قلق ووهذا كقق لا يفيه هذا الككفت 4 

وكانفكان ان هبون عن :لكان ابيا لتجمع تلاميذه الذين بدأوا 
يتسكائرونحوله » لسماع الحاضرات الصوفية التى كان ابن عربى يلقيهاءوالتر يض 
حك اقررانه كا داف الفزوقرة ‏ قال1"" | عر 

« اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين وعتسماية يمدينة فاس »؛ 
أطلمنى لله غلية فى و اقعة وعرفنى به » فاحتمعنا وم يسنان ابن حيون عدينة 
فاس وهو فى الجاعة لايؤ به به » وكآن غريباً من أهل نجاية أخن الشدو انق 
المجلس معت| شيو من أهل الله معتيرون فىطريق الله » منهم أبو العباس الحضار 
وأكالة., وكابك :تلك البافة بأمرها | ذاحقرو] يعديو معنافاد كوق الس 

إلا لناء ولا يكل أحد فى عل الطريق فيهم غيرى . وإن تكلموا فها بينهم 


+4٠ /* » الفتوعات‎ « )١( 
(؟) « المعتوءت » 1 همه‎ 


دخ ثٌ سسدا 


رجموا إلى" . فوقم ذكر الأقطاب وهو فى الجاعة » فقات لمم : يا إخوانى ! إى 
أذكر ل فى قطب زمانم عحباً . فالتفت إلى ذلك الرجل الذى أرانى الله 
فسناق أنه قطب: الواقت وكان تتاف إلينا كثيرا وتحينا + فقال لى:::: قل 
ما أطلعك لله عليه ولا تسم ذلك الشخص الذى عين للك خاصة فى الواقعة . 
وتسم وقال: لحني ! فأحنات أذ كز لإتجاعةاما أطلتق اش عاية :من أس..ذلك 
الرجل . فتعجب السامعون وما ميته ولا عينته . وبقيت فى أطيب مجلس مم 
أكرم إخوانى إلى العصر ولا ذكرت لمم أنه هو . فلها انفضتابجماعة جاء ذلك 
القطب وقال : جزاك الله خيراً ! ما أحسن مافملت حيث لم تسم الشخص الذى 
أطلعك الله عليه والسلام عايم ورحمة الله وبركاته . فكان سلام وداع 
ولا عل لى بذلك . فا رأيته بعد ذلك فى الديئة إلى الأن » . 


والمعيار الذى تمكن من روح ابن عربى فى هذه التجارب جعله يقطع بالرأى 
فى السائل النظرية . وأحياناً كان يؤنب بعض كبار المشايخ على ما يعون فيه 
من تلبيسات وأوهام » فرؤى ذات مرة ينعت ما شاهده شيح جليل بأنه وم 
حيها أدعىأ نه شأهد و نحدث مع ان قارو سهد ب قال 37 أبن هر ف ندرا بك 
طائفة بمدينة فاس ممن كانت المن مخيل لهم صوراً فأعينهم ومخاطهم بما شاءوا 
لتفتنهم » وليسوا يمن ولا بشّكل جن . منهم أبو العباس الدقاق بعدينة فاس ؛ 
وكان قدلبس عليهالأمر فىذلك فكان يخي إليهأن الأرواح مخاطبه» ويقطم بذلك. 
وسبب ذلك : الجهل بنغمهم . فكان إذا قعد عندى وحضر محلسى يبهت ؛ 
ثم يصف مابرى » فأعل أنه يخيل له » فكان يصل فى ذللك إلى حسد الملاعبة 
والمصاحبة والمحادثة»ورجايقع بدندو بين ذلك الذى شاهده مخاصمة فىأمور ومنا كدة 


فتضره الجن دن طريق آخر وهو يتحخيل أن تللكت الصور معها صدر الضرر : 
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وغلب عليه ذلك » رحمه الله . وكان أبوالعباس الدهان وجميع أصحابنا يشاهدون 
ذلك منه . فن عرف الننهات لم تلتبس عليه صورة أصلا . وقليل من يعرف 
ذلك ويغترون يصدق مايذهر من تلك الصور فى أوقات » . 


ومن الصعب أن تقرر ما إذا كانت مكانة ابن عربى قد جاوزت نطاق 
ارك اقيينة النسبيق مه بل يقابب ل القن أنه م يكن معروفا فى الدوائر 
الا كة العليا » أو إ نكانوا قد عاموا به فقد وضعوا نطافاً حوله حتى يتجنبوا 
انتشار الجية الصوفية » وانتشارها كثيراً ما أدى فى الإسلام إلى ثورات 
سياسية . والأمر الوحيد الؤكد هو أن ابنعربى لم يئل عند السلاطين الموحدين 
من الحظوة » ما سيناله بعد عند أمراءالمشرق الإسلاى فىالقسم الثالى من حياته . 
بل أ كثر مدهذا » نراه هو نفسه يشير» وإنكان تإشارته غامضة كل الغموض » 
شع إن مزال قانق علق تانق ويف النناظاق عقوي النضون تخول امور 
مة ع وانقاك ميدق أن ابن عربى لم يرج يدا فوقو ال امة نو الشان ىه 
قال ابن عر بى”؟ : « دخارتعلى بعض الصالكين بسبتة على بحر الزقاق [- مضيق 
جبل طارق ] » وكان قد جرى بينى وبين الساطان من الكلام مابوجب وغر 
الصدور ويضع من القدر . فوصل إليه الخبر . فاما أبصرىى قال لى : با أخى ! 
ذل من ليس له ظالم يعضده . فقات له : وضل من ليس له عالم برشده . فقال : 
يإأَخى ! الرفق الرفق . فقلت له : مادامر أس امال محفوظلًا » أعنى الدين . فال : 
صدفت ؛ ويلك عنى ) . 

وينظن أن هده اللكراعةا بيفه وبين النبلطان تش تمق إكتاقدى مساعيه 


د أجل تك اغيو اق غانة + أعقن آنا درق + الذئ: ذقام اللملظاتة إن 


)1١(‏ «المتوحات » : / ١ء١ل/ا‏ قارن « رسالة القدس » 5؟ حيث ,بروى هله 
الحادثئة بالتفصيل . 


بلاطه » وهو خائف من إمَكان وقوع أحداث سياسية » ولكنه مات ى 
تاسان (سنة عذه ه جدسنة ١١1107‏ م) مثقلا بعبء السئين والعلل ولام تلك 
الرحلة التعدلة + :ؤلا بدا أ ارق عرق قن كان لذبو قور أن يترك يلاد الذرت 
انا أنذاء أن غداق الكر تسصالة القن لأ فا رمو ات ل :فرسا لتاقو النقياء 
الذين قضوا بدسانسهم على شيخه ألى مدين . ولان لم يكن من الؤكد أن أبن 
عربى قرر هذا القرار فى ذلك التاريخ » فمن المؤكد أنه غادر فاس فى نفس 
السئة» سنة 4.ه» متجبا إلى مرسية» وكا نه أراد أنيودع وطنه الوداع اشير 
وفهذة الرهزة لا كدان مكوق: قدهر ولك » وهى ميناء على الحيط 
الأطلسى؛ وسبته » ليعبر الزقاق (مضيق جبل طارق ) » ونزل فى مديئة بكة 
وقد زالت هذه المديئة ( وكانت تلوجد بين ودغده»7 106118دمعه7 وبين 
لندمح ).وف مسجد منهدم خارالمدينة عند شاطىء الحيط الأأطلسىعاد اتلخضر 
فتجلىلهثاثمرة وهويسيرفالهواء حضور نا سآلخرينكانوا كا بنعربىمتوجهين 
إلى الشاطىءازيارة روطة ( واسمها اليوم وم »قرب قادس ) وهىموضع يقصده 
الصلحاء من المنقطعين» قال ابنع رلى”**: فاماكان بعد ذلك التاريخ[ سنة ٠.وهم‏ 
سئة ١١97‏ م خرسقة ال «المياعة ساف الصر ١‏ الشيق ودين دل 
منقطعاً لأصلى فيه أنا 


نكر نرق لدو ال للف لكو عافن كارت منود ترا 


وصاحى صلاة الظير . فإذا مجماعة من السانحين المتقطعين دخاوا عليئا “ريدون 
ما ريده من الصلاة فى ذلك المسجد » وفيهم ذلك الرجل الذى كأنى على البحر 
الذى قيل لى إنه اللمضر » وفبهم رجل كبير القدر أ كبر منه منزلة » وكان 
بينى وبين ذالك الرجل اجماع قبل ذلك ومودة فقمت وسامت عليه ٠‏ فسل عل 
)١(‏ قال ابن عربى فى « الفتوحات » "* / 5١‏ : « ولقد اخرنى ,عدينة سلا » مدينة 
باللغرب على شاطىء الحر المحيط بقال لها منقلم” لبر اب [ موعها عنم1 ] ليس وراءها 


5 . . » وقارن « الفتبوحات 4 ب / 2٠‏ 
(6؟) « الفتوحات » /١‏ ؟4؟ . قارن « رساله القدس » م١‏ 





وفرح لى » وتقدم فصل بنا . فاما فرغنا من الصلاة خرج الإمام وخرجت خلفه 
وهو يريد باب المسجد » وكان الباب فى الجانب الغربى يشرف على البحر الحيط 
عو ضع ل كا نويف عرق معه على باب المستحد » وإذابدذلك الرجل الذى 
قيل إنه اضر قد أخذ حصيرا صغيراً كان فى محراب المسجد فبسطه فى الطواء 
على قدر علو سبعة أذرع من الأرض » ووقف عيل المصير فى الهواء ينتفل سنة 
اللهر التى تصبل بعسد صلاة الظبر . فقات لصاحى : أما تنظر إلى هذا » وما 
فل ؟ ققال لى : سر إليه وأسأله . فتركت صاحبى واقفاً وجئت إليه . فاما فرغ 
ده غيلاةه عات علية والقلاته لشفي 


و ل ا 0 لبور 
العارفون عقوطم معقولة ع نكل كون ترتضيهء مطهره' 
فهمو أديه مكرمون ) وف الورى أحوالهم جولة” د 
فقال لىيافلان! مافعات مارأي تإلا فى حقهذ المكر --وأشار إلى صاحبى 
الذى كان ينسكرخرق العوائد وهو قاعد فى صن المسجد ينظر إليه ليعل أن الله 
يفعل ما يشاء مع من يشاء . فرددت وجهى إلى اللنكر وقلت له : مانقول ؟ فقال 
لى مابعد العين ما يقال . 3 رجعت إلى صاحى وهو يتتقاربى بباب المسجد » 
فتحدثت معه ساعة وقلت له : من هذاالرجل الذىصو ف المواء ؟ ‏ وماد كرت 
لدما اتفق لى معه قبل ذلك فقاللى : هذا االخضر. فسكث » وانصرفت الجاعة 
وانصرفنا “ريد روطة » موضع يقصده الصلحاء من المنقطعين » وهو بقرية من 
0 [ «ةطمدموهء0] على ساحل البحر الغيط » . 
ون الكبيون الاو لهت سئة مرةه مك١‏ م( هر ابن عرلى بغر ناطة 1 
)١(‏ مسر د اسم هذا الوضم : شكتصار » فى أى معجم من معاجم البلدان ٠.‏ و كثيراً 


ما أخطأ طابعو « العتوحات » فى أسماء بلدان الأنداس ؛ ولبذا تجاسرت عل افتراض أن صحته 


وبقى مها لزيارة واحد من شيوخه الذين يحلهم كثيراً » وهو أبو تمد عبد الله 
الشكاز وهو من أهل باغة بغر ناطة » وقد أورد بن عربى فى « الفتوحات «ى 
أقواله فى الإشراق النبوى . قال ابن عر لى 17 : « دخلت على شيخنا ألى حمد 
عبد الله الشكاز [بإلراء ىالطبوع ] من أهل باغة [ «هه1فء ] باغرناطة سنة 
هس وتسعين وهسمائه » وهو من أ كبر من لقيته فى هذا الطريق » ول أر فى 
طريقه مثله فى الا جباد » . 

ولكن ليست لدينا أنباء أخرى عن زيارته لمرسية » غير أنهسا وقعت فى 
سنئة ه.وه قال 0" . « أخربى بعض الصالحين عدينة قرطبة من أهلها قال 
سمعت أن عرسية رجلا عالاً أعرفه ورأيته وحضرت مجلسه سنة حمس وتسعين 
وحمسيائة عرسية . وكان هذا العام 7 قعل نفسه . وما منعف أن أسميه إلا 
خوفى أن يعرف إذا سميته ‏ فتال لى ذلك الفقير الصاح : قصدت زيارة هذا 
العالى » فامتنع عن الخروج إلى » اراحة كان عليها مع إخوانه » فأبيت إلا رؤيته 
فقال : أخيره ويالذى أنا عليه . فقلت لابد لى منه . فأمر لى فدخلت عليه وقد 
فرغ ما كان بأيديهم من ار . فقال له بعض الخحاضرين : ١‏ كتب إلى فلان 
نينف الما شع امن الجر . فقال: لا أفعل؛ أتريدون أنأ "كون مصراً على معصية 
الله ؟ واللّه ما أشرب كأسا »إذا تناولته» إلا وأتوب إلى الله تعالى ولا أنتظر 
الآخر » ولاأحد تبه نفسى. فإذا وصل الدور إلى وجاءالساق بالكأس ليثاولنى 
إياه أنظر فى نفسى : فإن رأي تأن أتناوله تنا ولتهوشربته وك عةٌ يبه فعسى 
لله أن عن على «وقت لا مخطر لى فيه أن أعصى اله . قال الفقير : فتعجبت منه 
مع إسرافه كيف لم يغفل عن مثل هذا »:ومات رمه الله 6 . 

ولا دان إقامته ففمرسيه كانت قصيرةءلأنه ١١‏ رمضان من تلك السئة» 
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) (م 4 ابن عربى‎ 


سئة هذه (( 7 يوليو سئة ١١94‏ ) و اأرية و نت الوبة ا الدورسة 
فى التصوف ذات أثر بالغ اام دن ة واليابية فى الا ندلبى عل عي ووه 
الوحدين »منذ أن قام الشيخ أبو العباس ابن الغريف صاحب. الككتاب 
السمويو الحيمين ام « محاسن لجال » ل بإحداث قتئة اللريدين ضصد دولة 
الرايطن ف التعنت الاو لمق الذرق الساذسى دز تن افير أ نين احم الت وق 
وهو أنو عبد الله الغزال؛ بعل الناس بتعالي أعداذواف لينو انك نه وو 
ابن عربى مودة وكان الشبر شهر رمضان المكرم » غمل هذا ابن عربى على 
الإقامة فى ألمرية مدة أطول مما محتاج إليه أعماله . وهناك انقطم للصلاة والرياضة 
اروحية فى عزلة » أحمه الله فيها أن يكتب كتاباً يصابح أن يكون مدخلا إلى 
الحياة الصوفية ينتفع به للريدون دون حاجة إلى مرشد »وأيدت هذا الإلهام رؤيا 
رأ هاف المنام . فاستجاب ان عربى ما أمر به هذالإهام وأنشأ يكتب كتاءه 
مواقم النجوم» وهو رسالة فى الزهد والتصوف»عرض فنها نحت ستار الرموز 
الفلكية الا نوار العاليةالن فصا الله الوق فق تلاش موا هل ف الطر يق وات 
عرق يرمز إلى فرخلة الرين وهئ.مرحلة ظاهرية مادية تتألف م مارسةالأمال 
الظاهرة التى أمر بها الإسلام ‏ نقول إنه رمز إليها بالنجوم التى سرعان ماختتى 
لخاننا فيدر لبور فر الرسافين اللخ ببق اللفن اقديوا :فس العووق الساداك 
الظاهرة يممى باطن مستور. 
قال او عرق "> ووروقد دياه زاغ الناع الناطنة الغباداعة الماوماا 
من الكرامات و الأنوا در تار ل لكبو انو العلياك ف كقاها المسمى « مواقم 
75 «( 0 يك وي 6 الطريق 0 بر ثدبه أصل وقيدنه 


)١(‏ « الفتوحات » ادمع 


لد أو سد 


وهو يغنىعن الأستاذء بل الأستاذ محتاج إليه » فإن الأستاذينفيهم العالىو الأعلى ؛ 
وهذا التكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عايه » ليس وراءه مام فى هذه 
القرعة الى تدان نناء فرق عنع را لجيه [ هذا الككات | فلسية عونق انه 
عايه » فإنه عظم التقفةا وحوها سا عل أى امرك عازه إلا انرا مق ادق 
فى النوم مرتين وهو يقول لى : انصح عبادى ! » . 
وقال فى موضع د « ذ كرنا فصول هذه الكر امات وبينا مراتسا 
وما ينتتجها فى كتاب « مواقع التجوم » © وما سبقنا إليه فى عامنا» أعنى إلى 
ترتيبه لا إلى عل ما فيه » وهو كتاب صحيح الطريق عظم الفائدة صغير الجرم 
بنيناه على المناسبة فإن المداسبة أصل وجود العالم وخرق العوائد من العالم » . 
وقال فى موضع ] خر 7" : « [ عطاء الفتوة ] قد بسناهفى هذا الكتاب 
[ « الفتوحات » ] وفى كتاب « مواقم النجوم » فى عضو اليد » الذى ألفتاه 
بالزيةاون ااه الأندلبى سرة دن و سيق ونيم تمعن امن الى وهو 
كتاب شريف يغنى عن الشيخ فى تربية امريد 0 . 
وال "1 اغاء لذت ستيه اناو ماله انحور هذا احكقات 
الكري إلى الوجود؛ ويتحف خلقه بما اختاره لمم من لطائقة و ناف نان 
جوده على يدى من يشاء منعبيده حر ك خاطرى إنضاء المطي. من مرسية إلى 
المرية . فامتطيت الرحال » وأخذت فى الترحال مرافقاً أطبر عصبة وأ كرم فتية 
لكو اسع بوتي نيناوق انا لاني امور ااانه لز اكه 
رمضان المعظم بهلاله » وصالغنى على مسامرته بها إلى أوان انقصاله . فألقيت بها 
عضا التسياز #:واحذت فى الذاكز والاسننار. وكان لى أ كرم تعاس وأ سن 


4 « الفتوحات‎ 26)1١( 
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دا سمه لدم 


أنيس . فبيما أنا أتبمل وأتخضم وأخشع » «فى بيوت أذن الله أن لرهم»» وقد 
أقر هلاله » وفاز بما مضى من أيامه ولياليه رجاله » إذ أرسل إلى سببحانه رسول 
إلهامه مؤيداً » مأردفه بما أوحى به للابن التقى فى منامه» فوافق المنام الإلهام » 
ونظلم عقد الح فىهذا الكتاب أبدع نظام »وعامت عند ذلك ألى "ا ذ كرته 
من شاء من عياده فى إبراز هذا الكتاب وإبجاده » وإلى الخازن على هذا العم 
والمتحك فى هذه المراسم . فنفث فى روعه روحه القدمى » وطلع بأفق سماء همتى 
بدره البديع . فانبعث الروح العقلى لتصنيفه » وتوفرت دواعيه لتأليفه » ونظر 
الر وح 52 ف تكيقةان فيع و 0 نظمه اليديع». 


5 0 
المصاالثاللك 
اللتحلى فى مرا كثى -- ابن عربى برحل إلى الشرق -- رؤى 
ونحليات فى بجاية وتونس - تأليفه كتاب « إنشاء الدوائر 6 - 
إقامته فى مك3 : تأليفه « ترجان الأشواق 4 غ» « والشكاة » 
« وحلية الأبدال»و « الدرة الفاخرة © - سفره إلى بغدد والوصل 
ابن عرلى يتلق الخرقة من الخضر ‏ إقامته فى مصى : أمهامه 
بوحدة الوجود ‏ سفرهإلى قونية : علاقاته مع كيكاوس الأول ؛ 
تألينه « مشاهد الأسرار القدسية 6 و« الأنوار فما ينح صاحب 
الملوة من الأسرار  »‏ أسفاره فى الا ناشول إقامته فى بغداد 
وخلتة اميت : تأليف « ذخائر إلا علاق 6 سفره إلى المديئة 
والقدش صابن غرق قا بامتيلةء ككارس كل انظ كاب 
إقامته ى حلب وتثقريبه ضرة السلطانين بعووشر لزه 
وبعد عامين » أعنى فى سنة لوه ه ( ١٠٠٠١‏ م)ترى ابن عرى فى العدوة 
الأخرى من الزقاق » فى عاصمة دولة الوحّدينء مرا كش » يصحبة صوفى تيب 
هو أنو المناس السبتى الذى كان زهده مثار تعجب الناس2"9 . وهناك رأى 
رؤيا فى -الةالتجلّى لته أن يقرر نهائياً القيام برحلة إلى المشرق.فقد جلى عرش 
لله ذات يوم أمام ابن عربى وهو فى حالة التجلى » وكان العرش يرف وسط 
ظلال لا حد لما وله قواكم تورانية نورها يشبه نور البرق . ورأى طائراً يوم 
حول العرش » وإذا به يأمر اءن عرلى بأمر الله أن برحل إلى مدينة فاس حوث 
يلق رجلا اسمه محمد الخصار » عليه أَنْ برحل بصحبته إلى المشرف د 0 
عربى وارتحل إلى فاس وهتاك لتى قد الخصا: وال الاير أبضا رائ 
مثل هذه الرؤيا'» فارتحلا مما فى اتجاه تلدسان . قال ابى عر لى”"" 





.١١4/4؛4‎ +857 » المتوحات‎ « )١( 
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سا عه د 


« إن هذا العرش [ عرش اه ] قد جعل لله له قوام نورانية لا أدرى 5 
هى » ولكى أشهدتها » ونورها يشبه نور البرق ©» ومع هذا فرأيت له ظلا 
فيه من الراحة مالا يقدر قدرهاء وذلك الفلل ظل مقعر هذا العرش » جب 
نور المستوى الذى هو الرحمن.ورأيت الكنز الذى نحت العرش الذى خرجت 
مفلا قله و لكعرل. ولاقرع لات العن. العظي » فإذا السكئز آدم _عليهالسلام 
ورأيث تحتد كنوزا كثيرة أعرفها » ورأيت طيوراً حسنة تطير فى زواياه ٠‏ 
فرأيت فبها طائراً من أحسن الطيور . فسلّم على »فألت لى فيه ان أخذه صمبق 
إلى بلاد الشرق؛ وَكنت عديئة مرا كش حين كش ف لىعن هذا كله.فقات 
وهو انان ل عن لبان عدينة ناتي اال الله املك 'إل زلذة العررق 
تفذه معك . فقلت : السمع والطاعة.فقلت له وهو عين ذلك الطائر :تسكون 
صحبتى إن شاء الله . فاما جئت إلى مدينة فاس سألت عنه ء لخاءى . فقلت له : 
هل سالك افق حاجة ؟ فقال : نعم ! باليه أن ملي إل يله القير قي دقل 
ل إنكاذة ملك ب وأنا وا من ذلا الزمان . فأخذته صحبتى سنة سبع 
والتفين و طني اتاهزيو أ وضيلقة لالدو وا لقع قات ووم تمي بي ره ايه 1 ا 

وفى رمضان من نفس السنة(سنة بده ه) دخل محاية2. وهناك ذات ليلة 
عقد قرانه فى النام على جميع بجوم السماء وجميع حروف فجاءءوعبر الرؤيا شيخ 
لم يكن يعرف ابن عربى شخصياً بأنه سيكوزمن الصوفية ذا مواهب جيبةفعل 
النجوم وأحكامها وفى العلوم اللدنية . « دخل بجاية فى رمضان سنة لاده؛ وبها 
لقى أبو عبد اله العربى جماعة من الأفاضل. ولا دخل يجاية فى التاريخ المذ كور 
قالراهتك ايزة أن نكت رسي ب ينا جم :إلا نكحته باذة 
عظيمة روحانية.ثم لما كلت تكاح النجوم؛أعطيت الحروفة: كيت ا 
رؤياى هذه على من عرغها على رجل عارف بالرؤيا بعيك هاكوقلت للذىعر ضها 

عليه : لا تذكربى ! فما ذ كر له الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو البحر الذى 


. ] الفتوحات » ١١م [ من ترحة اين عرنى فى أوها‎ « )١( 





سم هينم لس 


لا يدرك قعره ! صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العاوية وعلوم الأسرار 
وخواص الكوا كب مالا يكون فيه احد من أهل زمانه . ثم سكت ساعة 
وقال:إن كان صاحب هذه الرؤيا فى هذه الدينة فبو ذاك الشاب الأندلسى الذى 
وصل إليها » . 

وعد مرو و ثلاثة أشير + خلال ستة نوه( 0966م ): توقفيعن 
مواصلة السير إلى الشرق ؛ واستقر فى تونس ؛ وفبها وصل إلى درجة من أعلى 
درحات السلوك ؛ خلال محل مصحوب بظواهر باثولوجية غير سوية . فقد كان 
ذات ول ديعل حلب 0 وإذا به يصيح خكْأة ‏ وبغير وعى منه 
صيحة كانت من المولمحيث غشى مها على كلالصلين؛ بل إن بعض النسوة 
اللوانى كن على سطوحمناز طن غشى عليهن ومنهن من سقطنمن الس طوح إلى من 
الدار ولكن ل 5 إحداهن ا على عاو السطوح. فاما ثابابن عرلى إلى 
وقد 1 بر شيا فى أول الأمر ؛ 8 عاك شناعا مق النياء وعد قليل 
أفاق الجيع من غشيتهم واستولى عليهم اخعى اأحاطو] بتسالونةينا حدث:: 
قال المع 00 

وات ذا الول [ يقصد 4ج ل الوط الواشيطة وا بكو دمن 
وقعت منوصيحة مالى بها من عل أها وقهت منى »غير أنه ما بتى أحد من حممم. 
إلا سقط مغشياً عليه » ومن كان على سطح الدار من نساء الجيران مستشرفا 
علينا غشى عليه؛ومنهن من -قطمن السطوح إلىصحن الدارعلىعاو هاومأصابه 
أس» وكنت أول من أفاقء» وكنا فى صلاة خلف إمام فا رأيت أحدا الاصاعقاً. 
فبعد حين أفاقوا . فقلت : ماشأنك ار اه انك انالك ؟ الدمحة 


صبيحة أثرت ماترى فى الجاعة . فقلت :والله ما عندى خبر ألى صحت ». 





: «الفتوحات » /6؟؟‎ )١( 


هم سسسه 


وقال7© أيضاً : « وأما أنا فسيق لى منه [ أى من النبى خمدصاعم] لوحمن 
ذهب جىء بدإلى وأنا يتونس سنة مان وتسعين وحمسماية » . 

وقدأقام ابن عرلى فىتونس تسعة أشهرإلا بضعة أيام كاقال ابن عربى بكل 
ذقة . وكان ان عرف قد زار ؛ فى رحلته الأول إلى تونس قبل ذلك يهاتى 
سنوات » ضوفا وا هو أو حمل عبد العرينئ ولكنه : بق منئه انذاك 
احتفالا بهءأما فى هذه المرة فقد استضاف ابن عرلى فى بيته طوالهذه المدة ودعاه 
الل الكو حلمم َم كتبه وهو كتاب « إشاء الدوائر والجداول »)شرح 
باه اءعن عر نبى »بالأشكال اهشندسيةغ مذهيه فىالكون وهومدهس معد عر بسب 1 
لكن حدين روحه إلى بلوغخ -. فى أسرع وقث حعاه يشوقف عن الاستمرار 
فى تأليف هذا الكتاب » ولا ندرى متى فرغ من تأليفه . قال ابن عرلى”"* : 

« قد وقف الصنئى الولى - أبقاه اه س على سيب بدء العالم» فى كتابنا 
السيو 4 )0 عئقاء مغرب ق بعر حم الآأولناء:وكسين الكرنب 8 #وى كتقانا 
الى .ن. :3 إنقاء الدنواعر الذى ألفنا بعضه عمنزله اللكريم فى وقت زيارتنا له 
سنة ثمان وتسعين وحمسماية وحن نريد المجءفقيد له منه خدممه عبد المبار الفقير 
ازى أعل اله قدره! ‏ القدر الذى كنت سطرته مئه»ورحات به معى إلى 
مكة زادها اله لشرعاق السئة 2 [ سئة حرؤه ه | انمه مهأ » فشغلنا 
هذا الكتاب 3-2 وعن غيره لبداب الأمر الإلهى الذى ورد علينا فَْ تيده 2 
مع رغبة بعض" الإخوان والفقراء فى ذلك حرصاً مهم على مزيد العلل » ورغبة 
فى أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى 
و الاأيات أليينات » . ش ا 
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سس اتج مس 


وقال أيض9؟ : « وأما قولنا فى هذا الباب ومعرفة أفلاك العالم ال كبر 
والأصغر الذى هو الإنسان فأعنى به عوام كلياته وأجناسه وأمراءه الذين لهم 
التاثير فى غيرهم وجعاها متقابلة : هذا بنسيخة من هذا- وقد ضربئا لها دوائر على 
صورة الأفلاك وترتيسها فى كتاب « إنشاء الدوائر والحداول » الذى يدأنا 
وضعه بتونس بمحل الإمام ألى حمد عبد العزيز والثنا ووضف نا حت أ قاءالر | بسب 
ا ل كين 
د د 6د 
ثم استأنف الرحلة إلى المشرق » فر يمصر . وهنا فقد صاحبه مد الحصار 
الذى توفى هتاك » ويلوم أنه فى تلك المرة لم يقم طويلا بالإسكندرية ولا بالقاهرة 
لأنه فى نفس السنة سئة هوهء بلع الغاية من رحلته » إذ بلغ مكة » وسرعان 
كيه هلم الدية القدسة وبداً الفاللون والنااء خوددون إليدء ومن 
ويه لاما ونام الوك عقام ابراهيم » واسمه أنيو شجاع الذى أنمقدت 
بيئه وبين أب عرلى 101" وكانت لهذا الإمام بذاك هال سيا د 
رائع فائق » كا كانت فى الوقت نفسه على عل غير قليل بالعلوم اللدنية :فأوحَت 
مفاقب « نظام  »‏ 0 البنت ‏ إلى ابن عربى عوضوع “كني دن ا شغير 
كتبه وهو « ترجهان الأشو اق » . ؤآين عربى متزك ل سقدية هذا يكنات 
أنه منذ عرف هذه الفتاة فكر فى تأليف قصائد غزلية موجبة إلمبافى الظاهر ؛ 
ولكنها فى باطنها و تمعناها الصوى توحية إل الله و الامو السماوية ونعيم 
الاتحاد باللّه . 


قال 0 : 0 لا تزلت مكه سئة جسهانة وتمان وبق البيف مهأ 
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سنس اليرت سسب 


غاعة من التكاؤه وعضابة من الأ كا و الأد باد والضاتخاء بق وال والساء.. 
ور 525205 فضاهم ‏ مشغولا بنفسه مشنوفاً فها بين يومه وأمسه » مثل 
الشيخ العالم الإمام مقام ابراهيم عليه السلام » نزيل مكة » البلد الأمين » مكين 
الدين ألىشجاعز اهد بن رست بن أب الرجا الأصفهالى ‏ رحمه اله تعالى وأخته 
المدة العالة ختبخة التعاز نقى اللساء نت رسم ..٠‏ وكان طذا الشيخ - رضى 
له عنه ل بنتعذراءطفيلة هيفاء ؛ تقيد النظر وتزدين اهاضر والخاضر ونحير 
المناظر ؛ لسمى ب « النظام »»وتلقب ب « عين الشمس والبهاء »؛من العابدات 
النالاك الياعات الزاهدات ؛ شيخة الكرمين » ومربية البلد الأمين الأعظم 
يكاين تساحرة الكل التبصراقية الفارقع ع إل ايت اتيف فيو إن أوسيات 
أعردرت؛ وإن اففردة اوحت؛ إن نطقت خرس 0 31 ساعدةةو إن رضت 
خلون سن بن النقهى ا دبوكق المير الهو ان يقفا هرو اغرو و كاين القدر 
وانتظاءه وار انقوس السلمزنة اللبيريفة الأير وين الفلة الغو اطي كدت 
فى شرح ما اودع الله فى خلقها من المسنى » وفى خلقها الذى هو روضة المزن .. 
فس يق البلاء هتقان ببق الأدراج» يدق مترمة ونو ابسظلة عقن منهاو هنةة بثرمة 
دهرها» كريعة عصرهاءسابفة الكرم » عالية الهمم سيدة والديها شريفة ناديها 
مسكلها جياد وبيتها من العين السواد ومن الصدر الفؤاد . أشرقت مها مهامة 
وفتعح الروض لخجاورتها أ كامه . فدمت أعراف المعارف عا نحمله من الرقائق 
واللطائف . عاءها عملها. عليها مسحة آلك» وههمة مإرك.فراعينا ففصمبتها كرحم 
ذاتها» مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد » فقإرناها من نظمنا 
فى هذا الكتاب أحسن القلائد» باسان النسب: الوائق»وعبارات الغزل اللائق. 
وم أبلغ فى ذلك بعض ما مجده النفس ويثيره الأنس + من كريم ودها وقديم 
عهدها » ولكافة معناها وطهارة مغناها » إذهى السوٌال والأمول » والعذراء 


. 


البتول . ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق؛من تلاك الذخائر و الأعلاق. 


للد ال#ُ د 


وأعرضية عرض لننين ا اس الأمر القدم 
وإكارا غاسياال؟ ريم .فكل اسرأذ كره فىهذا الجراء على الإجماء إلى الواردات 
الإلية) والعدلات الروحا نية»والمناسبات | لعلو د 6 حدر 38 عل طْرٍ يفنا امثلى 4 فإن 
الأاخة حير لنا من الأول وو اتاب رصى لله شاه عا إليه أشيرع «ولاينيئك 
مكل تين 6 الله بعصم قارغير بقنا لوو ان سن صنق باز لوالا يلبق 


واللفوين الاب ة وال العلدة المتعاقة الهو السماوية 4 0 بعراه 7 د 
رةه 4 


مم 

ومنذ هذا التاريخ سنة هذه » ونشاطه فى الكتابة عحيب » بفضل 
المدوء النسى الذى طرأ على حيانه الى كانت قاقة حتى ذلك الحين » وبفضل 
بهو تصوفه الذى وجد جواً ملام فى ذلك البإد الأمين » مكة . ففى السنة 
التالية » أعنى سئة كيقه ه ١١‏ )ا كنب 7 الأنوار فما روى عن 
الى عام فق الأخباد ) وفيه جمع أر بعين حدلثاً بأسانيدها امأتصلة حت 
اللّه ) أحاديث قدسية ) . وف الطائف » قرب مكة » كتب ١‏ حلية الأبدال » 
بناء على رجاء من أصحابه فى الطريق .غنيك امعان الحبشى ( وإليه أهدى 
« الفتو حاثت » فما بعد ) وابن خالد الصدق 7 . وكأ نت علاقاته مع الصوفية 
فى مكة علاقات رمعية منذ التحظة الى قبلوه داخل د قا لاخو فى الطريق » 
كا حدث له قبل ذلك بسنئوات عديدة فى أشبياية » وكا سيقع له فيا بعد فى 
الموصل حيما أخذ اغا للك . وكان الطواف بالبيت العتيق فى مكة 
لا حص لما. فقد ظهر له ابن هارون الرشيد ؛ 


: الثاى 6 ظور له متتس دا أثناء الطواف 
0 






بلشىء فى روحه رو ١‏ 

ش 2 01 - 

وكان صو فيا كبيرأ عسل علا 0 
نا ل 1 دنم اث نذا أت 2911023 [لقلدي 

(7 تلوط ار لاير 2 010 


0 « النتبوحات » ؟. ؟ . [يلاحظ أن الوارد فى نس ١‏ بنعرلى هو : : اسن هرون - 


غ, وعه م رصى لّه عمهم عرية 


لدم ه84 نم 


اشح فى كل اذفان لآ از يدون ولة منقسوة ؛ كآن مهم ان هرون الرشيد 
السبق . لقيته بالطواف يوم اججمعة بعد الصلاة سنة تسع وتسعين وحقسمائة 
وغوعظوفه: والكفية #وسالنهوا اق وك بالطو اق وكا :ووحة سد 
لى فى الطواف حساً "كتتجسد جبريل فى صورة أعرالى » . 1 

ثلا ن عرلى بو فوع نضاش عطليية :لا أن شاهد النجحوم تتساقط 
لبائناا عا وق عد الفنالى. قنالة فى اشية التانة ب سية عق يد 
(١1م):‏ فقد هبت على الهن ريح" عاتية تمل غباراً مثل الزنك غطى 
الأرض حتى الركبة » وم يعد فى وسع الناس أن بمشوا بالعهار إلا فى ضوء 
الشاعل » بسبب ظة السماء » وانتشر طاعون فتاك بين أهل مكة . قال 
ابن 0 ٠‏ ش ْ 

« إن الشياطين » وم كفار الجن ء هم عروج إلى السماء الدنيا » يسترقون 
السمع ‏ أى ها تقوله اللاسكة فى السماء وتتحدث بد مما أوحى الله به فيها » 
فإذا سلك الشيطان أرسل الله عليه شهاباً رصدا ثاقباً » وطهذا يعطى ذلك 
الضوء المظليم الذى راه» وق هدا الشوول اووطرينا يورا ةقر ره 
وقد بقى ضوؤه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف ؛ رأيئهأنا وجماعة 
الطاثفين بالكعبة . وتعجب الناس من ذلك » وما رأيناقط ليلد أ كثرمنها 
ذوات أذناب اللي لكله » إلى أن أصبح » حت كانت تلك الكواكب 
وتداخل بعضها على بعض ا يتداخل شرر الدار» حول بين أبصارنا وبين 
رؤية الكوا كب . فقلنا : ما هذا إلا لأمر عظيي ا فبعد قليل » وصل إلينا 
أن المِن ظهر فيه حادث” فى ذَلكالو قت الذىرأينا فيه هذاء وجاءتهم الريح يتراب 





ح الرشيد السبق » » وفى نسخة أخرى « اد السيق »© سس وم نالواضح أنه لمكن أن يكون 
ابثا للخامقة المشبور هارو نالرشيدء ولكن أي بلائيوس تحدث وكأنه كذلك ١‏ -المترجم) 
للح « المتوحات »ع *«/؟وه . 


شبيه التوتيا كثيراً » إلى أن عم أرضهم وعلة” الاردن الح ان كن 
وخاف الناس وأظل عا مهم الجو ؛ محيث أمهم كانوا عمشون فى الطرق فى المهار 
لاوس نا لمر سه التفوي» وكا رو دون 3 
ار بزبيد دوياً عظها » وذلك فى سنة سهائة أو وتسم وتسعين ومسمالة ‏ 
الشك منى فإنى ما قيدنه حين رأيت ذلك وما قيدته فى هذا لكان إلا فى سنة 
ع وعشرين وسمائة » ولذلك أصابنى الشك لبعد الوقت » لكنه معروف 
عند انخاص والعام من أهل الحجاز والمن . ورأينا فى تلاك السنة عجائب 
كثيرة : وف تلك السئة حل الوباء بالطائف حتى ما بقى فيهم سا كن ؛ حل 
من أو رجب إلى أول رمضان سئة نسع ولسعين ولمسمائة عن محقيق . 
وكان الطاعون الذى نزل بهم إذاً كانت علامته فى أبدامهم ما يتجاوزون 
خهسة أيام حتّى مالك قم جاوز “قسة أيام يو 5 مبلك : واعاو ك 
مكة بأهل الطائف و بقيت ديارهم مفتحة أنوابها وأقمشتهم ودوابهم فى مراعيها 
فسكان الغريب فى تلك المدة إذا مر بأرضهم فتناول شيئامن طعامهم أوقاشهم 
أو دوابهم ‏ إذلم يكن هناك حافظ محفظ ‏ أصابه الطاعون من ساعته ٠‏ وإذا 
مر ولم يتناول شيئاً سم . م الله أموالهم فى تلك المدة من بقى منهم ولن 
ورنهم » وتابوا وورثوا النبات فى تلك السنة » وسكنت الفئن التى كانت 
بينهم . فاما تجاه الله من ذلك ورقعه عنهم واستمر لم الأمان » عادوا إلى 
ما كأنوا عليه من الإدبار » . 

بيد أن هذه الحن كاها ل تزعزع يقين ان عربى الذى راح يكتب فى 
هذه السئة عينها وبين هذه الأهوال كلها رسالته الومونا اسم « الدرة 
الفاخرة » » ووحها إلى صديقه فى تونس » وفهها وضع ” راجم لشيوخه فى 
التصوف فى الغرب والذين أفاد منْهم فى حياته الروحية . قال ابن عر بى0"©: 


- ورقة 4ه ب ء, حيث‎ !4١ 55*تارنخطوط الأسكوريال رقم‎ /١ «الفتوحات‎ )١( 


«وما منواحد من هؤلاء [ وثم أبو محى الصبهاجى الضربر » وصالح البربرى؛ 
وأبوهية ال اشرق وان الحجاج .وسف السب ربل ] إلا وعاشرته معاشرة 
مودة وامنزاج » ومحبة منهم فينا. وقد ذ كرناهم مع أشياخنا فى « الدرةالفاخرة» 
عند ذ كرى من انتفعت به فى طريق ادر . 

وف تللق المنة .عيبا سدة + 654 ببدانث نرحاة عد يذه الكسفان» إذ راد 
فى السنة العالية » سنئة 1١١4 ( 5٠١‏ م ) بعر ببغداد دون أن يقس مها غير اثنى 
من وما » استانف بعده|السفر قاصداً البو ولايد أن الذى أغرى 
ابن عربى بالتوجه إلى الموصلهو الرغبة فى زيارة على بن عبداللّه بن جامع»وكان 
صوفياً شديد التعلق بانكضر » فقصده ابن عربى ابتغاء الانتفاع بعلومه . وكان 
هذا الصوفى بستان خارج اللوصل » وفى هذا البستان:ظفر ابن عربى بشرف تلقى 
خرقة اللحضر » لثالث مرة » من يدى ابن جامع الذى تلقاها مباشرة من اضر 
نفسه . ومن هذا التاريخ أصبح ابن عربى يعتقد فى الأهمية السكبرى لهذا 'لر 
من مر اسيم اللعيوي اع تلان .يذو قة لضي .4 وأوهى بذاك الروية و لسن 
فقط بوصف ذلك شعيرةمن الشعائر ورمناً للاخوةالروحية الجامعة بين أه لالطريق 
ولكوقواينا كدواء ناجم لعلاج الآفات الأخلاقية . 

قال أن ب :0 » واجتمع به[ أى بالاضر ] رجل من شيو خنا وهو 

ح يقول إنه كتبةتصرأ لهذا الكتاب( فى مك ٠٠٠‏ ) عنوانه «رسالة القدس» . وقد نشسرنا 


ترحمة لهذا الكتاب مم تعليقات فى الرسالة الثانية من الرسائل الأريم التى كتبناها عن ابن عربى 
)١(‏ وردق 0 عرق الأول له « المتوحات » 0 ص 5 ) : » قالابن 


النجار 1 ٠‏ اجتمعت د دم ق ق رلته إلمها 4 وكثست عريك شيعا من شور ونم الشبخ 
| 0000 د دحل بعذاد سقة اوه فأقام به الى عشرو 5 » نم ثم دخلها أي كا مع 
ا مسدية م +5" © ., 


(؟) « الفعوحات » ١‏ / ؟4؟ - راجع مخطوط برلين رقم م559 , ورقة ١١+‏ | 
حرث ذثر عن نفسه إنه ل س الحرقة أمام الكمبة فسنة 5ه منيد ,يونس ببحيين أبى البركات 
الباهمى العباسى ؟ وفى ورقة: *؟١اب‏ , يقول إنه لبسبا مرة أخرى ف الموصل سئة 55 
الباق اعيلة ميك | ى لفاس عند لوعن بن على ٠.‏ 


لس ا اسم 


على بن عبداللّه بن جامع من أصحاب على امتوكل وأبى عبد الله قصيب البان ؛ 
كان يسكن بالمقلى خارج الموصل فى بستان له » وكان اللحضر قد أليسه الخرقة 
حضور قضيب البانءوألبسنيها الشيخ بالموضع الذى ألبسه فيه اللخضر من بستانه 
و نصوره انان الى درت أقسفة 5 ف البأسه إياها .وقد كيت لست 0-5 نرق ة الهس 

بطريق د من هلا من 5 صاحينا نفى الدبن عيك رحن 53 عل ب ميمون 
بن اب النوروزى »؛ ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوح بالديار العسرية 
وهو محمد بن حهويه » وكان جده قد لبسسها من يد اتحضر عايه السلام. ومنذلك 
لوقك قلع لبان الل ققووا تدا النافن انوا وك قط قتنافويها .و تق 
ل ذلك د أقول بانكرقة المعروفة الآ » فإن الخرقة عندنا إمما هى عبارة عن 
الصحبة والأدب والتخلق ولهذالابوجدلباس,امتصلا برسول الله صلى الله عليدوسل 
ولحكرن بوحل صحية وأدا ظ وهو المعير عنه بلياس التقوى . شرت عادة القوم 
أصماب الأحوال إذا رأوا واحداً من أاببم عنده نقص ف أمر ما وأرادوا أن 

يكلوا له حاله أنحد به هذا الشيخ » فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذى عليه 
فى ذللك الحال ونرعه وأفرغه على الرجل الذى كا حاله» ويضمهفسرى 
فيه ذلك الخال فيكل له ذلكالأمس. فذلك هو الاباس المعروف عندنا والمنتقول 
عن الْققين من شيو خنا » 5 

9 غادر اءن عرنى بلاد العراق سنة 5+8 ه ( 1٠١5‏ م ) وأرنحل إلىمصر 
وكانت جماعة من الصوفيةمن أسحاب ابن عرلى ومواطنيه قد عاشوا معاً فىيدت 
بزقاق القناديل بالقاهرة 6 ؛ فانض م إليهم ان عرف وقفضى ممعسهم اللياأل 3 فالعبادات 
والجاهدات وإتيان الكر ب الفسنرة توا 1115 اعتبيع. هده ا لواف 
فى غرفة مظامة ماما فلاحظوا مدهوشين أن أجسامهم ع اه نورانية تبدد 
الظلام الحيط بهم . وؤْأة جلى لابن عرلى شخص رائع اجمال ألقى إليه بكلمات 
فى غاية الحسن يوحى فيها من الله بأمور تتعاق بالاتحاد الصوفى معناها يدل على 





١ 5‏ 5 9 3 
وحدة الوجود.قال اءن عرلى” : «يت فى جماعة من الصالكين ممم 1 والفياين 
الخريرى الإمام برزقاق القناديل 0 6 واو 5 الخياطع وعيد بم اأورورى 
ود اطاشعهى البشكرى » وحمد بن أبى النضل : فأريت نفسى والجماعة فى دك 
شديد الظامة » وليس لنافيه نور سوى ما ينبعث من ذواتنا . فكانت الأنوار 
تنفهق عليئا من أجسامنا فنضىء بها . فدخل علينا شخص من أحسن الناس 
وجباً ومنطقاً » ققال : أنا رسول الحق إلي> . فكدت أقول له : فيا حت .ه 
فى رسالتك؟ فقال: «إعلٍ أن الخير فى الوجود» والشر فى العدم ؛ أوجد الإنسان 
يحوده وجعله واحداً ينافى وجوده » تماق بأسمائه وصفاته وفنى عنها عشاهدة 
ذانهع فرأى نفسه بنفسه وعاد العدد إلى أسة > فسكان هو ولا أنت)» . 5-50 
المماعة بالواقعة » فسروا وشكروا الله . ثم وضعت رأمى فى عبى » فنظمت 
فُْ نفس ىأ بياتاً فى المعرفة»و نام أجابى . فاستيةظ عبد اله و نادالى: «ياأباعيد النّه!» 
ف أجبه كأنى ذالم قال ل دعاات بنائم اك سمل ظكهرا ل سعرفة الله 
ونوحيده». فرفعمت ذاتى وفلت له:« من أبن لات هذا ؟» فقال لى : « رآأيتك 
تعقد شبكة رفيعة » فأولت اليوط المنثورة تعقدها شبكة : معالى متفرقة تجمعها 
وكلاماً تكووا شاه ٠‏ فقاأت : هذا غدل شير » . قلت له : « صدقت ! من 
أبن عرفت أنه ف معرفة اله وتو حيذه ؟ » قال : قلت الشبكة ا يصاد فهأ إلا 
ذو روحعزيز الأخذ ف أجد شعراً فيدروح وحياة وعزةإلا فما يتعلق باللّهتمالى» 
فكان تأويل رؤياه أعجب إلينا من الرؤيا » . 
ولابد أن هذه الأراء التى لمل ابن عربى قد عادها لعامة الصوفية » قد بات 
٠.‏ سن 7 3 5 
مسامع بعص الفقهاء الغيورين على الس دةءفامهموه امام اصماب السلطان لمم 
أو كافر ؛ وطالبوا بسعنه » بل طالبوا برأسه ٠‏ ومن ثم بدا اضطهاد آرائه ؛ 


مسجب ببسيس سور 


)١(‏ « عحاضرة الأبرار » » / 4؟ ( « | ص *١‏ ء القاهرة سنة 4 ١*5‏ ه).وراجم 
2 رسالة القدس » ه*ع اع ة١ا.‏ 


سد هو" سس 


- بدات الطادللات بين فقياء المي حول حميقة إعانه : و دهش أبن عر لى 
من موقف هؤلاء الفقباء أولا لأن الله قد أنذره وهونى مكة قبل ذلك بسنوات 
الاسميكون ل عه فى بشيانة وود فاته واقات لان م يترد ابداً فى الماءن ع 
بالقول والكتاءة 4 ف الفقماء ف لغرب واللشرق وامهامهم بالكو سيل 
وسوء الأخلاق . 

ومن حسن الحظ فى هذه المناسبة ان هذه الامهامات ل تاق اذا سميعة عند 
الملاك العادل سياسقة ار #السوحةوو ؟ انك توصية من حانب الثيخ ا ىالحسن 
الكعات » صدبى ان عرفى 37 نت هده التوصية كافية الفسق مدهت ان عرق 
58 و0 ع ق مر 
فى وحده الوجود تفسيرأ رمزيا فأ مر بإطلاق سر أحه : 

و يكن من شأن هلا الخطر الدى تعر ص له ان عر لى أن ا تار 
فى حماسته الصوفية ولا فى إخلاصه . فها مخاص ابن عربى من هذا الأزق لام 
ابا الحسن ع المدافع عنه » لدفاعه عنه » متعحيا : 

« كيف بنحيّس من حل منه اللاهوت فى الناسوت ! » قال ابن العماد 
ف « شدرات غ90 » : « وقد أودى الشيخ [ اى أبن عربى ]| كثيرا 
فى حياته وبعد مماته بما لم يقم نظحره لغيرم : وفد أخبر هو عن نفسه بذلك ع 
وذلك من غرر كراماته.فقد قال فى « الفتوحات » : كنت نابا فى مقام إراهيم 
وإذا بقائل من الأرواح - أرواح الملا الأعلى ‏ يقول لى عن الله : « ادخل 
مقام إبراهيم إنه كأ نأواهاً حلما» . فعامت أنه يبتاينى بكلام فى عرضىمن قوم 
فأعاملهم باحر "قال ويكون أذ "ككيرا فإنه جاء بحايم بصيفة المبالفة ثم 
وصفه الو أ © وهو من يكثر مذة التأوه » لأا اشاهد من جلال أ "١‏ . وحاء 
فى ه60 : « وقد نقد عليه أهل الديار الصرية » وسعّوافى إراقة دمهع 

(60«» شذرات الذهب » حر ها ص5" ه١٠١‏ ( القاهرة سدئة ١ه )١‏ 


(؟) الواردة أول طبعة « الفتوحاث » صم . 
8ه سد ابعر" 


نخلصه الله تعالى على يد الشيخ ألى الحسن البجالى » فإنه سعى فى خلاصهوتأو ل 
كلامه ؛ ولماوصل إليه بعد خلاصه قال له الشيخ 1 أى اءن عرنى ] رحقه ا 
تعالى ا 0 دن 0 مئه اللاهوت: 2 الناسوت؟ فقّال له[ انو اسن 


وسره 
البحابى ] : بأنديدى : 9 شطحات فى خكل شكير »ولا عتب على سكران ! )؟ . 


3 
و 


ولكنهسرعانمارحل عن القاهرة قاصداً الإسكندرية » ومها توجه قاصداً 

مكة » فبقى فى مكة خلال سنة 6 5٠‏ ه ( 1+٠0/‏ م ) لزيارة صديقه أبى شجاع 
واخرارد ( « الفتوحات » »هه ) ا بتلفى من جديد إشارات من 
الينا وتتضوه ال انتسناف السياعةاى إذ اشير ه شيخ صال كان ابن عر بى بخدمه 
فى مكة أن لاسي ل زه أ كير الناس ( « الوافى بالوفيات » ا ١‏ و 
كات لقوق عدف الفبويدة 4 | ذ وهنا إن ل حاون اسادة فى 'واحى 
سنا العدرى + وكانك عاضنة القسم الخاضم للاسلامفى الإمبراطورية البيزنطية» 
وتولى اللك فيها كيكاوس الأول سنة /501 ه ( ١٠8١م‏ ) . وكانت شهرة 
ابنعر لى قد سبقته إلى بلاط هذا الملك الذى خرج بنفسه لاستقبال ابن عربى 
بالأكبار واطفاوة . ورعب اللك فى اسثبقائه فى قونية فآمر منتحه دارا ثقمة 
نساوى مائة ألف قطعة فضةء وقبل ابن عرلى هذه الهدية . ولكنه بعد أن 
أقام فيها زمئاً » التقى بسائل فأعطاه هذه الدار صدقة قائلاً إن هذه الدار 
هى كل مالك ( « الفتوحات » ١/ه‏ من الترجمة التى فى أوها ) . وى هذه 
الفترة الحادثة نسبياً التى أمضاها اءن عربى فى قوئية » استأنف التأليف » فألف 
فى قونية فى تلك السئة (سنة /ا.5 ه ) كتهربين هرأ :« مشاهد الأسرار 9م 
و« رسالة الأنوار فها بمنم صاحب الخلوة من الأأسرار » . وفى أوقات فراغه 


٠ وكان اسمها قدهاً مسستم مع ]1 فى أقلم م1مموم 1ر1‎ )١( 

(؟) « مشاهد الأسرار القدسية ومطالم الأنور الإلهية  »‏ رقم 8" فى« الاجازة » 
الى نشرناها فى حلة ون1و0 صخ ١‏ [ه < ٠٠١‏ سنة ههو١ا‏ كراسةاس «؟١‏ ؟؛ « الأنوار 
فها نع صاحب الحلوة من الادتوان » ارقم 5 فى « الإجازة « | 


ةا عم 


0 يحتمع بالصوفية الذين يريدون لاع بتعالمه والاقتداء به ؛ على أن 
أوقات فراغه لم تكن كثيرة . ومن أشهن تلاميذه فى قونية صدر الدين 
التوتوى صاحس المؤلفات العديدة فى التصوف ؛ تتامد على ابن عرنى فى 
علوم أهل الطريق . وثما قال هذا التاميذ تعرف أن ابن عربى كانت تظير له 
نذاك يحليات سماوية للارواح النبوية » على هيئة جسمية » أو تتحد بروح 
ان عربى فى مشاهد وجدانية خارقة”'* . والناس الذين دهشوا من كراماته 
كانوا يقكر بون منه بنذو شكو تي فى صحها . حدث ذات يوم فى قونية 
00 دع « ححلة » بدفه بالغة حتى إن زازعا الفل على الصورة 
متتخياة أ: مها ححلة حقيقية حية )ع ل ن ابن عربى أدرك يثاقب بصيرته 5 8 
المنووة عدا :: فق السنعة فاعترف المصور أنه قصد إلى هذا العيب وفيا د 
يختبر مواهب أبن عربى ٠.‏ 
قال ابن عر بى”"؟ : «[من أسماءالله] البارى » فمنه يكون الامداد للاذ كياء 

المهندسين من أصحاب الاشتباكات والترعين الصنائعم والو اضعين الأشكال 
الغريبة : عن هذا الاسم [ أى البارى ] باو و د العيو ريق 
فى حسن الصورة فى الميزان . وأتجب ما يشمن ذلكا ف قونية من بلاديونان 
فصوو "كن عننانا: إختبرناه وأفدناه فى صنعته من صنعة النخيال مالم يكن 
مور ريا انه واخق باهيا لابشمر به ٠‏ وجاء مها 
إلينا ليختبرنا فى ميزان التصوير ٠‏ وكان قد صو رها فى طبق كبير على مقدار 


8 طبع القدسى القاهر‎ ١١95 شدرات الذهب » |[ <د هص‎ « )١( 
وقال تلميذه الصدر القونوى الرومى : كان شيخنا ابن عربى 2 من الاجتاع بروح‎ « 
: من شاء من الأنياء والأولياء الماضيى على ثلاثة أنحاء‎ 

)١١‏ إن شاء الس استرل روحانتدق هذا العام وأدر كه دا وجورة مثالية شسيبة 
بصورته الحسية العصرية التى كانت له فى حيانه الدنا ‏ (ت )و إنشاء الله أحضرهف تومه ؛ 

(<) وإن شاء انسلخ عن هيكله واجتمم به . 

(+0 0 الفتوحات ب / مهمه 


لالم ب 


صورة الحجلة فى الجر م . وكان عندنا بازى » فعندما أبصرها أطلقه من كأن فى 
لمعلا قر كضها بوعل كين آنا علق صورتا والزان :ركسب 
فتعجب الخحاضرون من حسن صنعته ٠‏ فقال لى: « ما تقول فى هذه الصورة ؟» 
1 ه عل غاية الام » إلا أن فيباعيباً خفياً » وكان قد ذ كره 
للحاضربن فما بينه وببنهم  ٠‏ ذقال لى : « وما هو ؟ هذه أوزائها صحيحة » . 
قات له : « فى رجلمها من الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعيرة . » 
فقام »وقبل ر ا وقال : بالقصد فعلت ذلك لأجر بلك فعيد قه الحاضرون 
وقالوا : إنه ذ كر ذلك لهم قبل أن يوقفنى عليها . فتعيحب من وقوع البازى 
علمبا وطلبه إياها » . 

ولعل ان عر فىفكر انذاكق 5 فى هذه المظاهر اك البامة افاء به 
فاس تأ نف السياحة خلال بلاد الأناضول » لأننا تراه يمر بقيصرية( واسمها قديما 
دعندووة0 فى كبادوقيا وزهملومة0 16 3 ملطية ( همو1]18:1 6 9 سيواس 
(ماقوطء5 ا » ثم أرزن الروم ( فى أرمينيه ) , ثم راك الم اق ) ثم 
دنيسر ( فى ديار بكر ) ؛ على التوالى » وهو بصحبة نفر من الصوفية » ومغى 
حى بلغ أبرود الأنا كن فى أرمينية حيك عبد تزر النوات فى القيل' 000 


وفى سنة م٠‏ ه( ١لم)‏ دل بغداد على أن سكون خاعة رحلته 6 





(5) م الفتو حات 4 ب ا ٠‏ :72 اقيك واحدا متم بدئيسس من ديار نكن © . 
0 الفتوحات ب / :2 2م 0 1 وزاحدا منهم كان من جلة العو أنية فوم اهل ورك 
اروم » أء رف ذلك الشخص بعينه وصحبته . وكان يعظمنىي ويرى لى 07 . واجتمعت به 
فى دهشق وق سيواس وف ملطية وق قيصرية و خانم هلدة وكات له والده كان تنا 
8 وأحقيفت به ى حران فى خدمة والدته , فما رأيت نيمن وأت من كن ١‏ ةله و كان 

ايان ٠‏ ولى سئون فقدته من دمشق » فنا أدرى هل عاش أو مات» . 

»0 الفتوحات 8 كوه : اوقد رايناء فى ثرو النرات إذا جمد نى الكوانين بلاد العمال 
لعود أرما عي عليه القوافل والناس والدواب ؛ واللماء من نحت ذلك الحليد جار » 


قاصداً إلى ان عت إلى صوفى عظي كانت له مدرسة فى بغداد للوعظط 
والجاهدات الصوفية » ونعنى به الصوفى الشهير شهاب الدين عمر السبروردى 
صاحب كتاب « عوارف امعارف » »© وكان شيخ مشايخ العو فية فى بغداد 
وقد ذكر أصعاب كتب التراجم تفاصيل أول مقابلة جرت بين الشيخين : نظر 
57 منبا إلى الآخر وقثاً طويلا فى صمت » وانفدلا دون أن ينطقا بكلمة . 
وابعك هناد اللقابلة شد #اقال التعبرو وق نا تيده را وى ابت غراف يده اله 
انا شهرت اع ا 3 

ووصف ان عرلى واقعة له فى بغداد" قال : «رأيت فواقعة وأنا ببغداد 
سنة تان وسيّائة : قد فتحت أندواب السماء » ونزلت خزّائن المكر الإلمى مثا 
المطر العام . وم 1 رلا نا ارل للد الككر اوانهع عر عو 
وظرت فى السلامة من ذللك ؛ فم أجدها إلا فى العم والؤان الخبروه قن 
أراد الله به خيراً وعصمة من غوائل المسكر فلا يضع ميزان الشرع مر يده 


وشهود حاله » . 

0 مرعان ما جمع التلاميذ حول ابن عرب فى يغداد » وكانوا من الطاعة 
وانتاضوع له حقق جعاوا طاعته قبل طاعة الخليفة . وان عرى : 0 
عشى ذات نوم حاط بتلاميذه وأنباعه ل قفن | د الخليفة ( ولا بد أءه 
كان اللخليفة الناصر فى ذلك الوقت) بالقرب مهم وهو 0ك فرسه.فم اك 
بالتحية . بناء على إشارة من ابن عربى » بل انتظروا حتى يكون انخايفة هو 
البادىء بالسلام » فرد و | سلامه باحترام . وموقف ابن عرلى من خايفة المسامين 
اينطوى عليه من عدم احترام » يمكن السو فم للك ارو و عدم 
الا كثراث الذئ أحاط عنصب إنأللاقة مكل فل لوؤرقه يعد أن افانت البلعلة 


(1)1 م شذرات الذهب »6 حه ص ١56‏ ] (0 2 الفتوحات 14 / بم - 


يه سسسب لوبسوسبيمسم _ سس لش ما ا جين امم 


لسسداعجث#لا د 


الزمنية من أبدى الل1حافاء» و فضلا عن ذا فإن ذلك اللوقف 0 عل روح الهرد 
ميدن القن كانت تشيع فى نفس ابن عرلى وهنا و الغرونية طعييالة كل ساناة 
ديلية رمعية ٠‏ 

قال ابن عر لى”' *: «ابدأ بالسلام على من' هو أ كبر منك . وابدأبالسلام 
فل لانن إن قف راك ؛ وعلى القاعد إن كنت ماشيا ٠‏ ولقد جرى لى 
مع بعض الخلفاء ‏ رضىء الله عنه ‏ ذات بوم كنا نمشى ومعنا جماعة ٠‏ 
وإذا بالخليفة قبل : فتنحينا عن الطريق وقلات لأصحانى : دن بدأه 
بالسلام أنمسته:. فاما وصل وحاذانا بفرسه » انتغارمنا أن نسم عابة 15 رت 
عادة الناس فى السلام على الخافاء والملوك ٠‏ فل نفمل ٠‏ فنظر إلينا وفال: «سلام” 
عايج ورحمة الله وبركاته ! » بصوت جبير ٠‏ فقانا له بأجمعنا : وعليك السلام 
ورحمة اله وبركاته » . فقّال: « جنا 8 له 0 «( وكا على فعانا » 
وانصرف ٠‏ فتمحب الحاضرون » ٠.‏ 

وفى مقابل ذلاك بر اه يعقد صلات وثيقة مع زعماءالساطة المدنية والعسكرية 
داعا دوف :كلك لوقك كفب لبه الباطان ‏ تكاوس :الاو ل رسن تروف أموو 
الدولة المتصلة بالنصارى الذين يعددون فى مملكته . وقد أجايه ١‏ بن عسسرلى 
فى سئة 5١9‏ ه ( ؟١؟1‏ م ) برسالة طويلة أوردها فى كناب «النتوحات» وفى 
« محاضرة الأبرار » . وهذة الرسالة وثيقة فى السياسة الشرعية ( الإلهية ) فيا 
يقدم ابن عرلى النصيحة إلى الاك كيكاوس ا ينصح الأب حورت كد 
عن نقوذ ابن عرب المائل لدى كيكاوس : إنه فى هذه الرسالة يطاب منه أن 
يد وغل النعارى كل التوانيق العنارمنة واف ” ض على معاماتهم معاملة خالية 
من كل تسامح » ومك. ن تبرير هذا لوقف بالرغبة فى الانتقام من الصليبيين . 





)١(‏ « الفتوحات » 14/م*ه. 


مااي جه 


قال ابن عرلى 9 : « زهذه ] وصية 5207 مها إلى السلطان 
القاليه بأمو نان كاوس :اهب اه الكما له نااك توا ست ومو ان اح 
جواب كتاب كتبه لسريس 

د سم الله ارعن الرحيم . وصل الاهتمام الساطاتىالغالب يأمر الله الع 

أدام الله عدل سلطانه ‏ إلى والدهالداعى له : مدين العرلى .فتعين عليه الجو 3 
بالوصيةٍ الدينية والنصيحة السياسية الإلهية » على قدر ما يعطيه الوقت وحتمله 
الكتاب » إلى أن يقدر الاجماع ونرافع المجاب . فقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال: «الدين النصيحة » . قالوا : « لمن يارسول اله ؟ » 
قال : «لله ولرسوله ولآتمة السامين وعامتهم » . وأنت ياهذا بلاشك من أمة 
المسامين وقدقارك الله هذا الأمر» وأقامك نائباً فى بلاده »ومتحكا عا نوف إليه 
فى عباده . ووضع لك ميزاناً مستقبا تقيمه فهم . وأوضح لك حجة بيضاء تمشى 
عليها وتدعوم إلبها. على هذا الشرط. ولآك » وعليه بايمناك ٠‏ فإن عدلت فلك 
ولهم»وإن جرت فلبم وعأيك. 0 أن أراك غذا بين أعة الساين من أخسر 
الناس أعبالا » الذين ضلّ سعيهم فى اللياة الدنيا وه محسبون أمهم حسنون 
صنعاً . ولايحكون شكرك لما أنعم الله بهعليك من استواء ملكاتك بكفران 
النعم والايار الفاضى وتضائط القر ان الوه لو انك عل الرعية الفتسقة» 
فيتحكون فبهم بالمماة والاغر اف :وأ نت القو لعن :ذلك فيا عناقد أ حسمن 
لله إليك ع وخلعم حيلم العابة هلباق :فأ كر نانب الاقمو فاه اليتوسق 
أرضه » فأنصف المظلوم من الظالم » ولايغر نك أن الله وس عليك سلطانك 
وسوى للك البلاد ومهدها مع إقامنك على الخالفة والجور وتعددى الحدود؛ 
فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات إمبال من اق لا إهال , 
وما يبنكويينى أن تقف بأعمالات إلا بلوغالأجل المسّمى » وتصل إلىالدار الى 


. ١9ه الفتوحات © 4 / ١٠لا مو« حاضرة الأبرار » ؟‎ « )١( 


ا 0 


عه ارات 
سافر إلمها أنوك وأحدادك »ولا تسكن من النادمين » فإن الندم فى ذلك الوقت 
ا نافع : 
« ياهذاإو 1 أشد” ماعر على الإسلام والمسدين وقليل مام ! رافم” 
النواميس والتظاهر بالكفر » وإعلاهء كلة الشرك ببلادك » و ع الشووط الي 
اشترطيا أمير الؤمنين وإمام العللين » عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » على أهل 
ال متهن أن لأتحدثوا فى مدينتهم ولا ماحوطا كنيسة ولاديرا”؟ ولا صومعة 
راهب » ولا يجددوا ما خرب منها » ولا بمنعون الخاديم انخطا احطووم 
النلنين تلت اال يطعم و نهم اورف عدا وها ولا كو ا هفتا سي 
ولا يبعا وا أولادم القرآن » ولا يناهروا شر كاء ولا عنعوا ذوى قر انهم من 
5 ذا ار افوه و أفيوقر'وااللمتينيت. أت يقوموا لهم من مجااسهم إذا 
رادوا الحالوس 3وه لتمو | بالمسةين فى شىء م ن لباسهم فى فالشيوة ولا عيامة 
ولا نعلين ولافرق شعر » ولايتسموا يأسماء السلبين ؛ ولايتكتوا يكنام ع 
لا يركيوا سرج » ولايتقادوا نيف »و لاككذىا هيدا من سلاح » ولاينقثوا 
359 بالء رلية » ولايبيعوا انحور » وأن يحز وامقادم رؤوسهم » وأن بازموا 
زمهم حيما كا نو | و وات يشدوا الزنائير على أوساطهم ٠‏ ولا يتاهروا صايبا ولا شيا 
من كتبهمىما ويل الساين ل يحاوروا السدين وتام » ولا يضربوا بالناقوس 
إلاضر بأ خفيأولاترفموا أصو ا" مهم فى كنانسهم بالقراءة فى شىء من حضرة المسامين 
ولا رجوا شعانين » ولا يرفعوا مم أموا: ممم أصواتهم ؛ ولا يظهروا النيران 
معهم » ولا يشتروا من الرقيق ٠١‏ جرت عأمهم سهام المسادين . 
فان خالفوا شي ما شورطوا عايه؛ فلا ذمة لحم » وقد حل للمسدين منهم 
ماحل من أهل 5 والشقاق . 





سبع مسف ومفميسين ممم سبرب سب لس 


)1 فى الطبوع : قلية ب ويترججها أسين دقوله: 08 )| 


سس ويا د 


فيذا كتاب الإمام العادل عمر بن االخطاب رضى 5 عنه . وقد ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ! أنه قال : لاتبنى كنيسة فى الإسلام , ولا مده 
ما خرب معبا ٠‏ 

فتدير كتابى ترشد إن شاء الله تعالى ما لزمت العمل به والسلام ! » 

واد عن ذلك » فإن كتتاب « الفتوحات» يشيع فيه كل هذه الكراهية 
التى يكديا ابن عر بى للنصارى ؛ وفى كل مناسبةيلعن الإبقاء عامهم بين الاي 
واعا إلى انحاد جميع اشام ادا لزوال الإسلام على أيدى النصارى . 

قال ابن عر بى “1 هذا الت اهلك امسو ري تقم ين أ هر 
الكفار » فإن فى ذلك إهانة دن ا وإعلاء كلة الكفر على كلة 
فإن الله ما أمر بالقعال اله لنكون > ة الله العليا وكلة الذين كفروا م 55 

وإياكوالإقامة أو الدخو 1 دم كافر ما استطعت . واعلٍ أنالذ بم بين أظهر 

الكنا رمع 00 الخروج من بين ظهرا نمبم لا حظ له فى لإسلاه فان 
النبى صلى الله عايه وسل فد نبرأ منه و د فر ! سوال النّه صا لى اله عليه وس من 
مد وقل ثدت عنه أنه صبل الك انة وس قال « أنا ترىء مب ن مس 2 بين 
ا ير الشر تخ 6 . تا اعتير له كأة ة الإسلام . 

وقال اه قال فيمن مات وهو نين اطيو الخ كن « إن الذين توفام 


الملا كة ظالى أنفسهم قالوا فك لم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض : 


الوا أل نكن أرض ال واسة تولعروا فيا 16 فأولقلك م مأوام جبنم 
وساءت مصيرا » . فلهذا <يحر نا فى هذا الزمان على الناس زيارة بت اللقدس 
واللإقامة فيه لكو نه بيد الكفار : فالولاية لمم والتتحكى ف السيينة وا - ل 
معنيع غل سوا تال .تو الله من سكام الأهواء . فالزائرون اليوم الب 


)١(‏ « الفتوحات » 4 موه ,ص +.١‏ ؛ ص ١‏ الا ناص 18ل .ء 


القدس والقيمون فيه من المسامين هم الذين قال الله فنهم : « ضل سعيهم فى 
الخياة الدنيا وهم محسبون أي حسئو يا ».وعليك بالتو دد لعياد الله من 
الْوْ مئنين #نافناء السلام وإطعام الطعام والسعى فْ قضاء حواجهم . واعلم أن 
لْوْ منين أجمعهم حساك واحد كا 3 واحدل : إذا ا 0 ماه عصو تداعى له 
سادر السك الى ٠‏ كذلكالمؤ من | ذا أص بآ أحوه أء من . قصيية فكأ يك اضت 
3 فيتأم أي 1 ومتى / يفعل ذألك َلْوْمن مخ الؤيينقا اث و هُ الإعان 


ين ٌ رن 1 
بدئة وبنهم فإن أله قل واحى بين الؤسين 6 واخى بس أعضاء دياك اسان 0«( 


وقال أظا 9 : 2 عليك ِ راعاة كل 0 * ن حيث هو مم وساو لمهم 
سو 5) الاسلام يدهم ف أعيانهم . ولا: تقل » هذا دو ساطانٍ د ومال 
وكير نبوهدا صغير وففير وحهمير ا ل ا 
واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسدين كالأعضاء اذل كالشخص. وكذلك 
هو الأمر . فإن الإسلام ما له وجود إلا بالمسادين .كا أن الإنسان ما له وجود 
إل باعضاءة و .تيع قوآه الظطاهرة والياطئة ١‏ 


وقال فى الدعاء2؟ :ب« أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافر ف 4. 
ثم ألم عليه كيكاوس أن يعود إلى بلاطه ويرك بغداد ؛ ولوجه بنفسه 
ساق صد التصارى ٠‏ لكن يلوح أنه لم يرحصسل مباشرة » لأننا نراء 
فى سئة 1١‏ ه (1514 م) لابزال فى مكسة عا كفا على عبادته المعتادة فىالكمية 
و دكن شرحه على « ترحمان الأشو اف » 7 0-6 صوت الفقهاء الذين 
هاحموا ماق الدوان من طحة حسية شهوانية لشيع فى قصائده دون أ نراقن | 


معانيها الصوفية» معهمين إياه بنفسية شهوانية جنسية لانتفق مع اللقيقة امشرودة 





)١(‏ « الفتوحات » ع / +.١‏ (؟) « الفتوحات » 4 / لال“ 


سس الث سند 


عن أبن عرق فى حياله وأقواله المريحة ٠‏ قال ابن د [ وهو يبررقيامه 
بشرح دوان «ترحمان الأشو اق6 ]ند كا سس ترسو مزالا ياك أن الو اد 
بدن لين ولوك |سفاعيل ين سودكين سالا ق فى ذلك + وهو أليما سنا 
بعض النقهاء بمديئة حلب كن هذامن الأسرار الإلهية ؛ وأن الشيخ يتستر 
لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين . 

فشرعت فى شرح ذلك.وقرأ على" بعضه القاضى ابن العديم بمحضرةجماعة 
من الفقماء . فاما سمعه ذلك النسكر الذى أنكره تاب إلى الله سبحانه وتعالى 
ورجم عن الإنكار على الفقراء وما يأتون به فى أقاوياهم من الغزل والتشبيب 
ويتصدون فى ذلك الأسرار الإلهية ٠فاستخرت‏ اله تعالىفى تقييد هذه الأوراق 
والرضت نا انظيعه 252 الشر فقون الأبيات الذولية فخال اعماردى قن :وت 
وشعبان ورمضان » أشير مها إلى معارف ريانية وأنوار إلبية» وأسرار روحانية 
وعاوم عقلة ولاسراك فرعي «ومدلت العبارة تعن :للك ليان ادر لو النشييب 
للحقق النقورس ذه الندان اق عزنا الدو الى خل: الإاضفاء إلا نوعو لباق 
كل ادم شرفت توعان لطت 

وقال فى موضع آلخر”"©: « وقد شرحنا من ذلك نظماً لنا بمكسة ميناه 
« ترحهان الأشواق » وشرحناه فى كتاب مميناه « الذخائر والأعلاق » سيب 
اعتراض بعض فقهاء حلب علينا فى كوننا ذ كرنا أن جميم -ما نظمناه فى هذا 
الثرحمان إعا الراد به معارف إلهميه وأمثالها » ذال : إنما فمل ذلك لحكونه 
دو ١‏ إن القرين افا أراد أن يي | الفوكل هذا الفول بو قري امال 
وا لهذه المقالة » فإمها حركث دواعينا إلى الشرح فانتنع به الناس . فأيدينا له 
ولأمثاله صد ق ما نويناه وما ادعيناه . فا وقف على شرحه تاب إلى اله من 
ذللةت ورجع » . 


٠١5/4 ©» الفتوحات » #/ بع" (؟) « الفتوحات‎ « )١( 


سس اي سس 


وقال7 2 لنت ين ١‏ ذه علق الله نعالى فى النساء وفى الماع فى أول 
دخولى إلى هذا الطريق . وبقيت على ذلك محواً من ثمانى عشرة سنة إلى أن 
شهدت هذا المقام كن فد تقدم عندى خوف المقت لذلك . فلما و قفنت عل 
الخبر النبوى : إن الله حبب النساء لنبيه صل الله عليه وس فا أحمهن 
طيعا وو كيلخيو سيدرب ا لله إليدءفةا صدقت مع الله فى القوجه إليه تعالى 
فى ذلك من خوفى مقت الله حيث أ كره ماحبسبه الله لنبيه أزال عنى ذلك محمد 
لله » وحبمين إلى . فأنا أعظم الاق شفقة عليين» وأرعى قبن » لأن ذلك 
على بصيرة اروم ن بيه لاء ل . وما يعم قدر النساء إلا من ١‏ 
تم وفهم عن الل ماقاله فى حق زوجت رسول الله عندما تعاونتا عليه وخرجتا 
عليه يا د كر لله ق سورة ة التتح ريم ؛وجعل فى مقابلة هاتين ارا تيرق فى التعاون 
عليه من يعاون رسول الله صل الله عليه وعم علمهما وينصرهء وهو الله وجبريل 
و صا امؤمئين واللائكة بعد ذلك » . 1 
وقبل هذه الزيارة الكة » أو قبل واحدة من زياراته السابقة » لا بد أن 
ون ف اولان كن القدسة فى الديئة والقدس»وإنلم يكن من الممكن محديد 
تار ١‏ وعلى كل حال فلا بسك 00 ون بعد سئة 5" ه 8م )“وى 
السئة التى وقعت فببا القدس فى أبدى الصليبيين »إذ اءن عرلى يشير إلى القدس 
يا وى فى « الفتوحات 51 رأينا ) إلى وجوب امتناع المسدين منزيارة 
البلاد ا النتصارى .ولذا فإن الأمى الأ كثر احمالا هو أن نفترض 
أنهزان عدم اليا اع اللقدسة قبل أن يقدم إلى مكة فى سنة لمده 


(1١”ا‏ ا 





] فاما وصلت أم القرى [ حت مكة‎ « : ١؟‎ / ١ » راك جم مايقوله ى « الم وحات‎ )١( 
د ارق أن خبل الدعن [ مت لوف اليل ]» الى سن القرى » وبعد صلا ى بصخرة‎ 
. اللقدس والأقصى‎ 


سس #باك/يةا سس 


ولاوصل ان عرنى إلى مالك املك كيكاوس الأول بلغه أن املك تراث 
بلاطه ليحاصر مدينة أنطا كية وكان ذلك فى شهر رمضان سنة 515( ديسمبر 
سئة ©1؟1 م ) وكآن ابن عربى فى سيواس ( 6افةط56 ) وذات ليلة رأى ابن 
عرلى - وكان مشغولا بنجاحم هذه اللة الحربية - أن النصر سيقعد لواؤه 
لكيكاوس وأنه سيثم له الاستيلاءعلى أنطا كية.فتوجه اما ا 
ومن هناك بعث إلى كيكاوس برسالة منظومة يبلغه فيه من الله بالبشرى فيا 
يتصل بفتح أنطا كية ٠‏ وبعد هذه الرؤيا درن 0 ( فى يوم عيد الفطر ) 3 
فعلا الإستيلاء على أنعطا كية . 
قال ابن 0 : « رأينا ومن بسيواس فى شهر رمضان- والسلطان 
القالنك: فيذللك: الزمان ماسر أنطا كلة قر آرت كانة ب فلا افق ماه 
بالاشجاد » فقتل زعم القوم خأولك الاحتعان + اناده السميدة 5 ع يمه ال 
برممهم بها » وأنه فأتحها إن شاء الله تعالى. فسكان كا رأيت محمد الله » وفتحها 
0 عيد الفطر . وكان ب بين الرؤيا والفتتعم عشرون يوم » وذلك سنة أثنى عشر 
ئة . فكتبت إليه من ملطية قبل فتحه إياها بأبيات أذ كر فيها رؤياى ) 
يو ماقاله رسول الله صل النّه عليه وس ؛ حين رأى فى النوم جبريل 
عليه السلام وقد جاءه بعائشة أم المؤمنين قبل أن يتزوج بها فى سرفة حرير »؛ 
فقال له : هذه زوجتك . فاما استيتظ رسول الله صلل الله عليه وس وذ كرها 
قال : « إن كآن من عند الله سنصنعه! » فقلنا نحن كذلك أدياً واقتداء» فكان 
من عند الله » وفتتح 5 ون كاكان زواج رسول الله صلى الله 
علية وسلٍ  !‏ لعائشة » وكا 9 الات الرومية اثناقاً وس : 


قصدت بلاء الكفر تبفى فتوحها فابشر » فإن الروم فيك لنى خسر 


. ] 1ل «ورد المؤاف هذه الأبيات » ولكنا أثبتناها زيادة فى الإيضاح‎ )١( 


رايت 35 رؤيا و0 على النصر- وفتح بلاد الكفر والقتل والاسر 
فتلم 3 ايضار أحادة و فاونيا" الآراء شفدة بالتضر 
فدونك فالهض أيها اللاك الذى علا أمره فوق السما كين فى النس 
وخدها من اله الكر 2 دشارة تدل عل الأ يبيد والقهر والفسر 
فإن كان عن حق سيمضى وجودها وإنلم يكن مافيه فى اللاك عن عسر 
بذا جاء لفظ الشرع إذ جاء وحيه برؤياه فى أمر « الجيراء» بالسر 


إذا جاء نصر الله والفتح فلتجد 0 باللك من خير ؛ على العسر واليسر » 


ولم يكن كيكاوس وحده هو الذى كرم ابن عرنى » بل إن سلاطين 
احرين لماللك التى انقسمت إلمها دولة صلاح الدين غمروه بفضاهم . ومن بين 
هؤلاء املك الظاهر وصاحب حلب, حت سنة 51 ( 1514م ) وهى السنة التق 
توفى فيها» فقد وضع كل ثقته فى ابن عربى . لقد كان لابن عرلى بدت امن 
ف باخطد وكانع نقد أهل حلب بنفودذه م 0 اليد ليهو الججهم 
دق السلطان الظاهر غازى الذى كان كثيراً أ ما يذهب 'زيارة ابن عربىقى منزله 
وهئالك كان | ابنعر ى يقدم إليه المطالب التى يكلفه مها أهل حلب . وفى ذات 
مرة رفع إليه ابن عربى من حوات الناس فى مجلس واحد مائة ويمانى عشرة 
حاجة » فقضاها كلبا » ومن بينها القاس بشأن رجل امهم بافشاء سر خطير من 
اها ر الدولة يعد من الهيانة العظمى 


الظاهر غازى صاحب مديئة حلب رحمه الله - ابن اللاث الناصر لدين الله صلاح 


1 0 5 م ِ اج 
الدين لم سهب 0 ابوب ٠‏ قر قفعت إليه دن حواج الئاس ف 0 واحدوكان 





(0)01م» الفتوحدات 24 / هه - 


عاوازيار ن مفاثةاو عا غقرة سامةعانقضافا كنا 2و روما ان كله 
فى رجل أظبر سره وقدح فى ملكه . وكان من جملة بطانته ؛ وعزم على قتله ؛ 
وأمعى جفتتالن ف القلنة وبيدن الدث انموي أن هق أتويعق لهل إل 
حديثه » فوصانى حديثه ٠‏ فها كلته فى شأنه أطرق وقال : حتى أعرف سيدى 
ذنب هذا المذ كور » وأنه من النوب الى لا تتجاز الوك عن مثله ٠‏ فقلت له : 
« ياهذا ! نتخيلت أن لك همة الملوك وأنك سلطان ! واللّه ما أعلل فى الديا ذنبا 
يقاوم عفوى وأنا واحد من رعيتك » فكيف يقاوم ذنب رجل عفوك فى غير 
حد من حسدود الله ! إنك لدهى" الهمة ». حل » وسرحه » وَعَتا عنه وقال : 
« جزاك الله خيرا من جليس ! مثلك من محالس الاوك » . وبعد ذلك المجلس 
مارفعت إليه حاجة إلا سارع فى قضامها من فوره ومن غير توقف » كانت 
ها 5ك 6 

وبلغ تقوذه حّداً طنى على نفوذ أهل البلاط » وأبدع من هذا أنه زادعلى 
نفوذ الفقباء » وكان ابن عرلى يكره الفقباء بكل قابه» وى هذا يشارك سائر 
الصوفية الذء نكانوا يتمردور" على سلطان الفقباء الرسميين؛ أولئكالجامدون 
الشكليون المتمسكون بدءنمتححر » يفسرون عقائده نمت شديد لدى ابتنهور 
وتساهل وترخص شديد لأنفسهم وللسلاطين » هذا بالإضافة إلى تشكك الفقباء 
وسخريهم من علوم الصوفية . وأفلح ابن عربى فى إقناع الماك الظاهر غازى 
صاحب حلب تحال الفقهاء » حتى أنه بورد فى « الفتويطات © دا جرى بين 
السلطان وبينه » فيه ينهم السلطان فتهاء بلاطه بأنهم أقتوا له بتحليل عدد 
لامحصى من الأفعال الحرمة » بل وبأن رخصوا له بالإفطار فى رمضان . 

قال ان عربى 10 ْ) اع أنه لما غلبت الأهواء على النفوس » وطليت العاماء 
المراتب عند الملوك » تركوا الحجة البيضاء» وجنحوا إلى التأويلات البعيلة ؛ 


4١ / * «الفتوحات‎ )١( 


اك ار مسبت 


لهشوا أغراض اللوك فيا لهم فيه هوى نفس ليستندوا فى ذلك إلى أمر شرعى ؛ 
مع كون الفقيه رعا لايعتقد ذلك ويفتى يك عبن فهو ينا مهنم جماعة على هذا من 
قضامهم وفقبائهم ٠‏ ولقد أخبربى الاك الظاهر غازى » ابن الملاك الناصر صلا 
الدين يوسف بن أبوب »وقد وقع يينى و بينه فى 7 هذا و عملواء 
وقال مسقن باط قري افشاك تنا عن اطرويواق إاقال انك بدن عل 
اعون انف ولك دن امسر تارق 75 عونا واكم اعققه ليما تعفد 
ات فيه من أن ذلك كله 0 و لمكن و اله يا سيدى مامئه متسكر إلا يفقيا 
فيه » وخط يده عندى بجواز ذلك ٠‏ فمليهم لعنة الله .وقد أفتانى فقيه هو فلان 
وغيف ل أفطل :فقية عنةه فى جاده فى الدث والطقت يب يانه للا ب فل" 
صوم شهر رمضان هذا بعينه » بل الواجب على شهر فى السنة » والاختهار لى فيه 
أى شهر شت منشهور السنة .قال الساطان : فلعنته فى باطنى» ولم أظهر لهاذلك 

وهو فلان » فسماه لى ٠‏ 0 أ ج#يعهم !» 
وقال فى موضع آخر” *:2 بعض المؤمنين يضحكون من أهل الله فى الدنيا 
ولاسيا الفقهاء إذا ر 3 | العامة على الاستقامة يتحدثون ما أنعم اله علمهم 
2 بواطنهم ١‏ يضحكون ممهم ويظورون هم القبول عليهم وم 2 بواطعهم على 
خلاف ذللك ٠٠‏ وإذا مروا بهم يتغامزون ٠‏ هكذا » والله » رأيت فقهاء الزمان 
مع أهل لتم يتغامزون عايهم وسح وق معهم ويظهرون القبول عليهم ؛ وثم 


على غير ذلك » ٠‏ 


وقال ف موصع د ا ا ما من فقماء زما ننايقول : لو عانيت 
اهما من هذه ون عل بك أحدر لفل أنه طرأٌ 2 دماغى فسأد . وا أنه حرى 


)١(‏ « الفتوحات « 4 / اه 
(؟) « مواقم النجوم » م قارن « رسالة القدس بند ١4‏ . 


له 
ذلك فلا ؛ مع جوناة :ذال عند > إن اث تتا إذا فك أن مرف ذلك عل رد 
من دشاء اعخر أدب فانظر ل ف شد ححاب هذا ومأ أشد إنكاره وحهله !|» 
95 2 ع . 

وانيج ساطان مص © اسد الديبن 57 انتوق سئة باح" م زو؟١‏ ( 
نبج جيرانه فى الشمال » فأراد أن يؤمن لابن عربى معاشه ‏ ولم يكن ابن عربى 
بريد أن علك شيثاً ‏ فأجرى عليه كل نوم مأنة فضةٌ ع لكن زهد ان عرلى 
وجد السبيل لكى يتصدق أيضاً بهذا المبلغ ( « الفتوحات 8/١»‏ ) 


(م 0 ل ابن عرلى ) 


السنوات الأخيرة 
ححة ابن عرلى تتاءهور يستقر ىدمشق - رج «الفصوص» 
و«الديوان» » و «الفتوحات» ؛ مناسات هذه الكتب وموضوعامها 
وخصائصيات كتين اخرى لا تغرف أبامة الأخرةب بونائفين 
خياد موجزة عن أبنائه ‏ ضر يمح ابن عربى فى صالية دمشق ‏ أر 
ابن عربنى ف الشرق الإسلانى » الى منه والبتدع ‏ ابن عرنى 
ورعوددو لوليو ودانته . 


3 3 27 


إن الزهد الشديد الذى مارسه ابن عربى مند فتاء سنه » حتى كان مختار 
من الطرق أضيقها ومن الرياضات الصوفية أشقها » ثم السياحات المتواصلة التى 
قام بها إتهاماً لمهمة الصوف الساتم » وإقامته الطويلة فى جواء قاسية مثل جو 
أرمينية» فصلا عنعباه المتواصل فىتصنيف كتبه التى أنافت ع ل أربعائة كتاب» 
قم يقوله الذءن ترحموا له » كل هذا لا بد أن يكون قد أحدث أفاعيله فى صيءته 
ان بلغ هذه المرحلة من حياته . على أن نمت عوارض قاطعة تسكشف عن و 
بنيته لم تسكن بالقوية كل القوة . والظواهر الخارقة العديدة التى عاناها فى حياته 
ووصفها بالدقة والتفصيل فى كتاب « الفتوحات » » مفسّراً إياها ما رأينا على 
أننا اثان خارقة للاتحاد الصوفى »؛ كلها تحمل طابعاً مرضياً يبين عن نوع من 
الاختلال العقلى .وهو نفسه يعترف فى موضع من المواضع أن عقله لم يكن يعمل 
بطريقة عادية » شأنالر جل العاقل » <يما يكتب مؤلفاته ‏ فل نحرر هذه الكتب 


, المج الأوف لدى الكتاب »ا لأنهم رم اقلق ين ا ار 

حى الإلمى الذىكان على عليه ما يحب عليه أن يكتبه أو لا يكتبه فىمؤلماته ؛ 
حتقىق 9 يكن له فى ذلاك ير اختيار . 

قال ان ده 1 ذوعا اعطن 0 الأيات الى تامبا » وإن كان ذلك لسن 
من الباب » ولسكن فملته عن أمر ربى الذى عبدته ؛ فلا أتسكلم إلا عن طريق 
الإذن » م أتى سأقف عندما حول » فإن تأليقنا هذا وغيره لا يجرى مجرى 
لالش ولا عرق اقرف ع شري القلنيق بن فاق كل ييز لقع اننا مق حت 
السارة وان كن يورا فى اختياره » أ أو حت الع الذى بينه خاصة » فيلق 
واشاء و يك يتك ان ياقى ما يعطيه العم ٠‏ 37 عليه المكلة الم هو 
عددها عق تيرق ستل اا يو قن ىا يفنا اند 3-0 » إعا هى ل 
عا كفة على باب الحضرة الإلحية » مراقبة لما ينفتح له الباب » فقيرة خالية من 
كل علم » لو سئلت فى ذلك للقام و قيعي ميت لنتليها احداسيا : اهما 
عرز طا من توواء ذلك المس ام ماناووت لانعالة را وهل عس ها عد 
لماى لان . فقد يلقى الشىء إلى مالس من جنسه فى العادة والنظر الفكرى »؛ 
وما يعطيه العم الفاوي والمناسية الظاهرة للعاماء عناسبة خفية لا يشعر بها إلا 
أهل الكشف . بل م باهو أفرم بين | بيلق إل هذا القاني أخياء 
يؤمر باتصالما وهو لا يعامبافى ذلك الوقت للدكة إلهية غايت عن اماق 
فامذا يتقيد كل شخص يؤلف عن الإلقاء يعم ذلك الباب الذى يتكلم 
عليه » ولكن يدرج فيه غيره فى علم السامع العادى على حسب ما يلق 
إليد » ولكته عندنا قطعاً من سس ذلك الباب بعينه لكن بوجه لايعرفه 
غيرنا مثل الخامة والغراب اللذين اجتممنا وتأافما لعج قام برجل 


)١(‏ « الفعوحات » ١‏ ,4لا 


خط ةا حي 


"اسه ونيا + فيد 3 ال ان القبي ها اليه ع 6 
قلا 3 ره 0 ْ 
وقال ق موضع 5 در 3 موحجود خامس هو أصل مده الأرَكان 
وتع لطت نأ صعاب عل الطبائع عن النظرءذكره لمتكي ( حت أرسطوطاليس) 
فى كتاب « الاستقصات» » وم اق فيه بشىءيقف الناظر عنده»و أعرف هذا 
من حيث قراءى عل الطبائع على أهله » وإنما دخل به على صاحب لى وهو يده 
وكان يشتغل بتحصيل ع العل وفيا ! ان أَفْشيه له من حوة عاه ا مهذه الاأشياء 
من جية التق لا من حهة القراءة والنظر ؛ فقرأه علينا فوقفت منه على هذا 
أطلذتن الى أغررت البدع فى هتاك دابع ودول للا ذلك بااعرقق أخا لك ف 
أحد أم لاء فإنه ما عندنا فيه إلا الشىء المق الذى هو عليه وماعندنا خلافء 
فإن اق تقال النقن تا حك القاد م منه تلو القاب عن الفكر والاستعداد لقبول 
الؤارداث هو الذى يعطينا الأمر عل أصله من غير اال ولا خيرة: » فنهرف 
اللقائق عل عاص عليه سواء كانت اطقائق المارداك أى المقائق الحادثة محدوث 
التأليف أو الحقائق الإطية لامترى فى شىء مها » فمن هناك هو عامنا » والحق 
وداتة معلا ارثا تنو فوط معصونا من الذان والكعال والفاشر. #«فال 
تقال كبزايونا عنجناء لفاس وها القن له تعبا فاق لمر كال التهالءن امود 
والألفاز والقورية > أ مارمة نا له م أ ولا الذؤثاه 1 خاطيناه بدشىء ؛ ا 
ريد شيتاً أخرو ولا أحاناله الأطاب » إن هو إلا ذ 0 أن شاهده حين جذ بئاه 
وغيبناه عنه وأحضر ناه ينا عندناوفكنا “ععه وبصره ) 3 ردد ناه إل لميتدوا 
به فى ظامات الجبل وال كرد و كنا نيك الذى بطم 2 م أئز 'لنا عليه 
006 عا شاهده » فهو ذ كر له لذلك وقر أن ؛ أى جمع أش شياء كان شاهدها 
عندنا مبين ظاهر له يعامه بأصل ما شاهده فهو ذ 5 له لذلك » . 


(5)«م الفتودات » 1 .بن 


جلثم سسب 


وقال أها نات ات هد القدر من الكلام على «أ1) البقرة فى هذا 
النااف هيفع ركنا 11 اك قينا على لنااى كتهو اتات .ند بو لفل 
مدَّت لنا فيه أمور «جسام مبولة؛ رهينا الكراسة من أيدينا عند تجليهاءوفرر نا 
إلى العالح حتى خفيت عنا.وإذا رجعنا إلى التقييد فى اليوم الثانى من ذللك التحلى 
فلك ال 7 فيه و أمسك ع1 

وق كن عل الفاروك: غير النادنة متف ان عرق كعاب: لبك 
الإلمامية » » وهو تفنيد لذهب المشائين » على بمط كتاب « مهافت الفلاسفة » 
للغزالى . وفى مقدمته يقول إبه بعد أن بدأ فى تصنيفه مرراض يبوجم فى دماغه 
وضعف بذع ولكيه امنا من هذا الركن العنادة عظرية لانه 1 اسع" 
له بالتمكير فى هذه المسائل الطبيعية والمينافيزيقية » فألهمه الله حلها دون تفكير 
ولا 32 7د 

واشتدت هذه الألام لما دخل فى سن الشيخو ع ‏ ك مل من 
و1 كثن اع لاع اقنول ق اقالن:سوريا الى كان بير اها أطيي""" يلزه الدنيا 
مقاماً . ومن ناحية أخرى فإن سلطان دمشق رغب ف أن يكون إلى جوارءهذا 
الرجل العجحيب الدى اه شور نه باد امسر ق كلها ؛ لا بنافسهة 2 شهرته غير 
صوفى آلخر معاصر له هو عمر بن الفارض » الشاء. الصرى الصوف المشهور . 

ومن التق أن ابن عرب قد استقر به المقامفى دمشق ابتداءاً من سنة٠7م‏ 


م ) وهو فى سن الستين من عمره » ولم يغادرها <تى نوف . 





)١(‏ راجم المخطوطين رثى وأودا يبا مأاهمعدايكش مكتة ليدن . وراحمع « فورس 
الخطوطات الشرقية ق ريكنة عامية ينين »م ال ب دىرلونح وام ى دذدى خويه ( أيدن ؛ 
ريل سنة و859١1)<‏ ص 15". 1 

(؟) « الفتوحات » + 550غ :« إن قدرت أن تسكن الشام فافمل ؟ نإب رسول 

الله صلى الله عليه وسم نت عنه أنه قال علكم بالعام . فإنه خيرة الله من ركه وإلمها 


اوتى دير ذك من عاده 4 2 


وكان الها ا فى دمشق فى ذلك الحين هو الملك المعفأسم » ابن الملاك العادل 
ا توق سنة م ه [/1؟؟١‏ م( . وكانت صلته بإبن عر لى صلة اأر دنا لشيخ 
5 تاتى م 7 أبن عرنل إجازة دك وت م صزر ره وقد 52-8 عل أنضعاءة 
و 0 عر فد ا ,كتابتهاكها » ةا 


عل الاقل فرع مسهأ أبن عرف ف تاريخ ار ٠.‏ وهى : 2 الفقحوص 4( 
و« الفتدوحات » و« الديوان » . 

وفى هذه الرحلة الأخيرة من حياته اشتدت الواردات الإشراقية عايه ', 
وأسكين ذلك هذه الاتني الناكنة اولبق أن كاوق انقلا عد ترق لكر ]+ 
خارج ومشق من الأمون الق بناغدت عل زلك0"" , افتيرؤوت الزر عير التحاياة 
الق وناب عابنا ايد عن العادة ٠.‏ وفى ليلة من شهر ربيع الثالى سنئة 0< ه 


ٍِ 


) 8 ؟ ١‏ م( أصابته هاوسة بصرية حادة 55 : فعأ ل أوضية مر النور الاأحمر 
ظهر لعيثيه 9 هندسى ذو لون 5 حيط امب : « هو ») ؛ الذى يدل عند 
الصوفية على الماهية الملشخصة لله ؛ فاما شاهد ابن عرلى ذلك عثى عايه . 

قال ابق عرق ”** :يله تيلف لهذا 'النصل موعن الأيلة الابنة 
من شهر ربيع الآخر سنة 5 وعشّرين وساية للوافقة ليلة الأربعاء الذى هو 
اموفى عشرين من شباط. ع وانك : ف الو أفعة ظاهر الطوية الإإاطية شهود كه ا 


شوو 7 ع 1 017 ا ها قبل دل 8 مسميك دن مشاهدنا ع صل 5 من مشاهدة 
6 5ظظ ' 
(؟) « 000 4 < ١ا‏ ص لا من الترحمة الواردة فى أول الطبعه : « ووقعت عل 
إحازة 5:. ا أى رب عرنى ) للملات المعطم ٠‏ ددال قى الكريها : وأحزنه كا أن ,بروى 
عى مصنفانى » ومن جاتها كدا وأ كذا حى و وأربكاثةمصاف » . 
1 راجع نشسر ما( بدهالإجار ققعلذم باق لورخ ١.‏ اذ- . ٠‏ ؟ رأسةايسئةه 56 ؛ مدريد | 
)١(‏ « عاضرة الأبرار » ح ١اص‏ /ا١١‏ مما قلته وأدا منفرد يفلاة تيماء : 
ولى الله زس أه عن .٠‏ سوى الرحن فهو له حليس 
يذ ثره فيد دكره شيب .٠‏ وحيد الدهر جوهره نتفيس 
(؟) « الفتوحات » ؟ / ١وه.‏ وقد افوفا هنا الشكل كا يظبر فى طبعة ,نولاق , 


سس لإا سب 


ذلك من الع واللذة والابمهاج ما لا يعرفه 0 من ذاقه ٠‏ م أن اين من 
واقعة » ليس لوقعها كاذبة » خافضة رافعة !| وصورتها مثالا فى المامش كا هو ؛ 
. 5 ع 5 ِ كلدي اس 

فْن صواره لايبدله » والشكل نوراسيضءق ساط ار له نور أيضًا فى طبقات 
أربع قد قور نوايفا روعنا ن ذلك الساظ :فى الطر ف لخر فى طارقا 
أربع . فجموع اللدررة” عائية فى عار لض عدانيق مو باط «و لحك تقأطر انك 
الأناظ فاق البضاط و لاغين البواط وق را مقوو لعا ل الات ود لف 
على قلى مثل صورة ما رأيت فى هذه الحدية . ثم إنها له حركة خفيفة فى ذاتها 
أراها وأعادها من غير نقلة ولا تغير حالته ولا صفة » . 


. َ 
5-5 
و م 


وفى مهاية ارم من تلات السئة ( سنة /ا؟» ه ( ظمر له ال وسامه كتاياً 


عتوانه )0 قصوص الحكم ن« واقرة بإذاعته و لشره سش الناس 0 فيه من كال 





صوف . قال ابن عربى”": « رأيت رسول الله صلى النه عايه وس فى مبشرة 
أديتها فى العشر الآخر من ارام عدئة سبع وعشرين وسماية حروسة دمشق 
وبيده صلى لله عليه وس كتاب ؛ فقال لى : هذا كتاب « وين الك ( 
خده واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقات : السمع والطاعة لله ولرسوله 
وأواله الأسيض ا انناو و أحافيف':الئية ب ودر وت التضديو اكه إلى 
اباهذ الككتاب جد ه ل بوسول اذه من غير زيادة ولا نتقصان . وسألت 
الله أن محعلنى فيه وى يم أحو الى من عباده الذين ليس للشيطان عامم سلطان 
وأن فقن الى جضيع مأ نرشه بتالى وينطق به لسابى وينطوى حنابى ب 
بالإلقاء السبوحى والنفث الروحى فى الروع النفسى بالتأبيد الاعتصامى » حتى 


ع2 ,2 قصوص المسكم 0 ص . 


أكون مترحاً لا متحكا لتحقيق من يقف عايه من أهل الله أصحاب القلوب 
أنه من مقام التقديس المزه عن الأغراض النفسية التى يدخاها التليس .وأرجو 
أن يكون المق لاسمم دعائى قد أجاب ندائى فما ألتى إلا ما يلقى إلى ءولاأ نزل 
هد السطوى انها اول بعل" دو الى ولأ سول وى وازث 
ولاخرتى حارث » . 

وهذا الكتثاب » « فصوص السك ) )هو احد الكتب الى عمات على 
وطيك قيرة القهرق موضقه كان ضراعي زوق بين الفواشة » :وفية عرد 
أغرب نظرياته فى وحدة الوجود على هيئة إلهامات يعزوها على التوالى إلى 0 
السبعة وعشرين 5 الريسيين بين الأثماء الذبن يعترف م الإسلام » انتداءاً 
من دم واننهاءاً بمحمد . وقد وضعت على هذا الكتاب شروح عديدة جداً 
وحواش : فنى حياة ابن عربى نفسه وضع تميذه الصدر القونوى شرحا على 
لخرو م السك ) واستمرت الشروح تتوالى حتى بداية القرن السابع عدر 
اليلادى ( الخادى عشر المجرى ) » يقوم بها مشاهير الصوفيسة ف الشرق » 
وونذلوق كل ألوان الممازة :ف تير الأقوال الذؤثية الى تطنسنها هذا الكتات 
امير وعم الذحني الى الإث لق اانثاق مهنيب ابن رعرقع سد .لالت 
أهل اليفة 6 ينيد أو ندك: الضؤفية الدكيان الأذرين: + ينثل الغعار اك ( التو 
سنة هلا ه حلم؟1 م ) والقارى الهروى ( المتوفى سنة ٠١١8‏ | ه ها م( 
لها 1 موادا لق ل ودف تود 

أما « الدبوان » فلابد أنه ألفه بعد سنة 58١‏ ه (سنة 1889م ) لا 
إحدى القصائد الواردة فيه تحمل هذا التاريخم”"©. وفى كل القصائد التى 
يتضممها « ا ان ) نشيعم نفس اللهجة من الوجد الصوفى . وعلى. خلاف 
« ترحمان الأشواق » الذى تنعطيه رمززيته الغالية طحة شخصية واقعية . عينية 


حية » ترى قصائد « الدبوان » باردة مصطنعة يكثر ذمها الألاعيب اللفظظية 


.١15 6031144 » الديوان‎ « )١( 


شد قات 


والمفارقات » وصنعتها الميتافيزيقية تسلبهاكل إطام وحياة . 

ويرك السنوات لا بد أيضاأن يكون قد أت كتابدالاً كبر « الفتوحات 
المكية » ؛ ولس م ن اللعقول ان ماوق قد ألف هذا الكتاب فى مد ةغدودة 
فى حيانه » نظر 1 لتحا حجمة . ففى سنة مده ( ٠١١‏ م ) كن فى الواقم 
5-6 وال الخمر*ء الرأ بع منه ( جح صه ٠١‏ ) ؛ لكن من لمق اهبا أنه 
كان فى سنة 584 ه( سنة م١١‏ م) لا بزال يكتب خاعة الجزء الثانى ؛ 
وف السنة التالية (سنة هسه ه ) يكتب فى الجزء الثالث ( مهد » *//4). 
5 هذا الاضطراب ف التأليف لا حكن تفسيره إلا بافتراض أن تحريره المهانى 
قنامية يمو داق ووساتن »و عي أن نقرر أن هذا الكتاب هو عثابة الخلاصة 
الغاملة لكل مؤلفاته » حتى لمكن أن يقال إن مادتها جميعاً » بما فى ذلك 
القصائد » تقم بغير صعوبة فى الأربءة لاف صفحة نقريباً التى تشملها طبعة 
«الفتوحات» . 

أما فما يتعلق بالدافع الذعم ولت اك رو هذا الحكتات خرير ا مانا + 

فلدينا وقائع ثابتة صحيحة فإنه فى مقدمة « النتوحات »6 ١<(‏ ص ١١‏ ) 
يقول صراحة إنه بعد أن زار القدس والمدينة ووصل إلى ده 
وضع للق عقلن نتكوه انند ‏ لوسيديقيه أبانغيية سيد الدرين مق ونه 
عه اديت حرق تا 2 عند طوافه ببيت لله 
العتوتى فى مكة » وبالجلة أثناء مقامه بأم القرى ؟ ومنهنا جاء عن وانه 
« الفتو موانته | ل كنة نس فك الاعر او الالساتية و امللسكية ». 


وقد أوحت إليه مقدمة هذا الكتاب العظي رؤيا عجيبة : إذ رأى ذات 
والعاماء المسامين : فلعأه النى للصعرد على مثاره وخلع عابه رديه البيضاء 4 


سماو عمسم 


والق شوق خطة طويلة يقول إمها من وحى الروح القدس . وهذه اللمطبة 
هى مقدمة كتاب « الفتوحات » ( جا ص" صل*”*7 ) . 

ومن الستحيل أن نعطى فسكرة تركيبية عن مضمون هذا الكتاب الذى 
يعد مثا ة الكتاب المقدس للعاوم المستورة عند المسامين » ذلك لأنه بنها نيحد فى 
الكتب المشائية والكلامية فى الإسلام خطة منطقية دقيقة » نرى السكتب 
الصوفية » ويخاصة كتب ابن عربى » تقترن فبها السائل الختلفة نحت باب 
واحد » دون تنظيم تقتضية طبيعة اللوضوعات ؛ بل لأسباب خارجة ليس الها 
أساس فلسق بل ولا لأهونى . 

« وللفتوحات » مقدمة طويلة تشتمل على الأراء اللاهوتية والنفسية 
والميتافيزيقية التى قال بها اانعرنى » وقد عرضها بيساطة » بغير برهان ولا 
تفصيل . وقسم من هذه القدمة هو نقل حرف لرسالتين لابن عربى ها: « رسالة 
المعلوم من عقابد أهل ارسوم » » وهى تنضمن العقيدة السنية مشروحة لقوم 
فى مستوى أعلى من عامّة المسامين ؛ والثانية هى رسالة « المعرفة»» وهى خلاصة 
لقالاته العالية فيا بعد الطبيعة » قصد بها إلى السالكين وحدم 20 

والكتاب ينقسم بعد هذا إلى ستة فصول عامة » عنواناته| كالاتى : 

5010 ؟ - المعاملات وعد الادوال 

- النازل ه ‏ المثازللات كاجب المزانات 

وباججلة فالكتاب يتضمن ٠5ه‏ باباً » يسبق كلا منها وعثابة مقدمة 
له شع متفاوت المقدار لايتفق دايا مع موضوع الباب . 


قال ان ع : «إعر ا واباك أن هذه القصيدة »ع و 





)001 « الفتوحات » ١‏ / /؛ المخطوط رقم ١١8‏ [ ؟ ] فى المكتيةالأهليةباريس . 
)١(‏ « اافتوحات » »ا / هلام . 


قصيدة فى أول كل باب من ونا ايت النن التسوو ينا ال ايان 
منصلا فى نثر الباب والكلام عليه » بل الشعر فى نفسه من جملة شرح ذلك 
الباب فلا يتكرر فى الكلام الذى يأبى بعد الشعر » فاينظر الشعر فى شرح 
لباب »ا ينظر النثر من الكلام عليه » ففى الشعر من مسائل ذلك الباب 
مالس فى الكلام عايه بطريق الى موقن اال شردات اسفن 
كل مسألة فى الغالب بنفسها » إلا أن يكون بين السألتين رابطة فيطلب 
كديا ف 0 . 
وكانت ضخامة هدا الكتاب ( الذى لا ينسب إليه ابن عرلى - مح 
والشحه قبية ١‏ كر من أنه مجرد رساءة مطولة ) سبيا : أن تقار كان 
لد قي الفصوص » . قال ان عربى2؟ : « وهذا الكتاب 
مع طوله وأساغد وكثرة قضوله وأبوايدء ذا امع "دنه عاط را بادا 
خواطرنا فى الطريق ؛ فكيف الطريق! وما أخانا يق« مق الأضول الي 
5 ل علا الظريق + خصرناها مخنصرة النبارة .بين إعاء,وإيضاح 6. 
وقال فى موضع آخر 0 .م بنيت كتابى هذا » بل بتأه ال انا + كل 
إفادة املق » فكله فتح من 5 سلكت فيه طريق الاختصار» 
ورغم هذا كاه فإنه يوجد لهذا الكتاب « شرح » صنفه عبد الكريم 
لكلاف الصوق القوير التوق سئة 7ه ( 14107 م ) » صاحب الكتاب 
الفحيي: ا الأ نان كال » وله مختصر يعنوان ١‏ لواقحالأنوار القدسية» ؛ 
وضعه صوق ليس أقل بر وهو الكقر ان المتوق سنة "لالة ه ( سئة 
هده ١‏ م ) » والذى عاد فاختصره إلى حجم أقل فى كتاب بعنسوان 
)0 الكبر يت الأحمر 0 . 





)١(‏ « الفتوحات » ؟ /؟0ءه (؟) « الفتوحات » /ة. 


ومن المستحيل أن تحدد تاريتاً دقيقاً لجيمالمؤافات التى صنفها ابنعر بى؛ 
لكن ان يكون من الجازفة أن نضع فى هذه الفترة الأخيرة من حياته تأليفه 
لعدد كبير من أهر من مؤلفاته » » لم نذ كره بعد » ولا يجوز إغفال ذ كرها 
ند أيه رعةكذا العارقيه الربي الكين وول سكناعل أنداسن النتوزانات 
فقط اوجدنا من عط « الفتوحات » السكتب التالية : « الفتو حاث المدنية » ع 
«التمزلات اللوصاية » و « تاج الرسائل » » وفيها يسجز الواردات الي أطمه 
اله اناا اترالوتيقانه قن الدفة والوسلن :وك والتقى احتفظ بها ابن عرلى 
وقيذها بدقة وغنابة ف 'تعليقات أو عد كرات كان يونا نوهم. حدق لا يدعيا 
للذاكرة وحدها » كا قلنا من قبل . 

وال معاي ارق عد لفا رين عدا ولا" كس يضة وع5 ه (584ام)ء 
و فمهمأ توحى التفصيل نظريته فى اللإنسان وصفه الكو 9 الأصذر » وهذان 
ها : « عنقاء مغرب »© و « التدبيرات الإإطية دوهن الكتات: الكدى ألزه 
قبل ارتحاله عن الأندلس 

قن ينث “كتن التفسسر ينب أ نهد 7 كتاين :0 القيين ‏ الكيي + 
و تمكن من إكامه : 3 الكتاب المعروف ب « تفسير الشيخ الآ .كبر » وهو 
تفسير رمزى صوف للقرآن أطلق فيه العنان للتأويل الرمزى المستور . 

وينتسب إلى النوع التعلق بالزهد الرسالة الى عنوانها « نحفة السفرة » » 
وتلك التى عتوانما : « الأمس ال 9 » وهى خلاصة دقيقة للقواعد التى 
فل أهل:الطريق أن كبموها : وستححدت عن طعينا ونا شانريها من ارسائل 
فى القسم الثالى من هذا الكتاب . 

و احير ' شير إلى كتانب محاضرة اللأبر ار » الذى لبد | 0 97 ابن 


عرق قل اف بعك سائية ا" 05" ١ +١‏ ( 4 وهو من وع اللكن ادل الأدبية» 


مسد شلاة سب 


ص 


قاف كا أيقا فى نطاق النوع الصوفى الزهدى الذى ينتسب إليه سائر 
ا 


وكان للراحة المادية وهدوء النفس اللذين ينعم بهما ابن عربى فى دمشق 
الفضل فى امتداد أيامه» مضت هادثة عرييا به ره و تغمره كل أنواع التبحيل 
والنتكري . وعنى الاك الأشرف » ابن الملاك العادل , شأنهشأن سلفه » بحضور 
دروس ابن عرلى وناتى الإجازة من يده أرواية جزيع كتبه قبل وفاته بثلاث 
سنوات » فى سنة ؟ 5 ه ( ١١5‏ ا : 3 إن قاضى قضاة الشافعية » وهو 
شمس الدين همد اخون كان بخدمه خدمة العبيد ؛ تقدراً له وازيادة المكن 
من الإفادة من علومه والاقتداء بسيرته . كا أن قاضى القضاة المالكية الس 
الشرف بتزويجه بنتهء ترك منصب القضاء بنظرة وقعت عليه من ابن على" 
وقام القاضى ابن الزى بتوفير معاشه فى دمشق » فرنب لابن عرلى كل نوم 
نوف راود ب 

وهكذا ظل ابن عربى بحرر مصدّفاته دون كلل على الرغم من باوغه 
قرب القُانين حتى توف فى دمشق فى منزل ابن الى حيط به هذا وأهله وأتباعه 
الصوفية فى ليلة اجمعة الثامن والعشرين من شهر ر بيع الآخر سنة ثمان وثلاثين 
وسهاية (15 نوثمير سنئة ١1+4٠‏ م) . وقام اءن الزى مع اثنين من مريدى 
الشيعمهها : اسن عبد اللخالق واءن النحاس يواجبات الضيافة حتى اللحظةالآخيرة؛ 


)١(‏ « محاصرة الدنواق 4 ١‏ / ه” : « وولى ابئه تمد الطاهر فى أهر أئله .الدى كان 
قد خلع أسمة + ؤأوق فى وحن نيئة اثلاث وعضرين وسئاية: 6و كانت حلافته سببة أشين :. 
وولى بعده ابن المسختصر أو جععر المتصور , ويعرف بالقاضى ؛ أدام الت بقاءه! وهو الحليفة 
الآن دن اقسدى هذا » . (؟) « المتوحات » < ١‏ ص ؟ من الأرجمة فى أول الطبعة . 

(؟) « المتوحات » ح ١اص‏ م من العرجة الواردة فى أول الطبعة . 

(4:) « المتوحات » ح ١‏ ص 8 من البرحة . وراحم عن مب الدن ان ال كى القاضى 
الدمشقى الذى حب صلاح الدين حس استيلائه على القدس وخطب الخطبة فى مسجد القدس بعد 
الاستملا واقلية جنات الآنن و أاص ه50“ ع وابن الى أصيبعة < ؟ ص ٠92ا!.‏ 





لم هلي دا 


#عمأقة وها لشعاثر الإسلام 1 وحدلوا ب ره إلى خارج دمشق 2 فرية الصالحية 
القاعة ف ال المدينة عل ساح حبل فأسيون 4 وهو مو صع للأزيارة مشمبور 5 
المسامين بع تفدون أن الأ نبياء يع طهروه 4 201 اضر 5 وهنا 6 .ان 
عرلى فى نربة خاصة بأسرة ابن الزكى””* . 

وكات ود وقاتةوالن : الخده سيف الم عد دوك فلعانة فى مظان 
سه بهم 41 م 1 1 ١‏ . ) وكان شاغراً ضوف محيداً وله ديوان شعر مشمهور 3 
والده ا . 

وكانت له أيضا بنت تسمى زينب » أ كد ابن عرلى نفسه مرتين فى 
الفتوحادت » أنبا كانت منذ طفولها تتلق إطاماً عاويا . قال اءن عربى9" : 

دو ةل ا ترضع ؛وكآن عمرها دون النتين » وفوق السنئة لاتتكم 
الخدت الاعدرا بوما كا ترااعي انان ولد الصيديى .:.قانفق ان هار كن أن 
الما عل بطررق اللقبب ف شطلة متاك لا رذني الفاصفقه إل و كافك 
مأ يلغت سويل الكلام.فقات - اق أوبيك أ نأسألك عن مسكله مساتغئياً 1 ماقولك 
فى رجل جامع قر اه و 5 عح ييا جب عليه ؟ فالت لى : « حب عليه 
الغسل 4 مسمس بكلام فصيح :و | مها و جد”مها ايفان 5 فصر 0 حدثها 
وغشى علمها » . 

وقال فى موضع م : « وأما ما يناسب الكلام » فإن ابنق زينب . 
انا ؛كاللاعب هاء وهى فى سن الرضاعة وكآن عمرها فى ذلك الوقت سنة 





)١(‏ « الفتوحات » ح ١‏ ص ١١م‏ نالعرجة (؟)«الفتوحات ١<»‏ ص٠‏ ١م‏ ناللرجة. 
(؟) «» الفتوحات » 
(؛) « الفتوحات » 4 / 8م4١‏ 


تح اه ةسه 


أو قريباً سهاء ففات لما حضور أمها وجدنها : يا بنية ! ماتقولين فى الرجل 
يجامع أهله ولابدول مانحب عليه ؟ ققالت لى :« نحب عليه الفسل » . 
كع اللاقرو نيع ذلك نوفا رلك عه القت اناك اليه رار ا اد 
أياوقيف عبان واد نف لأكيا تلع ف جلك العنة. بوسقيت: اناعل 
الفراق: إل حكة فلن جلها العرقك عرسف ف جماعة فى إطلب أهل قار كن 
الشاى. فر أتنى وهى ترضع ثدى أمها. فقالت : باأعى! هذا أبىقدجاء . فنظرت 
الأمط ع رانف قبلا عل عد وهى نقول : « هدا أفى اهدا ألى | » فنادان 
اما (اقبلق والنننيا راق محكق ووية متها عل ف يؤفايت رلا 
ا ب ا ا ل 6 ٠‏ 
تن تنا ين 

وما لقيه ابن عرلى من إجلال إيان حياته قد نما وزاد بعد وفاته . لقد أصبح 
ينظر إليه على أنه شبه نى وصاحب كرامات » وسرعان ما صاغت حماسة أتباعه 
لاف الأساطير حوله وروى هذه الأساطير جميع من ترجموا له . 


وزاد سلاطين آل عمان فى هذا الإجلال للصوفى اأرسى ( - ابن عرلى ( 
إذ نسبوا إلى بركاته وشفاءته الفضل فى جميع ماظفروا به من انتصارات على 
النصارى » وخصوصاً فتعح القسطنطينية» واعتقدوا أن ابنعرفى تنبأبهذا الفتح. 


كنا وان عاك كانت أو ساي الثانى : ابن ساجان العظل (كموه] ولادام) 


9 
أمر ببناء مسعدك باسمه وبناء مدرسة كبيرة عل ضر نحه » ورتب الاوقاف العظيمة 
علنيي7'؟ وفك شافن شغد أديب وصوق شميرء من أضل أتدلبى. © وز 
97 4# 000 . م 2. 
ا مقرى » فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى . قال2© : « وقد زرت قبره 


. شذرات الدهب » لابن العياد‎ « ) ١( 

(0) راجم « الروضة الغناء ى دمشق الفيداء » ( بروث 5لام١ا‏ م )ص 90ا9١ا.‏ 
وراحم المقرى » أشرة دوزى < ١ااص‏ لاه . 

(9) « نميعالطيب» نشرةدوزى<اصؤلاه( - داص" ٠‏ ؛دنطبعةالقاهرةسنة؟ ١١اه)‏ 


سالاة ِب 


واتركق ده را 4 وراك وان الأنوار عليه ظاهرةع ولا حل 50 يدا 
إل انكاو ما خافن عبد تبره :مق الأنهو ال لداعو نوكا نعم يار فيان 
ورمضان وأفالك شوال 10 بم ء. ٠‏ ه7١١‏ م ( ١ن‏ . 

وفى منتصف القرن التاسع 5 1 اه لا تزال حية بين المسامين 


الأتقياء ف وي ان ف كا لوا ووو قير بحه كا ل بوم جمعة 27.. 


وف أناطناً هذه يستطيع أى سام أوزوزق #مشيا ندلل, سيد نغ 

السياحى» أن يشاهد بنفسه وجود هذا الضري فى صالحية دمشق 7" . 
د د رد 

وقد تلق العالم الإسلامى والعالم المسيحى على السواء» وإن اختلف ذلك فى 
المقدار اختلافاً ببتآء آآثار فحكره وخياله المبتدع العميقة. لقد حمل بذور وحدة 
الوجود الى نادى مها اءن مسر 2 اله امعد أصقاع بلاد الإسلام ومصنفاته 
العديدة الق,تشيع فمها “كنا تمن ارورم ل اأنيوت اتنفانا عظما فى تركيا 
وقارس والمند » وعملت بطريقة فعالة جداً على الانفجارات المستمرة للبدع 
الإشراقية والثيو صوفية فى شرق بلاد الإسلام . وكتاباه الرئيسان» وها 
«الفتوحات» و « الفصوص » كانا إلى جانب «ديوان» ابن الفارض ومو لفات 
الغزالى _الينبوع الدافق للالهام عند أوائكالذين أرادوا أن يشفوا غلياهم لامثل 





)١(‏ « الروضة الغناء 0 الميحاء » ص  . ١*8‏ وقد قال دوزى فى تكملة 
العا < م العورنية ح ١‏ ص ا مود 1١ ١‏ كلة 00 جار نحي الدن «( نطلق ف دمت ق على الخبار 
ل لأنه لل ف صالية دمشق حدرث بواحك ص راحم معدي الدين اس عرقت الصوق الشيين 34 
1 ام البرك ؛ فبذا العربى واليار الخلل متجاوران إدن 

(9) كليل يد كر ©5926 أع عتناوه[و2 ص ٠ه"‏ : « إن أل الساحد مقام 
على ضرح 00 ٠‏ وبر حمرك اليوم أنه مدفون فى غرفة مداورة للمسجحد 1 
5 الناس لزبارته!  .»‏ وماسينيو ن فى كتابه « عذاب الخلاح «( بارس جيتتر سنه 5975 )١‏ 
لح ١‏ ص م8 ص هخ*أورد صوره فوتوحرافية جهيلة لضمريعم أن عرق قَّ دااته الراهنة. 


بات 


العليا الديئية ؛ من مذحكربن روحانيين يتشوقون» فى إبران وف البلاد الناطقة 
بالعربية » إلى تفسير الكون تفسيراً صوفياً » منذ أيام ابن عربى حتى أيامنا 
هذه ”* . وححتبه لا تزال حتى اليوم مخرج من مطابع القاهرة وبمباى 
واستاءبول 7 . ومبادىء وحدة الوجود الصوفية التى قال بها ورموز لغتنه 
العم تقوم جود م حرص شديد فى معاجم اصطلاحات الصوفية 9 ع 

والنارق لوف 1١‏ لشرق الإسلامى تستلهم القواعد العماية والنظرية فى 
تصوف أبن كك ؛ بل إن الشعب الإسلاى رأى في المصير للبم الذى 
ليه السلطان عبد الجيد لما أن خلعه عن عرش تركيا الثوار الظافرون » نول 
إن لاما افى هذا المصير ا وهينا اانا بداءن عرنى ا ا كتيه 


قبل ذلك لسيبعة كرون . 

وار ازمعاق نادت الدع و الاق سنا فق الإسلام السنى فإسا 
رحم داك ا مو لفات .ان عن كنا أشد عناية» بل حى ف أيامنا هذه لول كاتا 
ا يؤارف شعراء إنران ناثيرا خصبا اعفلم من اءن عرق 4 اليم 0 جلال الدين 
اارونى . وعمل غيل إتجاد هذا التأثير أحد مشاهير الشعراء الصوفية » بعد وفاة 


ابن عر لى خمسين مننة + أله وهو فخر الدين العرا ق » بكتانه « لمات » الذى 





١5١5 راجم الشرق المسميى « 2ه26]1ط0 ]ه0316*! 06 عناوو8 سنة‎ )١( 
بلوشيه المبدية 111 .2:61 عتددوتصوزووعء]1 ع[ أعطعما8‎ 4١531١ عدد اا ص‎ 

(؟) راجع: بروكلمن ,1 4م ©) < ١‏ ص ١١*‏ وما يلها. 

(؟) معجم اشير كر 10161108281797: لامع دعم 51 ؟ « تعريقات » الخ رحالى؟ » اصطلاحاث 
« الصوفية » طعه كلكتا؛ » الجامع فى أصول الاولياء» للكمشخانلى: القاهرة سنة5١1١١.‏ 

(:) الكمشخانلى : «الجامم ى أصول الأواياء » , القاهرة سنة ١١19‏ ص "م مء 
ا" 5 ومواضم متفرقة . (ه) وهو كتاب « الشحرة النعانية ف الدوله العماسة » 
( مخطوط باريس 55 لالا ) . ويحتوى على نلاتة تراد ريه ذما تنيؤات عن «هير 
1ل عنان» عدن عنما بوعة إسقوط القسطنطينية فى أبدى الا ل راحم الشعر الى: ١‏ العليقات » 
راص وه )١‏ وقد أخيرنى صديق العالم الامتاد مامينيون أن له آأمر غضادرة 
النسخ المطبوعة من رسالة مشامبة ليذه م سمو به ااا عرنى »© فسمأ تمق بنهاية ل 

(م/ا - ابن عربلى ) 


1 سم ريه لم 


يقوم على اسان كغاري: زا ففبررضن الك » لان عربى ؛ والذى أصبح مئك 
القرن الثالث عشر الموذج الأدبى و لكر كل لعي اه السو فيه اراي 

ومن ناحية دو » فإن مدهب اان عر نى فى « الإإنسان الكامل», وهو صدى 
فيق. صم توق عبت [متودة المحية 2ن ان ا 1 مياشر 000 
الكريم | الجيلا بى» صاحب الكتاب الرؤياوى معلام1لوددمة المو سوم بإسم 
الا سات الكامل « (القر ن اللخامس عشر )ءو به نا أثر كثيراً التصوف المبتدع 


ىٌّ اند و و نسسيأ ف القر نين السادس عشر و السابع عشر 


ثم إنه بفضل ابن عربى نفذت الروح الأفلاطواية الحدثة ‏ والسيعية فى 
حياة الاسلام وأفكاره » وهكذا استطاعت الثقافة التى شكلت الحضارة الغر بية 
أن تصل عن طريق الإسلام إلى ار حدود العام الشرو نيوان لاعن 
افق قمالة ناث شير اسم أفلاطو ن واللسيح فى انوس سكن الاثليات 
الدينية الختارة ‏ أفكاراً وعواطف من أعللى طراز فى النالية 29 , 


ومنذ عدة سنوات شناء فى دراسات خاصة » بالبحث فى التراث العابى 
والقك الل كلته العو العرضن الزيين لحف ار الاووية 7 وفوف أن 


زحصكر ر ها هنا م سيق بأ زه من مقار 4 دفيقة 006 أنه الاشر أفية الر بسية 


)١(‏ راجم : براود : « ناريح الأدب فى فارس » ( لندن سنة ١9١٠‏ ) < ؟ ص 
4 ) ص ١٠ثه‏ 5 ح” ص 4؟١ ‏ اص و"اا, تمكاسون : « دراسات فى التصوف 
الإسلامى » ( البردج سئة ١151١‏ ) ع٠‏ القدمة ص 8571 ص 7711 ؛ ليفىي دلا فيداء « التاريخ 
والدبن فى الشرق السامى » ( روماسنة +؟و١‏ ص ٠١١‏ .بل إن عاماء المسلمين فى هذه 
الأأيام 2 5 والبند ء يعماون مع الأسئعر بين الأوربين فى دراسة ولقويم مدهب بزع ر لى : 
فقد «رجم خان صاحى لدواجه خان كتاب « الفصوص © ترجة موجزة وندرها فى مداراس سنة 
لوقي 00 فى فى استانتول ساي 4 اإدراأسة عن وحدذ الوحود عند أن 
عرلى ٠.‏ - وراحجم أوثو هرسوفتس فى « الآداب الهرفية » وولوغصة01 مهندهغ]ذ.آ1 
ولتت 5 9٠‏ ) العددين رقم 51١‏ كلا ملسب 

(؟)ر هم: أسين بلاثيوس : « ابن مسرة ومدرستة » ص ه١١اساص‏ 5؟١‏ ؛ وراجم 
حفس أ ؤاف 0 ل الأخرويات الإسلامية فى ١1‏ لكوميديا الإهية »ع ص زهو لس ص 9ه" . 


والأراء البارزة فى مذهب رعو ندو لوليو ار د» تحسن أن نذكر هنا سيب 
أهميته البالغة ما يدبن به دانته اللعترى لان عرلى اد عل الأقل الصو فية 
التابمين لمدرسته » فقد استفاد من أوصافه للا خرة واستوحاها فنيأ فى قصيدته 
الخالدة « الكوميديا الإلمية » . فالواقم أن الشاعر الفيرشى ( > دانته 
أليجييرى ) استطاع أن جد فى مؤلفات ابن عربى؛ وفى «الفتوحات» على وجه 
التخصيص» الإطار العام لقصيدته ؛ أعنى التخيل الشعرى ارحلة مليئة بالأسرار 
إلى مناطق الآخرة وما تنطوى عليه من معان رمزية »كا وجد فمها المستويات 
المندسية لبناء لمحي والقركوني ةر اللنحانق المانة الف ارت انار تغتة القرانا 
رادو التعيوسن الع الجسم لمياة الأمرار السعيدة الجيدة» والرؤيا الطوباوية 
انون الال وما ستاحراامن وعدرو عل م إندالا عن ناآ تجعر عن 
هذا للفسكر الشاعر الأسبانى » الم» أعنى ابن عربى» على العمل العبقرى الذى 
قام به دانته اليجييرى فى قصيدته الخالدة التى بلغ بها غاية الجد . 


لقي مالسشان 


أبن عر لي : مذهبى الروحى 


سبل اول 
6 و 6 . والمخطة 


ب السافرة لبان جدوي او الماح رفون وخا عن 


56 


كل 5 جسم الممبيج واخطة . 9 5 ث مقعو لا عَنْ ونا كقله 


مقارنة الروحا نيك ة السبح.ة قل ال مسارم 2 المدف الود م 


و 
ا د 


٠. ٠. 5 1 0 1 1‏ 
من السير ان نشسج م أن مضب عن عرف 6 الزهد واأقصوف شو 0 
0 95 سٍِ ١:‏ 000 ملل 50 1 1 1 / ١‏ 5 : 5 


2 


1 5-0 أله > 
هو البديل م العما الفاسى كك هولى ١‏ 32 امد سسدسيية 0 أأحذه رمد 0 به -_- الدعادة 


نك 


القصوى 4 وإذا 3 الممبيج الم ديل القهال م أبذا 6 00 شيو أ تعدالدف 


وم التفن 5 هذا النجا 209 4 فإن هدن العامين 1 5 أن أيه 00 العله م 0 ّ 


ألا وما الزهد بوصفه الدخل» م التصوف بوصفه الغاية فى كل الذعي. لكن 
الرابطة الباطنة التى تجمع بنهما» بوصفها واسطة وغاية » تبرر مع ذلك أن 
ندرسهمأ ا + ْ 


ولعد قل ع صوره إحمالية للموضوعات الرلدسية 2 مذهيه الصوق فُْ 


النشس . وذلاك فى بحث عنوانه « عل النفس عند نحى لفت اع 





١ 0‏ ( كن الإطلاع على قصل هده الكتفات ىف أأببحث الدى كتيناه عو أن: هات عرق 
المرسى» » الكراسة التانية :« الحصائص العامة لمذهبه» ص " . 


0ع راجع 2 أعمال الحو عور الدولى الاك عسل الممعقي فين 1 ١‏ لأسن 3 أبرو 5 ديه 


١ 17‏ ) <«# ص فلا اص ١5١ا.‏ 


د ىه 1 سد 


غير مستند إلا إلى بعض المواصع البارزة فى كتابه « الفتوحات » واللخطوط 
العامة لكان « حفة السفر ا ف الذى تقدمه ها هنا فقد أغفلت فيه 
كتاب « الفتوحات » إغفالة كاد 9 1 نُ اما أن دأ تكس هرس نارق 
١ 5 .‏ : 
عر زة والكنا غراطة عدر ماسكة جعل دن العسير الاستفادة ميهة 2 : ملأ 


ف الإفادة من مصاادر لحر 0 تركيزاً واحكايا 4 سوواء بالنسية إلى 


الاهد وبالدسية إلىالتصوف 4 وهذده المصادر هى الى ورد هنا عنوانامها ياختصار: 
« التحفة » » « الأمر » » « التدبيرات » » «ااسكنه »» «الوافمع », 
2 الأنوار 00 


ومن هذه الرسائل الست » نعرف من الولف نفسه التار 4 الدقيق لتاليف 
اثنتين منبا ها : «التدبيرات » و « الأو افع » اللتأن تنتسبان إلى عهك شيابه ؛ 
أعنى إلى سر" الثلاثين وامخامسة والثلاثين على التوالى » وصنئقهما فى أسبانيا : 
فكتاب « التدييرات » صنفه قبل بدء حياة السياحة خار ج شبه جزبرة ايبريا ؛ 


4 


' 1 0 3 7 . 5 . ٠ 
وادلاكه فمشلدينة مورورو انو كتانية ذا المواقع ) صنفه فى مداشة الحرية يا‎ 


الترتيب التارمخى له أهميته » حتى لا نعزو إلى تأثير الأفكار الروحية ومناهج 
٠. ٠‏ 5 ل ٠‏ 4 6 3 
الزهد فى التصوف الشرق وحدها تكوبنمذهب ابن عربى » لانه كأنقد ألف 
)١(‏ راجم ف القسم الأول الفصل ال.ابع. ومع دلك اننفعت يكتاب «المتوحات» لعرض 
م هب الحب الصوق و دعض امسائل الأخرى » كوئائق عر ضمة عوية . 
(؟) نشير هنا إلى هذه الرسائل : 
«التحفة» ح كباب فة اأسفرة إلى حضرة البررة. طبع فى استانول سنة ٠٠‏ *اه. 
والأمر هك وبيالة الآأمن ال اارنوط ذما بلرم أهل :طويق الله فخ العمروط . طبع فُْ 
« التدسرات » جح كتاب التدبيرات الإلهية ٠‏ انشمرة أيبر بح ف يدن اال سئة 5١951١ام.‏ 
«الكنه» ح رسالة ى كنة ما لا بد للاريد منه ٠‏ القاهرة سنة لم+* 1ه . 
)0 الواع «( جح كباب وام الحوم ومطالم أاة ال والناوم بالفلهرة ةك مه"» ؟ ١‏ ه. 
«الأوار» 7 رسالة الأنوار ذما عنح صاحب الحلوة من الأسرار . الفاهرة سفة ١١*55‏ ه, 
١؟)‏ راجم فى القسم الأول الفصل الثاني . 


لش همه أ لله 


كتاب «التدبيرات» قبل أ بس بعاد الكترق واسوتتيوء و امول اد خيرة 
مندفى الزهد » بدا كتاب «الواقم > مكل نظا راف المايا فى التعيرف اعون 
لذهم الكرامات . فن الواضح إذن أن الفضل فى تكوينه الروحى إعابرجع 
أولا إلى التعاي الى اذى تاوق تشيونفة الال ةالشييق #ابوات ل ديم © 
هو طبيعى ‏ دراسة مؤلفات كبار الصوفية المشارقة والتأمل فيها » مثل « الرسالة 
غير 6ع اذ قال سراكية نه أنافا متا اق ينه ساو كه الطاريق "روكذلل 
بعضالصنفات الأأخرى مله الرسالة » التى كانت تستخدم ف المشرق الإسلاى 
والمغرب على السواء من أجل دراسة التصوف 7" . ويكتى أن نتذكر المواضع 
التى ترجم فيها لنفسه فى كتاب « الفتوحات » لندرك فى الحال ص دق هذه 
الواقمة وهى أن الأثر الرئيسى فى تسكوينه الروحى إنما برجع إلى التعام الذى 
تاقاه من شيوخه فى الأدلس واقتدائه بأ كابر الصوفية الذين التق هم هناك ؛ 
فقد صرح فى هذه المواضع فضل هؤلاء » وكذلك التراجم التى كتهها خخسة 
و#سين شيخا فى 

الطريق بإرشادهم و انيع مق انوت 
أما الرسائل الأربع الأخرى التى نستفيد مها مصادر انافى هذا البحث 


« رسالة القدس » » وهم الذين تتامد علمبم وسللك بداية 


فليس من الغقق أنه صنفها فى الأندلس . ذل كأن رسالة « الأنوار » قد كتبها 
فق قرف بوهز: فن بيع التاطة و الأرفين» ذا الرسائلالنلات الا خر د 
وشى « « التحفة » و « الكنه » و « الأأمر 4 محتمل أنه ألفيا فى السنوات 


ع 


م 62 
الأخيرة دن حمانه 51 





0١‏ راجم « رسالة القدس » بند ؟؟. 

(؟) ومن الكتب الى استفاد منها ابن عربى أ كير استفادة كتاب « الإحياء » 
لاغزالى ٠.‏ راجم بعد فى الفصل الحامس عشي . ا 

(١‏ راجم ها قلتأه قل فى الفعلن الأول والثاى من القسم الأول وراحم أيغا «رسالة 
القدس » فى مو اضع متفرقة . 

(:) راحم ما قلناه قبل في الفصاين الثالث والرابم من القسم الآول . 


الاك 5 ١ ٠‏ حت 

ولا حاجة بئا إلىالقول بأزالمصادر الي اعتمدنا علمها هنا لا نستنفد إمكان 
الببحصث فيا بعك 2 رسابل أخرى لان عرف ل دمن على 4 فبيبات هييات إ 5 
مؤلفات ابن عربى » ومعظمها مخطوط » نشغلفى كتاب « تاريخ الأدبالعرنى» 
ااا لبروكان حوالى 6 2 'ومعذلكفإننا لانعتقدأندراسةهذه الرسائل 
غير المفسق رة 500 عن ودذاحاك ل الملاميح اأر نسية للصورة الأو لية الى 
نقدمها ها للقارىء » لأن الرسائل الست الت اعتمدنا علمها هنا تعطى فكرة 
دقيقة عن مذهبه فى التصوف والزهد . 

فرسالة « التتحفة » خلاصة مموبجية لكل مراحل الطريق ؛ تتألف كن 
تعريفات حرة للا لفاظ الاصطلاحية فى كل منها . ورسالة «الأمر» هى نوع من 
يان قواعد ارهد 4 1 كل يبأب من أنواءها تسرد المقواعد والنصامم المتعاقة 
بالريدين لتعايمهم على أحسن وجه » وبالشيوخ لكى عارسوا مهممهم على نحو 
فعال ؛ وبالإخوان الذين يعيشون جماعة للانتفاع . ثم إنجميع الأحوال اللخناصة 
حيأة اللذهد قل روعي بعنأ 3 فق لين يتصل معهأ بالو صع الما ق- المسكن 
والابس والطعام وتوزيع الأوقات » اللخ فضْلة عمسا يتصل اتصالا مباشراً 
أ كبر بالحياة الروحية : مجاهدات المريد » شعائر البدء فى الطريق» تلقى الخرقة: 
الفضائل» أعمال التقوى والرياضات» الصلوات والأناشيد الدينية » أعمال البر 
والإحسان ؛مراتب الكال+ الكرامات والمقامات . أما رسالة «التدييرات © 
فيسرفيل دن الفصول الكقرة مهأ وحدها 4 وض لخلاصة مو جراه لقو اعد ارهد 
سيفصلها ابن عرنى فما بعد فى كتابه « الأمر » حت ليكادا يتفقان فى الترتيب 
اتفاقاً شبه تام داعا . وهذا الاتفاق له مع ذلك قيمته المستندية التى أأششر نا إلبها 
من قبل للبرهئة على أن مذهب ابن عرب فى التصوف والزه د كان قد تكون 
فى الأندلس» قبل ارتحاله عنها إلى المشرق. ‏ أما الرسالة الشديدة الإيجاز التى 





600 بروكامن: « تاريخالأدب العربى» رآيث © - ١‏ ص دص 44 . 


لد /راء ١‏ حصنن 


عدواسا « كنه ما لا بد لأمريد منه» فهى نوع مرق التذ كر ة بالوصايا القى جب أن 
يعمل مم | اللريدوتتعاق بتوزيعأً: وقانه » وخاسيةضمايرهءيو التأما + التو المتافس): 
الم. وا يرا فإن الرسالتين الباقيتين » وها « المواقم »و « الأنوار » تزيداننا 
ياتأعن مذهب ابن عرف التصوف : فالأ ولى منهما هىفى الواقعدراسةمضطر بة 
يع الك رامات ( الرؤى.والكيات »والإلهامات» وخوارق العادات)البى حفلى 
با الوق عببرة ا سعادين فندا را ك ونا الثابية قتصف المدارج احتلفة في 
التأمى الصوفى »و الاستعداداتالمتعاقة به »و الوسيلة المؤدية إلى بلوغمما_ سةالحاوة 
الروحية » وتمارها وهى الكشف والتوحيد اول . 
وقد حندك ابعدلال هذا المكزين القاومات التدلقة بالعضو فتيدو المعيل 
الوذون اق تانيز الننو خالك 6 اد سياف الى اقترة العائين تبلل كروهدا 
الكتاب يأجزائه الأربعة يعالج جميم السائل التى أجماها فى الرسائل التى اعتمدنا 
لبوا" ولوق دن زلنت لاه عات بتر اننيد فيه فق اللي لير ف وانقن 
اضطررت فى ذللك | فى الرجوع إلى كتاب « الفتوحات » » لهم يعالحهى 
الرسادل الاك ى معالحة كافية . 
د مده 6 
وقد 2 رت بالنسية إلى هده المصادر 0 اهن ختام هد هذا البحث 58 
نانثا منهذا الكتابء بدلا من الاتيان مها فىثنايا العرضمتر حمة؛ فسبذهالطر يقة 
سيصبح العرض الذهى متصلا سهل المتابعة » مع الإشارة فى كل مسالة إلى 
الاصووض الى ات يدها وقد الا 50 





. راجم ما قداه من قبل فى العصل الرابع من القسم الأول‎ )١( 
(؟) فى هذه الإشارات آحاءا إلى أرقام الصفحات ى الص العرنى ؛ 5 أننا شت هده‎ 
ألا رقام فى الترججة بن سانا معت وس 1 1 مماة للحث‎ 
ل تثبت هذه التصوص أولا لأنها سن يدي القارىء أأ, 00 ونان الأنا عل ااسدورن‎ [ 


النقدي لما - المترجم ١‏ 


سل ٠‏ 4 سم 


وعلى هذا النحو أيضاً يمكن أن نضْمّنفى العرض الذهى مقار نات موحية 
الذاهنى و الأبالمي اننا تتانلن الرهيانة لضي الكترقية مهافو شاند 
أنيعين على حل المشكلة التاريخية المعقدة » مشكلة أصول الروحانية الإسلامية 
الى هلالا اثار ا سوق الول عون اننا إل وال فى يليه 
هذا الكتاب . 
إن الإسللام دكوووكا تاقلا انها فى وسط حغرافى ‏ بلاد العرب 
فووا «سعن #افازس حا كاقيق لوقف نيه قلي اللسارة التدعة .سيدا 
لتعايش أشد الأفكار الدينية والفلسفية تبايياً : من ناحيةكانت هناك الأفلاطونية 
الحدثة السكندرية التىكانت فلسفة وه وصوفية وثيورجية( على الأقل عند ممثامها 
المتأخر بن 20101ظ1 عبايخوس وأ رفاسن ) فى وقت واحد » ومن ناحية بسر ف 
كانت هناك الغنوصية الى نشأت من خليط متفاوت من العناصر الهلينية والشرقية 
وكافف ل ساتتى ارجا أرقة ذرققة ينها عواليا تقاريا ومح ناعية ثالنة كان 
ع الزهد المسيحي الف كات انوا ها عرزا فى الطياقعو إن كان يقصين ف 
داخله بذور تصوف نظرى 0 ذلك . وينبغى أن نضيف إلى هذه العناصر الثلاثة 
متداخلة » عوامل من الممكن أنه كان لطا تأثيرها فى نشأة الروحيات الإسلامية؛ 
ونعنى مها الماذج البعيدة جداً للبوذية المئدية . 9 على أن حل هذه المشكلة 
ضى القيام بتحليل دقيق للوثائق الإسلاميةذات الأثر التاريخى البارز » وذلك 
ل عد القارنة بين ماورد فمها من أفكار ورموز ومجاهدات روحية وبين 
الفاذج الختملة » حتى كن أن نستنتج بطريقة عامية الدور المتفاوت القوة الذى 
كان لحذه الفاذج فى نشأة الروحانيات الإسلامية . ودون أن أطمع 1 كر 
ل مه المسألة ك,.تاب ماسينيون : « بحث فى نشأة ة المصطلح الفنى ى 
النصوف الإسلامى فى 3 1 صدوى :3 فك طوص بسوو اتات لادأدرات الأسطي: الها 


5 رث ق أغاة الروحا يات الإأسلامية م وناقش أديالات كل 557 4 87 المدافعين - ن تانب 
الفروض الى قيات فى هذا الصدد , ُ 


لسيةه اسهد 


من محاولة موقتة » سأتعرض على هاءش كل مسكلة فى التصوف والزهد أثارها 
ان عرلى -لنظائرها المتقدمة عايها فى كتب الرهبانية المسيحية قبل الإسلام» وإن 
ب 0" 
وهكدذا فإن هذه الدراسة عنروحانيات ابن عربى تحةق-على محومتواضم 
هدفين : فبى تسهم من ناحية فى إيضاح اغز أصول الزهد والتصوف ف الإسلام 
ومن ناحية أخرى تقدم عن الدراسة القارنة للظاهرة الدينيةوثيقة.همة»وذلك لا نه 
كالاحظ حو بينار دلا وليدءرة1لده8 12 36 4مووذط” © يكتب التصوف والزهد 
الى وضعبامنشئو المدار سأوالطرق كا هى الخال هنا لاتقتصر قيمها الإخبارية 
على المياة الروحية لصاحبها ومواهبه النظرية » بل تمتد أيضاً ‏ يما لها من تأثير 
ميق وأسع فى نوس الأتباع - إلى أن تسكون وثائق مينة تركز بى كليات 
دقيقة الأفسكار التى يقول بها جمبور كبيرمن الأتباعوماءانوهمن تجاربروحية. 
وإن شخصية ابن عربى الفكرية والصوفية القوية لتسود كل التاريخ الحديث 
للروحانيات الإسلامية.وهذا لم يطلق عليه اسم عو ادن اقبي اخرء اذا 
لقب بذلك لأندأحيا الحياة الدينية وجددها »كا لقب أيضأ «بالشيخ الأ كبر » 


عواء عد النية وهيف الغنيية النرس 7 : 





(9) المصدران الرئيسان اللذان اعتمدت علبهما فى هذه القارنة عا : 
م وممطتع 021 165 ,1 : قطصةلؤقغعطب) 18[1116طتعتمة هآ : أوعتمط 
ب(2) .1918 ,1126م عا ,15عو2 .386 220789 ننه 1861156" 1 


مل م11عطه) تق 75تاء8321611 أطع021” 0 5عصامط 5هع,[ : عووع8 
0 .010132 ,قتأعوظ .(451) عستملقء1قطي) 

وكلا المؤلفين اعتيد على مصادر أصيلة من كتب الآباء والرهبان » ذا كرت فى هوامش 
صفحات الكتاين . 

69 راجم كتاب *ناقع8 رقتموظ ) قد تعتأعء* 063 9166م طرمن) 1106أك”[ 

2955-6 .مم ,1[ عدهغ .1925 .ع دوعطء 

(؟) راجم ماسينيون :ه الحلاج» (باريس : جيتار »سة 1١55١‏ )ص 8/7 أسين 

«ابن سعرة» (مدريد سنة 14 ؤوا)ص 4١١1--ص .١١١‏ 


الفصلائيان 
المبادىء الأساسية في الروحانيات 


الزهد والتصوف حب وحودهما ف اللإسلام بوصفهماأ علسين 
مستقلان تب الفوارق بال كليهما ف نظر ان عرركقث ب مصمولن 03 
ممبما > الصلات التبادلة نيما - اللطف > مبدأ الروحانيات 


تصوره وضرورته سل أنواعه عت أنارة 5 
3 3 بن 


عل الرغم 00 الزهد والتصوف فىمذهب ابن عرلى لا بسدوان_ م هو 
طبيعى- بنفس الدرجة من الاستقلال والعهاءزالفنى الى يبدوانعاها فى الروحانيات 
االسيضية مز القرق السافين مشي ها تمق الست القول إن كلهما وحن مد 
عبد بعيد بأسماء ختلفة ولكن مع تشابه فى اللضمون المذهبى » وكانا مثاية 
فرعين مننزعين من جذع اللاهوت . أجل إن العزالى ( القرن المادى عشر ) 
له يان ٍ التوحيد وبين الأخلاق الدينية ؛ لكنه نار إلى هذه الأخير : 
على أنها ع مق بذاقة ازاز اللخلؤق العملية أو العمل العملى الذى ينغار إلبه 
فل أن إعذاة: وسنيل إل التصوك الى هو صيدة زعة تطييرف 17" ويربا رن 
اللاهوت الصوفى فى المسيحية لا يوجد عنه كتب مستقلة قبل القرن السادس 
مشر 2 نرى على المكس من ذللك أنه اننظم علما فى الإسلام من القرن الثائى 





ع : 0 
)١١‏ واجم أسين : «دتصوف الغزالى» بيروث سنة ١515‏ ون 5أقوط قر[ : رتم4 
81 3 :) - 51ل 


(؟) راحم إونوميروط الكتاب السايق الذاكر <؟ س 8م5و3وء, لاه , 


عد !جد 


حت الرابم المحرى 4 أى مدن الثأمن ل الحخادى سر الماكدقع ٠‏ ؤودن دان هده 
الكتب المنظامة فى التصوف « كتاب اللمع » الذى أافه السراج حوالى سنة 
١‏ 1 
٠‏ 2 “م ولسسره وحلله ريثنولد ا 
لحب ألا شر ععديئأ لأ نه ظاهر 98 عادية ف كل مظاهر الحضار د الإسلامية : ان 
الإسلام فى الشرق كان الوريث لتراث الحضارة القديمة : اليونانى والسيحى 
على السواء فى وقت كان الغرب فيه فقيراً فى العلر كل المقر » فاستطاع عن 
د حافظ وينى و ينظم المعارف الفاسفية والدينية الى خامما العل اليونااى 
2 1 


والتقالنك هفات والآراء السسيوة 7 


على ان هذا التعدم التارضى 


وان عوك ا ليع النانين :5 اعدروا لقتعيو تراك لمن قال 
وعئذه أن الفارق بين كلمبما هونى هذا : اك الحياة الروحية تتضمن «وعين 
من امعرفة : أحدما يتألف من المفائق العقائدية وقواعد الأخلاق الدينية التى 
تبين للنفس معابير ماحب عليبا اعتاده وعمله لعبادة الله وبلوغ السعادة القصوى ؛ 
والثانى يتألف من مجموع النحازب القد تفل ١‏ النيا "اقفن يتور الؤ عن ايها 
لقامانا ف المرقة ووهن :تسمل عبافة اللداء أعتى أ ندديعا له .مق الأفكار والتواطاكت 
أو الانفعالات الدينية الى هى فى أن واحد عدل ومعاولات للفضائل . وهذا ١‏ 
فإن أبن عرلى نسمى أويا بست العم « الرسمى» » والثابى ع العم « الذوق » . 
والزهد عام عملى » وفن لعبادة الله» ومنيج فى المياة » وأداة تؤهل للتصوف . 








)00 [ كذا ورد فى نص اللمؤلف ! وهو خطا لماع لأن ألى نصر عد الله بن على 
السراج الطوسىء مؤاف كتاب « اللدع فى التصوف » قد توق فى رجب سلئة 518 م 
(1 كدوير ‏ لوفير سنة همه م). فلعل هنا خطأ مطعياً صوابه : سنة 1١٠١٠١‏ م]. 

69 فى سلساة حب الت كارية , الخلد رقم ؟؟ ؟؛ ليدن», بريلء سنة ١51١ا.‏ 

(9) قام ماسينيون بدراسة أصول وت:طور اللاهوث الزهدى واأصوى ب الإسلام»وذلك 
فى كتابه العظيم الذى أشرنا إليه من قبل وهو :«عذاب الحلاح» ثم ى كتابه :« بعث ونشاة 
المصطاح الفى لاتصوف الاسلامى» ( باريس» جيتير سنة 15175). 


د ةا 1 عد 


أما التصوف شعرفة تجريبية » وذوق لأحوال العرفة التى تولدها فى النفس 
الجاهدات الزهدية » ولكن التصوف ليس رد على نفس طبيعى ؛ وإن كان 
هذا ينطوى فى مضمونه لأنه يقوم بتحليل وتفسير الظواهر الخارقة للشعور كنا 
أمكنه ذلك » أعنى تفسير أسرار الكياة الروحية ( التجليات والمواجيد 
والتكرامات ) ؛ والشواهد على مها" * . 


وعل الغ من أن ابن عربى يمعل اليقين من شأن نور الإيهان وحده 
ويفكر ‏ كا نعرف 2" على العقل الطبيعى أن يكون معيار الحق فى أى 
مبحث» » فإنه من الواضح أن الزهد كا تصوره سيحتاج إلى | كاله ببعض 
البادىءالمتئزعة من اللاهوت الدوجماطيق ( - علٍ الكلام ) والأخلاف الدينية 
وعلٍ النفس . بين أنه لايئزل إلى تفصيلات هذه المبادىء : لأنه يفترض أمها 
معروفة جيداً » بل يكتنى بسردها بإيجاز» ثم حط من شأن الاهمام البالغ بالمعرفة 
النظرية » ملخطورة ذلك على المياة الروحية ؛ كا لاحظ الغزالى أيضاً . إن ااؤمن 
ينبغى أن يقتصر على تعل النافعي انان الأ شاكقة والعياذ اك بومجا دفن لاعن 
الفترووية وال رو 


ولا نقصد من هذا أن كتب أنبنعربى ينقصها البحث فى مذهب الصوفية 
فى الرذائل وأضدادها من الفضائل ؛ لكنه مخلاف الغزالى كان يكتب خصوصاً 
للؤمنين. الورعيق: اذ كرسوا أنقسهم الحياة الروحية » لا ج#هور الموْ منين 
العاديين » لدلاك هو يفترضص نفدم أن رانك مر نون قو اعد الساوك والأخلاق 
التى نشرها الغزالى فى الربع القالق من “كقاب :1 اللكياء 4:6 كرس كل 
جيوده للتعصوف . 


١ )‏ ( 00 المواقم » ص م ١‏ سام ١‏ (؟) راجم « الخصائص العامة لذهيه © دكن 


0 « المواقم » سن 6" م لان دوه , 


سد 3 ١‏ عت 


ويلك للناتن: القوزل أن الأدانى الأخلاق: اذه :الوق ماخود هن 
أرسطوطاليس » وهو الذهب التقليدى فى الإسلام . ويوجد موجز لهذه الأخلاق 
ينسب إلى أبن عربى » لكان ليس فيه أى شىء جديل يستحى منا أن ذعر صه 
و#دفافنا وق لاعن ال طعف اللقالة أى غيى الدوية عدن من الحبين عدا 
١ 3‏ 
أن كور دو ل عه 7 

أما الأساس النفساق لذهبه الصوفى فقد دوستاه فى وسالة ج22 ؛ فوصقتا 
.رأيه فى الظواهر النفسية السوية : ادر بنرا والا ففالية؛ اميه 
تحليل ابن عرب للظواهر النفسية املارقة. والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة» 
وهو المتعلق بعلم النفس التجريى السوى »هو فى جوهره أفلاطونى" حدث : 
وأفاوطينى على وجه التخصيص » وإن بقيت فيه آثار أرسطية بارزة ؛ م 
الثانى هو تسكييف للنزعة النفسانية الشاملة عند أفلو طين مع العقيدة الإسلامية . 
والقسي الثالث ؛ وهو عل النفس الصوق عنده » محث أ كثر أصالة وانطلاقا » 
لساب طابعه التدريى ّّ فقل عرضنأ شه التتحليلاات الى قأم مهأ ان عرق 
للاأحوال التى تتألف مها الواجيد : عدم الشعور التدرجى الصحوب بظواه 


)١(‏ عنوانه : « كعاب الأخلاق © ( القاهرة بغير تاريخ ) ويتأاف من 5*٠‏ صفحة من 
القطم الصغير . ويس من المقِ كد عندى أن الكتاب لابن عرلى » لأنه لبس فى هذا الكنتاب 
أية إشارة إلى نهنا 00 له ع والدهب الأخلاق الوارد فيه : تنقصه كل عامائفة ديشية »© وو من 
لمكن تفسيره خصوصاً وأن التاريخ اذى . يقد ل التاغيى إن ابن عق لنت هذا الكتاب 
فيه هواسنة 2091١‏ أى 0 إلى المشرقىوكان قد دخل طريقالتصوف نطرياً وعماياأ قبل 
هذا التاريح ( راجم هنا سم الأول ؛ الفصل الفاق: )مولن عن الزامية غل خهه أن ان 
عرق أشار فى )0 00 ونين ولقايض لاذه ) إل أن له كتاباً صغيراً ببفس 
العتوان , ألفه ى دلك لايخ لآأن هناعه تت عن الكتاب المطبيوع 1 لأن هذا قلنا 
لابحث إلا فيطيعة العادات الأخلافية وأسيانا وأنواع عبأءوتقسيمها إلى خيرةوشريرةءوإصلاحها 
ثم الأخلاق الى يتميز بها الاسان الكامل . 

(؟) راجم 00 : « علم النفس عند محي اللق تهون لاوس ارسي 1 

(مه - ابن عربى ) 


ا جخ١ؤ‏ د 


ك0 
- لم0 


اتفعالية وامتثالية . ومن البين أن هذا القَسم الثالث! كثرها فائدة بالنسبة إلى 
ا 
دأ الث الذى فيه نتمم دان 8 دالت البدث الاو ل الذى كنا قل اقتصر نأ 
ه على الاعتاد على بعض الواضع نى كتابى < الفتوحات » و « التحفة » . 


والأن وقد وضعنا االخطوط العامة للحدود غير الواضحة التى تميز الزهد من 


التصوف » ينبغى أن نذ كر أن الزهد لا مهم ابن عرلى من حيث مافيه منأمور 


مقر كا رين اللؤمتين الناذيين 14 اغا سمهو ةنما فيد مق اموو خاضة 
2 
لأوائنك الذين يتطلعون إلى الككال الصوق » فى عزلة عن الدنيا » لأن الزهد 


إأءه 8 عراىق هو ف جو شره رهك اطلاوق م و م ٠‏ ن هنأ | رساطه ١‏ أو ونيق 
: 1 > لان ال 2 ا 
باتصو ف : والوادع ان أو رك يقول الو واد وار د مسطور دل ظاهرة الزهد 


وظاهرة التصوف » ن الفضائل وبين الكرامات أو امتح الإلمية : فالفعل 


0 ا را د 1 : 
الجناف أأمحساد ينار نت م 2 حا راث أه 3 ريك 9 عل أ ديك أ وو ا نضعا لية) أ طنةر وحية 
52 - - 7 . ارام مادا ء 3 - 2 
١‏ . 1 5 25 2 3 
و ٠. ٠.‏ . م ٠. . 9 ٠.‏ 
درسةه وأاهرة رهشل ده ا حرى 5 وعل هل ا فإن الفلاهرة الصوفية هوم رةه 


ظاهر ددن رهد تبن - مأو لد ومايتولد فنا 1 وهدأ فاون عام لسن أه إلا العا 


596 بد 2 3 
3 حدأان الاق م شن إنداء ىف الأحاد و 5 المياق السقوسر 4 يا يتواد 5-1 فعل 
- 2 
وعدا شاه ا اوعدا 
. :- 1 . 03 32 7 1 يا 
و اك عرف سر ان « التوفيق ( عل أنه الددوة ١‏ دو ١‏ الكل اام 35 
5 98 د 1 اإااء 5 لك أله 
٠‏ شرل دف دحاو ذيه . 000 عأ مير نيان أرانةه اللاهو نيك ىق و “اليا 3 الاولية 
1 
ْ 0 
2 عات 0 - ب #7 
3 كك 


الى كه يه وتان 
و 


(؟) « الواتم 7 ا ل ا ا 1 7 بر ات ا برت ” 


لاحم 1١‏ ساد 


إن الترفيق :( أن الوافقة ) تون وعون مع الل للعبد لبك .نكون. أفعاله 
3-0 5-5 5 1 8 2 - 1 . عع حم 1 ا 
مواذيمة ا شغضى به اشر بعة أحطية داوق لسار ره لصفن عو نا مزدوحا 5 إشراقيا 
ع 
٠ ١‏ 5 5 8 . 
وعمليا 4 9 شوو الخال ف اللاهوت المعيكن 3 إذ ضى صدىق واصع له : وهدأ 
0 8 1 5 7 صر و 5 1 
. التوفيقايس ضروريا فقط لانحاة » بل هو أيضا ضرورى لكل فعل خير وإن 
1 1 عه 5 5 006 ع ع 5 . 
كان خيره طبيعياً . وبه تنال الدرجات الصوفية حتى أعلاها . وأ كثر من هذا 
فإن ل عرق -- وهو ىق هذا تمى ا القديس وغسطن سس ادس سج 


وفعباا عن | نعسامه اس | ١‏ أ 


32 


2 1 0 
ا َك يتحاوز النغلام الع م ملك 


سيت 
- 

0 

: 1 
د 
تَ 
م 


ب 
1 | الاسم اء ل 3 5 النمانا: ادس د 
كه الإعان دائله وه حيةه 7 أء كقاوية لحا 0 رع لماه ٠‏ 


م 
٠.‏ 3 مر ٠‏ طُْ 2 9 55 
والصعود ف درجات الكال الروحى 4 012 ايه 3 يي اصل أله اعت 


2 
حأ ل ص3 


1١ 
! ن زلذمه‎ 0 
الوفو ف جر أيله وأ سراق العو ى‎ 
١ 9 22 ب‎ 
د‎ ٠ م‎ 
ا َّ 95 سيور‎ 2 ١ 
| 6 . ٠ - ١ : : - 5-5 5 


أ 
وأدقداء م .2 


على 0 عو 8 3-5 و 52 “هه . 75 > ام .2 م ١‏ 5 
وإذن 9 اق أ 59 ا ِِ إ اعوايه ا أ مك 1 ىه التعسوفية سول التوفيق 0 5 0 5 5 00 0 
ََ 3 
مه - 5 3 كِ 357 | 
5-0 ايخ جك ا 5 أ 0 أ 5 9 8 مم كت سا هدج لغؤاية ا 85 ام -0 5 ا كك 86 5 
او 0 مه امد 1 م ٠‏ . 1 
و« 00 و ٠‏ 5 0 3 1 ا لمر 00( 
العصمأه 4 التعحمق إٍ 5 عأن الى ( . ألهنا جاه 5 0 بالله جَُ التعدبى 4 الياان ا و سكام 
5 : لها ُُ م مر . ١‏ .. 
5 0 1 5 | 1 م | 
أن الخدم 0 ل ل وثشيىق 4 وشد ا سس مقام للك ٠‏ مه أ لل لق 7 6 2 


1 1 راس 282 ,11 قعصصدعمل دعل ععتاماء 81 . تصمنذ‎ )١( 
ا‎ 








حص 2 1 سهد 


من توفيق الله هى مقام الشيطان . وابن عربى بوزع المواضع فى النفس لقام الله 
وتوقيقه توؤيا متيانا عل عاو عبن مناعتر فى كعد وأجيا0) 01 يذ كر شين 
كار ل مد تيتس + الفس 2 لالب ازوجع + اليس :4 مي البون اا وأحييننان 
أخرى”" يذاكر ستاً » ولكن بألفاظ مادية لانفسية كالى أوردناها فى التوزيع 
النناف ووس به القات التكقمء الثة ام :شمن لبد شونية له القاييج 
الربجة » والدم . 

وضاظ كاد وبا وظاة ةنيد ون وقلائت القوقق عل هذا الارزقبي الأ ان 
الحبنةواتفق. 2 القاهدة أو الرؤية الأطيية ه «اللضرة ‏ الإلمية + الكاقنات 

الغيبية التحلى 7" . 
د 3 2 

والأن وقد بدنا هذالمبادىء الأساسية فى روحانية أبن عر » فلئنظركيف 
تتحقق فى الاياة أولاء وفى مذهبه فى الزهد والتصوف ثانياً»و إن كان من العسير 
الفصل بين كلا الأمرين فصلا تامأ . 





١و١ المواقع © حلم ع ؟؟١ا ع‎ »«)١( 

(؟) « المحفة » و 

(؟) ه التحعة » فى الوصم نميه ولاحط التشابه بين توزيعات منازل النفس هذه 
ون التوزيعات الى قال 5 قَّ التصوف المسيتدى الصتفقون الفلمتكيون والالمان والأسيان ف 
القر ننن الحامس سر والسادس 0 .د و شاكرىق فيا دعل ) 2 الفصل الحادس ( أن ان 
عربى فى هو اصع أخرى يقسم «نازل الفس إلى ثلاث : النفس والقلب ؛ والروح . 


لضانا رت 
أجناس الحياة الروحية” 


العيادفى الديئا -- حياة الخلوة والرباط - أعاطيا - العابدات 
والأغافيات فى الإسلام - فوائد ومضار حياةاللملوة وحياة الرباط - 
عدم ثبات رأىابن عربى فى هذه المسثلة -- الطريقة وأصلهاالمسيحى -- 
طريقة ابن عربى -- تنوع الطرق الصوفية فى الإسلام ف الأندللى- 
فكرة الشيخ وما يناظرها فى السيحية - الضرورة إليه ومناقبه ى 
نظر أبن عر لى . 
5# 2 جه 
أشرنا إلى أن ابن عربى يتم فى رسائله اهماما خاصاء وإن لم يكن محصوراً 
بدراسة الؤياةاأاروحية عند العياد. كذلاك تراه يشير إلى قواعد الزهد الى توصى 
بها المؤمئين الذين يعيشون فى الدنيا » ولكها إشارة عابرة عرضية. وابنعرلى 
بدى فى ذلك إلى الوصول إلى أن يعيش المؤمنون العاديون إما معتزلين للدنياء 
أو فى الدنيا ولسكن عيثة الزاهدين قدر المستطاع . 
وهكذا نحد جميع أغاط اطياة الدينية تقريباً الى توجد فى الرهبائية السيحية 
تظهر فى القواعد الدقيقة الى يضعها فى رسائله . 
فأولا فى مطلم حياة انل اوة ودون التوغل فى درجانها » يستطيع العابد 
فى الدنيا بل حب عليه أن «وفق بين مشاغله الدنيوية وما تقتضى به قواعد 


بيج* 
١0‏ زر الأمر 0« ومواضع متفرقه م 2 الكئه 4 "ا م ام وام 0 زر التدبيرات » ان خ#” ”ا اع 
بم ب 4 00 الأوار « 1 مواضم دتدرقه . قارب 5122 فُصبى ؟ 4ه 35 . 


عع ا د 


الل الروحى ووصاياه » وهذا شبيه بأتباع القاروق التائقة الى تظاميك فى أورنا 
فى القرن الثااث ل 

وبوجد فى داخل الناء الدينى بالعنى الحقيق نوعان أساسيان للخاوة » م 
فى المسيحية : اعفلوتيون؛والمرايطون. وكلاها مثل أنواعا «تشاببة لما فىالرهبانية 
المسيحية: فى داحل المياة المشتركة وفى الخلوة يكرس المريدون أنفسهم إمالاحياة 
الاأتاتشئ أى إتهناة القدالة الذاهية! | و ملياة السيا عقيو الكسناز و النامايون الدين 
يعشون فى صلوات دائمة » والشحاذون والذين يتظاهرون بالجنون تواضعا 
و.ياضة كانواغير نادرينفى الإسلام»و إن 1 و اطرقاً مستقله كا فى المسيحية 
ف كرض ل ل ل 5 
البق الذرق اللامسن رصنت اننا حا ف الاساق #إذا كان لناان 
- 0 < ان عرضيطا عر عا قاطعاً » وذلك حيما “ذا 1 أتياعه الا نصال 
والمواخاة مع النساء الال 3 لفان انف عر ف كلبيه كان ددن 


مع إحدى هو لاء العايبدات فى أ شديلة 4 وضير ونه ل 1[ ( قاطم 2 0 





» كامت هذه الطريقة الثالثة لاحاة الديسة عى الآ كثر شيوعاً فى اسبانيا الاسلامية‎ )١( 
إنلمْ نكن الوحيدة . فعظظم الك.وخ الذين د كرثم ابن عربى فى « رسالة القدس » كانوا‎ 
فشون 00 أ ددهم أو دن جارسة ميئة حرة ؟ فى الدنا وهذا أن ان ماذ كره ان‎ 
عرق سن هده المسن :[حجامء صاع المؤارةة ً للج اك بحت حاب القانسيات ع دادع معا‎ 
: همدرسة » واخرانى ؛خراز ,م شاط , صائع حرر, حئاوى ؛ صانع الأوالى 5 بائم البأبونيح‎ 
عهاب , اسكاق‎ 

(؟) هذا الاسم يعطلق على الراهبات الللانى تعيش كل مهن وصدية راهب وقد بين الذين 
لعينا فق الزهد الأخطاد الامة عن هذا الاحتلاط مدليا فعل أدراتس 98 بيوحنا الذهمى 
أاهم.وغريغوريوس - إلى أن قعى على هذه العادة بااقاثون الدى أصدره يودوسيوس العاب , 
فى سلة 558 م . راجع 82886 ص 310 . 

6 راجع )0 الأهر «( ا اع عدبت برد أعتراصه على مواحاه الدباع م وكانه مدر 
010 لأم ويدل أيصا على وحود هذا الخلام ى الاسلام ماذ كره بوضوح ‏ وإن 
كاسدنةا درايى 700 لتتاسم عشي الملادى ) فى كتابه « جامم الأصول » 
( القاهرة سنة 15*١اه)اص ٠‏ واو فقد نبى عن غذاااة السباء الأعتيانقة] اللوا سي عه 


داه 1١1١‏ سه 


ولقد شغل الزهاء المسيحيون مسالة الاختيار بين حياة الخلوة وحياة الدير 
شغلا عظما فأشاد 0 رع 8) واأقديس نيلو 2/110 والقديس بأسيايوس 
وباجلة كل آباء الكنيسة بالفوائد الروحية الى مجديها المريدون من حياة الدير 
ل لكوي الروحى . ذلك أن اللياة المشتركة مبىء فرصا داية لمارسة 
فضائل عديدة ‏ مثل الغبة » والّبذيب الأخوى » وحسن القدوة . والتواضع 
و الطلاعة ‏ مما لابوحد فى حياة اتفلوة . وفى مقابل ذاك نحد أن حياة اللحلوة 
أنجم فى تحقيق السلام ائيس الاق لكقق عن من اول الاجل مرويفان 
وازن القوم بين منافع ومضار كاتبما » أوصوا بتفضيل حياة الدير للمريدين 
اككا سين بكر ا «وصوا محياة انللوة إلالأولئك الذين كبحوا شوو ا 
8 معام اد مهم مع إخوا. م وبفضل إرشاد شي وحهم 2 صيدوا بدلا 0 
لخياة التأمل . والوقائع تؤيد هذا ١‏ فإنه على الرغم من أن حياة اتفلوة سبقت 
ناريا حياة الدير . فإن ده الأفوع لفق أن الصروت وا غلاته جياد 
الجاوة . فى العالم السيحى . وشيئًاً فشيثاً زالت الخلوات منذ القرن السابع بمقدار 


ا 


هذه الموازنة الدقيقة» بل 0 دف من ذللك » قد - الصوفية المسادون 
س0 فوالد الاحية فيا 5 والغز ان 2 الاحياء 2 ّي عددهأ وحللما يعمقى 4 
أفضل 


ش 


اسبًا إلى الخلوة زيادة فى السعة و لطر اقل والتأمل » وملاذ 





سعط دعقى الصو وه أ نات أواكدرات : راحع فيأ يتصل الواحواد رباص اطات للعاندات ؟ ىالاسلام 

0 القرث إإخا” فى لابعدر .9 4 وباخملة م ا ا الا اآر دأطية ءًُ فى الاسللام ون ود هين : 2,2 ان 
مسسرة وددرسكة ب( ص * 1١‏ داس 5١+‏ . 

0 603 راجم ماقائاه دن قل 52 القسم الأول الضل الثاني 0 م 0 6 بلك © . 
وابن عرلى فى رساة القدس » ١‏ 116 ) تحدث بعمراحة عى اار 1 ى احتارها (الصوق) 
عثابة « أخت ى الل » . 

2 6 ص ل/ا؟ اص 955 ؟ 20228609 < اص ٠.11٠‏ 

)2 راجم مث : « الغرالى : مذهةة فى ادو حيد و الأخلاق والز هد »ص7 ١14ص‏ 15م 


جحو 402 حم 


عق الأعلانا الدشيفة ف اذاه امقر كه حدق الوشاية والثفاق. بو البيل» اليئماء 
والطمع أل ... فى حين أن الحياة المشتركة تبسر أسباب المياة» والتعلمم والتر بية 
الزوحية » والعراء للنفس وللغير » والقدوة الحسنة » وأعمال الإحسان والير ؛ 
والتواضء » ومعرفة عيوب النفس للإصلاحبا ؛ 0 . والنقيحة الى ستبخلصها 
الغ إلى . فخ هده للؤازئة الدقيقة تلفق ى: اعتاسا فع.ها تقول ييه الضوفية 
السيحيون حين يقر ات الأفضل رن م بشمع شهو انه 05 تخد الحياة المشتر كه 
«اسفياة اد + 
يدان مذهب أبن عرى ليس مرا كلم هذه الصر 0 ٠‏ قلباوع 
الككال وطاروع التسوفه كن عل الندى أن اين مد 7 577 
وان تشع لاد نبي ور لاف يانه ريحلا عرق عزوق اال 9 » ولهذا فن الواضح 
أ لمر بيد جب أ 5 بحياة الخلود ؛ لكن ان عر ف يا حل فضل الشيخ 
وضرورته » إذ هو عثابة الطييب للنفوس وعليه أن برشد امريد ويعامه وتربيه. 
وطذا فإنه مع اعترافه بفوائد الالو ة الطلقة » فإنه لا ينصح و الطافة 
إلا للمريدين اذين م تعليمهم .على أن صحبة الشيخ أفضل » بشرط يا هل 
لدنيا بل و ا إخوانه من تلامذة الشيخ . 


وهذا التردد فى موقف ابن عربى انمكاس للوسط الربى الذى ثى. 
فيه ابن عربى : إذ ياوح أن أسبانيا الإسلامية لم يكن فيها » كافى الشرق 
الإسلاى . ص الرباطات 03 انلكا نقاهات الى قمبأ نخرى انقياة أل ك2 قنسنك 


الإخوان وفقاً لنظام شبيه بما فى الأديرة النضرانية . ومن شاهدنا© كيف 


5 عراس اال 
أن أب عرد لسوء حت إرشاد ودح شيو روحيين غتلفين درس عل 





)1١(‏ 2 ااتدبيرات » ص مع عل 
00 راجعالقسم الأول الفصلين ١‏ ؟* 2 ورسه ال القدس » بود ١‏ 6 اع" هم ع همه 
5 ؟ ل ءلم )مش 1 ا تالاخ اث “5٠١‏ 1ك هن؟5؟5كرونىئ"؟ غ ,رزؤويونو., 


ع 1 1 سد 


الواحد بعد الآخر وده أو فى صحبة أخو أ والهررنق أخيانا فى التاجد ظ 
اا ةن سان 0 اليو أنفسسهم و أحيانا ثالثة فى منزله هو » مع 
حضو ره للدروس يوميا مالو اويل لحل ممهم ٠‏ نعم » لم توجد فى أسبيانيا الرباطات 
أو اذا نقاهات الى شاهدها ابن عربى بعد ذللك فى المشرق » فأما شاهدها انتأبه 
مرج من الدهسة والنفور 6 وفى«رسالة ال 7 «( لي عن الياء الانىا زلية 
٠ 5‏ 2 1 3 

الى تمدقا إن اسان ارق التعليم” ١‏ الدنى وفى التعليي الروحى 
على السواء تدين بفكرة المرية الخالية من قيود النظام الرتيب : كان كل إنسان 
مختار بنفسه الشيخ الذى بروقه »حتى إذا أخذ خطه منه تركه إلى غيره فى نفس 
النأحية ١‏ ناحية 55 . عل أت 5 عدد دن التلاميذ موقت حول شيعم 
لعي ار ١‏ 5 الأدير «البيسة حزما 0 ل 2 00 
عازن الخطى ” فى جماعة كان مزدهراً 4 نرأم فى قيام كثير من الطرق 
وجماعات الإخوان الى لكل منها نظامها االخاص » وقد أسسها كبار مشايخ 
الضوفيةوالزهاد منذ القرن السادس الطشحرى” ".واين عربى عرف هذه الجاعات 
عن قرب ]ا أ وصل المشرق»لكنه بدو أنه ١‏ ع أبداً إن الا راط فواحدة 
منبا طوال حياته المديدة » غير أن نفوره فى أول الأمر من هذا النظام أخذ 
يتلاشى شا فشيئاً ع ا البيئة ع إلى 00-0 "كس رسالة « ال احم 
الربوط » » وهى كا ذكرنا من قبل نوع من مدونة القواعد الخاصة بالحياة 
فى الرباطات2*©, 





ع0 راحم « رسالة القدس » .1١‏ 
(9) رييرة : " التعليم عند اأسلدين فى أمسانيا » , فى كتابه «دأعاث ورسا ثل»( مدريد 
ميستره » سسئة م95١‏ ) < ١ااس‏ 7755 ومايليها . 
(*) راجى مكدو للد : « تطور على التوحيد والفقهو نطامالدولة فى الإسلام» ( نيوبورك 
سلة ١56.9‏ )ص لالا١ا‏ .)""؟ ‏ 565؟. 
؛) لايذ كر اس عربى إلاعرصاً من بين ١نواع‏ حياة اارباطات حياة أولئك المرابطين - 


ا 


جح حد 


والر قانةالسهة يذات مندالقرن الراأ بع الميلادى : فإن فأهون 8 نقواعد 
العاريقة الرهبانية إلى تهيده القديس باخوم قب سنة 85م ؛ وبعدها ظهورت 
ران الماردق القن وقبوا قفوو ايا والقى اتقاررن :و القديمى انوس 
كايا تال مم انز هي الكل القصورة الى #دوو جو ل الاكينية الو عيب 
غل ازهيان أن لكر ١‏ نونها لا فى الصومعة وحول مائدة الطعام وأثناء 
الصلوات وفى الأسفار » وى الاتصال بإخوانه- فضلاً عن بعض النصائح الفيدة 
ق الطياة الو ةوقك قيرع وديا و احلا كاوق يقنم التو افق مويه إلى 
القديس أنطون » برواية أو اترحمة عربية » وهذا دليل دانع قل اخيال 
تأثيرها فى الإسلام” * . ويشابه هذه القواعد فى الغابة منهانوع آخر من الوثائق 
هو اسع « بالوصايا »6 5دامعصنواوء) )2 ولحم ل عهدل 0 6 وبموذحه 
ينلع اله كن الرصية الم تكبا القدمن تبودوروقن لتر موس 4 ب يمره 
در ستوديوم ما 1 ف سنة ام ؛ وتتصمن توصيات وواحيات متعاقة 


بالزهد واللياة الديرانية 9©. 

وابن عرى يسمى بعض رسائله الزهدية بأسماء ذات معنى مشابه تماماً : 
فكلمة «الأمر »)معنأها الاشتفاقى القاعدة الددة التى تحب ان بتبعهاالسالكون 
الوأ روفو امن 3 4 والتفل الثاى وال سعرون من و التديزرات 6و الا حدر من 
« الفتوحات » كلاهها 0 انه.8 تاتوصية 4 لآولتك: النيق. يطابون الكال: : 
اماك 00 الأمر « رن أ ر إليه عبل أنه « قاعدة » لألصوفية 4 فيو يدم 


هب الع يه 


ا وراء وذلك فى « رساله القدس » (*؟) حن 587 لخد زملاثه قى الدراسة وهو 
بو العياس 8 9 مام ال زاهد الشات الزى برك والدنه و<رح إلى التغور لبرابط وها ؛ فضى 
إلى ثغر يقال له جلمانية هاده صرومه[ ( فى الرتغال قام اوليفر أسين فى كتابه 
,) اأصك العريتى لارباط » ( مدريد سنة م558١‏ ) بدراسة اتلد إلى الوثائق عن طميعة هذا 
النظلام 0 الى رف فى الإسلام المشرق والأبداسى » وكان عوذجاً واضاً الطريق العسكرية . 
)١(‏ راجم هعووع8 الفصل الر أبع 
(؟) راجع ”1 س 2 


ححا 1 دس 


م الىوة) الع 7 شاع و 58 0 نل حين يعدد الذرف المختافة الى 
لاتزال قائمةحتىاليوم » يذ كر من يدها الطريقة الآ كبرية اسبة إلى الذين يتبعون 
طريقة الشيخ 0 الآ كبر » ©» ويقول إن مبنى هده الطريقة على أريم خصال 
وهى : الصمت » والعزلة» والموع) والسهر . وابن عرف يذ كرفعاا هذه انفصال 
5007 مذهبه فى جميعر سائله . 

وهذه القاعدة ر جع 5ن اعد إقامته فى المشرق » وما تع حيح 
خطته » لأنه لم يكن يوجد فى الأنداس طريقة بالعنى الحةرقى . لكن لا ينبغى 
أن يستنتعج من هذا أ عدم وحود طريقة رباطية فى الأبداس الإسلامية يتضمن 
عدم وجود طر هة روحية . وأبرك عرلى 00 د هذا أوهم ىُّ مناظر أنه 


3 م‎ 
٠ 


لأحياة الدينية . ققد رد عاييم ببراعة قائلا إن صوفية الا بداس وإن : مخضعوا 
لقاعدة مكتوبة ثابتة مطردة » فإمهم فى مقابل ذلك وبرغ تعدد السبل » أور با 
سبب هذا التعدّد الغنى » حسئون التكييف وعلى نمو فعال مع الضرورات 


اناف ارقي الرصيوك الا 1 

من المستحيل إذن 5 هلأ التنوخ الزى فى الطرق الى ستحدمها شيونخ 
التصوف ق الأنداس إلى قاعدة مو حدة . بل ينبنى الأقتصار على رن 
خصائصا وققًا للغايات التى تستهدفها » أعنى أنواع لفق ال تيد له 
والشيوخ اللجسة والحسون الذين نتهذ لهم ابن عربى كانت طم مازع 
صوفية متعددة كل التعدد : فبعضهم 53 متوحدين مقاميم القغار ؟ و بعضهم 


3 سا ين 4 و بعصهوم 51 نوأ عنادا وق الوقت نقسةه عارسون وظاف 





6 2 جامع الأصول فى الأواماء وانواعيم واوصائهم واصول كل طريق :2ه 4 للشيح 
أجد صاء الدرن الكيشخانى التقغبتدى المحددى الحالدى , ص © »ص 8 . 
)0 راجم « رسأة القدس © بند 1١‏ . 


111 هد 


ددنية ع فى المساجد » وقايل 55 من كانوا يعيشون فى خلوة » ذا قإلنا 
من قبل . وكانت لكل منهم طريقة فى الجاهدة خاصة مجعلها وسيلة لتحقية 
نوازعه الصوفية » وكانت عثابة شارة مميزة له . وابن عربى لا ينسى أن 
يذ لنا القاره الممدزة - معهم ؛وهى بدورها تتميز من طريقة ابن عربى 
أفسه . وبفضل هذه الشارات الى يكرر ابن عرنى ذ كرها يبدو أمام عيوننا 
حشد هائل من الطوائف الدينية فى أسبانيا الإسلامية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى ( السادس ال محرى ) » وأعضاؤها ينتسبون فى الراقم إلى طريقة واحدة؛ 
ولا رابطة بيهم إلا فى ممارسة نفس النوع من الجاهدات الصوفية » خصوصاً 
ول يكن هم علامة مظهرية مميزة فى مأيسهم ولا قاعدة ماكتوارة 3 نظام إدارى 
"كف الرهبات السيصية وعند الصوفية المسامين المشارقة .ومنهم من كانوا يسمون 
« القوامين فى الليل » ا كانوا يقضون الليل فى البجد » ومنبم من 
كانوا « صوامين » لأمهه كانوا يرون السكال فى الصوم » ومنهم من كانوا 
« يدعون قراءة القران » » 5 كانوا يداومون تلاوة القرآن والتأمل 
فى آياته ؛ ومعهم دوخ كانرة 1 .ملارسق السية ع ا كانو يطيلون 
الحيميت ت مثاهم مثا ليه طريقة القديس رونو 0 من كانو| 1غ ل 74 
ومن كانوا يعذيون أجسادم أو بزهدون زهداً شديدا ؛ ؟ومنهم من كانوا 

| لامتية »)وهم الذين لا يبالون بما يقوله الناس فيهم مذاهر بن العيوب د 
عا فى غرورثم ؛ وممهم من كانوا « غيورين على شريعة الله » » سهرون على 
مراعامها » يدها كانت طائفة أخرى تترى رسالتها فى أن يكونوا شفعاء عند الله 
للاخر بن * وكان لقب « الفقراء » يطلق على الذين يتطوعون للياة الفقر 
ويعيشون من الصدقات أو من الإعان الأعمى بالعناية ممتنعين من سوال الناس؛ 
وكان القيام بأعمال البر والاحسان ( الاهمام بالفتراء » والرضى » والجذومين , 
وخدمة الشيوخ الل ) الشغل الشاغل لعدد غير قليل معهم ؛ وإغا لم يطلق عليهم 


لساح” الم 


اي خاص مشتق من هزه الأعمال » وكان اسم « المرابطين » يطاق على أولك 

:0 ا 
الذين جمعوا بين حياة التقوى وحياة الجهاد » يدافعون عن الثغور فى رباطات 
كانت فى الوقت نفسه ثمكنات » على "عو مشابه للطرق العسكرية فى الغرب 
اأسنعن ؟ ودعهم م من كانو 0غ قربا » » مثل الفرسان الجحوالين ف أورباالغربية 
يكرسون حيانهم للدفاع عن الشريعة وحماية المستضعفين من الظلم واليطكن. ؟ 
وأخيراً نرى فى أوج الروحانية الصوفية أولئك الذين يقضون حياهم ف 
العيادة والتأمل عي 5 

3 د ان 

ولكن الطريقة لاتكنى بغير شيخ برشد امريد إلى الفبم والتطبيق . 
والرهيان ؛ الديرانيون واللملوتيون عل السواء 4 اعتادوا أن يصطحبوا معهم 
مر بين لإرشادم وتعليمهم : والقديس بوحنا الذهى الفم مضق سئنواتث الخلوج 
الأربعم نحت ا إرشاد شيخ 1 والقدسن أنطرق. "كان لهتافيد يميحية وهو ولس 
الممطتويوال أن 3 تكوينه تشعيص له صومعة 0 دية 7 متفكبلة . نقد 
كان ذلك هو أ لُعرف الخارى بين الرهيان اللخاوتيين ؛ ىّ قثار طيية قاد الحو بل 
يؤدى لشبحه خدمات متصاة بالحيأة المادية 34 مثل إأحضار الماء وإعداد الطعام ال 
0 

واف "جات 0 1 اعون 4 يعدد المقديس بوحنا كليماخوس | أو اهب الو أاجب 
توافرها فى اأرشد الروحى : إنه بوصفه طبيب ب الأرواح يب عليه أن يكون 
عالا بالنئفس والماق والمزاج والعال الأخلاقية التى ننتاب المريد ؛ فهذه صفة 
أساسية كا يقدر على وصف العلاج الآ لأنسب ؛ وكذلك ينبغى أن يكون ساهر 
حازما ليحمل المريد على العمل بالء.لاج المفروض دون تلكؤ أو إغال ؛ على أن 





. راجم « رسالة القدس » فى مواضم متفرقة‎ )١( 
. 55 (؟) راجم مووم7 ص‎ 


ا د 


9 من ده الشدة حلاوة الاعشرة وطيب المعاملة وساطة الأخلاق وقور 
رغية ؛ بالتيلمة واد يبرر الشدة الرغبة فى عمّاب أل وا ا 
الققوة ان نوا من التعايم ؛فإن الشيخ تحب أن يظيرنى كل حالة بمظمر || 
الجدارة بالاحتداء وذللك اه فى التقوى وفضاتله وغاهداته » 0 
ينجنب خطر ضياع نفسه » فى حين أنه يعنى بإنقاذ نفوس الآخرين . وكان 
ثقاب امريد 0 عي ميله إلى لعيخر المرشد رد ا لموى أو الملل 9 النفور من 
طريقته س من الأخطار التى حذر منها الؤلفون فى الزهد من الكتاب المسيحيين 
الذان كنبوا عن لد المسيحية . ومارأفرام فى كتابه « عن”* التواضع » 
ينصعم اليية الب يأس إذ ااطالقيدة: تكوسة مالا يضج من سوء القدوة الذى 


ِ_ 0 ِ 
3 أن مذو ور ا ناه 5 90 لت سقاد 5 ان تيو ناب فى الاديرة 


- 
1 57 5200 2 0 

السورية 3 واحيانا تنب ا ت والقديس 00 حدثنا عن موظفين مكلمين 

من قبل الرئيس بمراقبة الإخوان فى الأدير 


٠. _‏ ٍ 0 0 5 1 0 ا ذا و -<-" مم 
اغافى عازه ةن شد الروجى سسمى « شيحا » » وى برحهة حرفية 
2 5 ْ .ا م ٠ 4 ١!‏ هرق 
١‏ 1 7 بو ا . 1 مااء 
ممعارفب ل 2 7 قال 0 المح انهه 086 الى وفا 4 8 اللسهيك بسي )/ ١‏ لس (( 


٠. ٠. 5‏ ل 6 >4 
لدى دهيماف متتديضن خالل مد ل سنو عاد دها 4 وأ ديأ ا الام لمي 2 


ا 1 
حن ال اق ارشاله الء 1 ل أ اها ردىف 3 ل انه 8 00 هنا 0 لشاحة | خم 
م الي يا ء اا 1 ش 
حاجة هط عن الطاحة إلى الى : كات شا يدعو الئاس إلى الله وترشدم اليه 
وبع 0 أرشاده لمخم صبيل لت اراد ونارق | خطار النعيو د ىق الدار 5 ٠‏ 


) حمس 


ذه .ى "ثم , هل6َ . كلم ,2 شل( ع خلذمن ع أذقع "«ة ع "4ه ع وجكدع 
١١١55‏ ؟ ١‏ الرق » «ه .١ر١‏ 4 «دالك.هه » ؟غ 4ه التدبيرات»؟؟.م؟؟. 





٠. ؛‎ ُُ 2 . 86 ] 1 5 5 9 210 . 8 7 


٠. م‎ 


آي 


. ا م ا اه 
2ن هله الجماحة الخد ر له 2 يم وعن رسالله العالية ينتج و4 لذ بد أن 


َ 
لس ست 


5 
4 3 + 5 5 ا 
2 منأة ذ سب معينة حدى يستعليع 0 حدمو -- ”0 الساة عأ لى النيحو ألا 


ّ 


0 هذه الصفات 3 درن قل ء ى الاحاز مه نولك ا" ن مميعج ار مي انما 
5 فيما يكى ار بك و اومن العادى أ ددر ف من الل 0 0 الأخلاق الم لصوفية 
ف« تاج إلء مه 0 اأمو أجبى ا مغر 0 وص عايه كسب على الشيخ أن يتمعن العو خعة 


ع تل ٠.‏ 

3 وان مكون إل ده 0 بر ره 00 5-7 ديه ف عله ءا للارشاد 

خصوصا فم يتعاق يلها ا أله تى اضعيا عا ألم 
اع 5 ب 1 9 د 0 0 5 

وبوف الع لانن الج مات لك 2مة ا وأوشا الكة 86 الوادنين 35 و حدزذب كل ألنة 


خآ[ مه 0 .6 ٠‏ 
ا ع5 | ٠‏ . امم 5 
2 د 0 دك ت مدير ممأب ص مهأ عدر مديك 0 2 او سب بالا هو ادج 4 فأ 62 علمه 


و 
:2 -: : 5 0 :. اع سر 
الك اكد ة 5 5 م عن اخ وكيم موفتا 5 أو مأ نيأ إذا كن ل الزرتجح يركف 


التأديب 3 3 أيه 0 5 الدل مه | 


يه | 


3و 
ّ أيهم ا 5 ّ 5 - 5 . إىا 
ف ده 1 55-85 من + 1 6 ع 5-7 أأمداعا 1ه اكه ده ا شمعجم ذل بو لك فهدا احير 
ب و || 


٠. 5‏ « آي ٠.‏ 1 
1 التساعل 1 إن اعن عراف عاط كي ايه كينا 53 ىٌّ اعققال 


5 5 . 98 5 
الضاعاة يان 550 الشيعد 07 قصارى ماق ا 2 كسكمع 3 الم ميد مه عضا يأ ١‏ م مدية :0 ثم 
- 
0 ف ١‏ 
1 ما 00-6 اك 
ع أأر ١‏ دن م" احل تشراسع الو ضدييه بأن ينعم اونا مع اللد اق حنم 0ه م وا 
9 


5 ا 2 يه" امه 0 إء 0-0 
ةد و 5 جو 0 ل ألقة يريك 2 أ 0 ف عد حَ 2 سه امات 0-7 مت أل ل 

7 ل 0 م ا‎ 1 0 ١". ١ ه١‎ ١ 
دياذ اماد اح 3 دا ا يدون اأقيامعل ]دا ألما لأ تمدخ بللشيداو أ حم لاه‎ 

ع 8 ب ١ . : . ١0‏ 5 " 3 5 5 ا 
١‏ ( ١ل‏ 9 ا مين ؟ا شاه 5 عراى زات 2 شدات ألعأرد 2 ا - أغرة صن لعي م اليية عسا ابم 35 
8 1 عر ىا 
الح 42 المناية: شامق الت س2 كش ا اأعمامي صاج أيه 0 |! اح العا نح وام رورض.٠‏ زر ا ١‏ 
به 8 
الجا (أرء نه غ15 535إا1)اصس "هه #زآنور) ع[ دل تعمل غخليوة : أت ردظ 
3 


(؟١)‏ 006 3 دعاك 6 'لمصل اليا وي ما وى 3 امو ضوح ٠.‏ 


سا1 


فيقوم بفسل الملاس وإعداد الطعام » الخ كا كان الشأن كذلك أيضا فى 
الرهبانية المسيحية . وللمذا كن المريد يسمى افا ») وكان يقوم بنفس 


الوظيفة الى يوم مهأ || 98) 2 الأدسرية المسبححية اشر فية 5 


أما عن تقاب امريد ؛ فابن عربى يلح فى نحريم تغيير الشيخ بلوزيارة غيره 
بدعورئ أ جد المريد عند هذا ادر انغاداً أفضل 1 لسن . إذهو برى أن 
/ التقاب دليل عل عدم الإخلاص فى عبادة المع دن إخفاق اأريد 3 انصرافه 
عن طريق الكهال يجب أن يعزوه اأريد إلى عدم صبره و نقصه وعصياأنه . 
وأخيرا قل حو اعد فى الجاعات المسيحية يبدو من الواضحأ نه كان بوجد 
فى اجماعات الصوفية الاسلامية نحت الرئيس مفتشون أو نواب له مكلفون بالقيام 
«وظيفة لدى المريدين أو هذا هو ما تؤبىء به على الأقل بعض النصوص الت 
أوردها ابن عربى وذَكرناها من قبل . 


الإرادة أو طاب الحق وسوابقها السيحية -- مراسم الدخول 
فى الطريقة » وأخذ العيد ؛ وتلق |الخرقة عند ابن عربى - نوب 
الزهد - الخاوة والانقطاع - ترتيب الوقت - أحاديث الزهد ‏ 
٠. . 0‏ 5 3 و - 
الفراغ ب التنظم الاقتصادى ب الطعام ب حسن الميئة ‏ طاعة 
ار ندسن ع وحوبها وصفاميا طاأعة المريد 5ك الاعترا ف التلقان ص 


الوتصال التلبانى بالشيخ احترام الشيخ ‏ سوابق مسيحية . 


الإرادة20 ومجاهدانها تسبق فى الرهبنة السيحية » ساوك الطريق » وساوك 
الطريق يتألف فى جوهره من أخذ العبد بالحافظة على قواعد الطريق » وتلق 
المرقة . ومن الواضح أن الجاهدات تتعاق بالصفات التى مجب أن يتحلى بها 
المريد حتّى يمكنه سلوك الطريق » وهى : الإخلاص » والصبر» والتواضع » 
والطاعة . وكان كدف بامتتحانه سالك قد » سواء فى حياة جماعة أو فى 
ا اا 

أما فى التصوف الإسلاى يدو 7 هذا التر تب معكوس . فان عرق 
يتحدث فى الواقم عن سلوك الطريق والعبد وتلق المرقة على أنها أفعال سابقة 





)١(‏ [ الإرادة ى اصطلاح أهل الحقيقة » أععى الصوفية » هى نهوس القلب فى طلبالْق 
تعالىوتعر ف بأئمها ترك ماغاية العادة» وعادة الناس فالغالب الإقامة فى وطان الغفلة والسكون إلى 
انياعالشهوات ؛ فقن حرج عن ذاك سمى «مريدأ ». وقال القشيرى : امريد هوالميتدىء ولابد 
لكر اليالكن ى حالة الابتداء من الجاهدات والرياضات حى بصلوا إلى درجة الاسهاء ٠‏ | 

(؟) راجع هووع8 العصل البادس ٠‏ 

0م 5 - ابن عربى ) 


لس 8” اسه 


على الإرادة” ".ومع ذلك فإن قلة إشاراته لانسمح بأن تحدد بالدقة كيفيةتتابم 


له الافعال 0 اراس المتعاقة مهأ 5 


أن ف هناك ابعن ننه عل قوز لق النار فاح قرا انر كفك دده 
لسكن ليس يتضح لنا اختلافه عن ذلك الامتحان الأشق الأعمق الذى تقتضيه 
الإرادة أو سلوك الطريق.إنه يشيه مرسماً شعائرياً للارادة أو الابتداء» حسما 
يصواره اين عربى:فالشيخ بوصفه الطالب فى الخاوة الخاصة التى سيقي وها لوال 
مدة الإرادة » إعا ياتى روحهى الحضرة الإلهية » وى صمت 00 نمو خارق 
صوف » عتحن روحانيته وطباعه وأخلاقه » ويسأل الله أن يبارك فيه 0 
ىّ الكريلة .ومن هذا يتين أن هذا الأمتحان مر 80 منه شيا ار 
والامتحان المقيقى إنما يأتى بعد ذلاك » أثناء الإرادة . 


ولدد كر الآن خصائص العهد : من ال كن أن الساوك كان لص بحه « عيل )) 
أو «عقد» يتطابه الشيخ من امريد ويأخذه هذا على نفسه طواعية . وهذا العبد 
على أنواع أهمها عبد الإخلاص للشيخ » إذ لاغنى عذه للطاعة العمياء المطلقة الى 
تكون ب كا سترى بت الأشاتن :ال تسى الل كرمن الضوقى دو الذدرق بونذ رون 
أنفسهم للفقر » وهم و »وا ضح امهم يتعيدون عراعاة الفقّر . والمريدون 
الراغبون فى حياة التأمل كانوا » منذ بداية الطريق » مضعون لإمتحان قاس 
ِقَعى حر مامهم فرق كل وال العدكن عصمى شاور ابذاك أن تالو ا فضيلة 
إنكار الإرادة » أعنى التوكل »وتفويض أمرم إلى العنابة الإلطية » وهى فضيلة 
بوحودة ن البيحية اذا :+ سي هذا الامتحان يتضمن العهد بالفقر » 

وإن كنك اللشدومن ند 1 و لل عور الخلا وار عروقه يقير أ سنا ال عفن 
عبرو الأعيان البعارر ل م تلط ا عل الاأغا ءا كل ىمور التطسية 


الست بجر سد بم مج ب سس بر سس سس ابوج تاحمل جب سبب ا جيب خب مسو 


)١(‏ «م الامو 4 86 ع لالم )ادكه ٠كف‏ ب ع_افاأالء ١١:‏ 4 «التدبراتث»,ة؟؟, 


وخ 


بالتروخ واللروءة والحياة ليما ىق سبهول افير الروحى للناس احين : 
وأخد الخرقة واد إليه 0 عابر ه26 عل هامت 000 © هشع وى امريد 
02 ان اه لشيحم خ فى غير وقت تلقمما س0 . وقددرس 
رة “بالتقضول موسر انتقال الخرقة وصفه رما 
١‏ تم | ١‏ 5-5 
انعكاساً ومحا كاة للاحتفالاتالى تصاحب الدخول فىتقابات الحرفوالمين. 
لكن ينبغى آلا نغفل مع ذلك عن السوابق لهذا فى الرهباية المسيحية: فلا أحد 
غيل أن توس الراعيت الصالح كان ينظر إليه الرهبان المتوحدون والدىرانيون 
على أنه رك #وطهذا كان يغطيه ع مر يديه الاي 00 ناما يا سيرحدث 


للارادة 4 زات فيه 


شُْ الإسلام بع ذلك ببصعة رون ' 5 ص رف نفسة © فيأ لأن يغادر 


و ابن 
الأندل متعدما إلى المشترق 4 تافى أن رقة من يذى 1 لي القامير عيك الرحمن 
.على الذى لا نعرف أنه كان أستاذاً له ولكنه لابد أنه كان ذا مناقبرو : 6 
خارف ايه تلقى الأرقة من اللخضر مباشرة » واتفخضر خخمزة اسطون :1 أعل 
فى كالما الروحى دن الآ ندياء 4 وكان لابن عرفى به اتضالات روحابية وثيقة 
ومتواصلة ٠.‏ وكان ناقية االخرقة فى أشبيلية لاول ين . لكنه شروان م ردم 
تلقهى الخرقة لم يكن لدنى الأندلس الأهميةفى دخول الطريقة التىكانت لدف ىالشرق؛ 
بل كان مجرد رم: على الأخوة بين الصوفية الا دلسيين » دون ان يتضمن 
الدخول فى طريقة أو جماعة معينة. ورغم ذلك فقّد كانت له قيمة مرسم قدسىء 

ا 

»)١(‏ الأمر » 2 به 

(؟) « عذاب الحلاج » هع ,علا ١.6‏ 

؟د1١‎ 26958 )+( 

630 زلاشك اعت يبالع - نا كثيراً أذ 5 بين تسل أخذ الخرئة متام إلىشح ؛ 
ودت مجرد أن يعطى زاعوادل ويه ان تلاميده الأفصلين . دألأذول يدل فى ساسا ل الروم 
الصوفية وانتقالها م من صو فى إل > ر سمايدل على وحدة الصوفية ممأ لخن لال على أى معى 
دن هذا القبيل « بل على شار شخصى 1" 

() أنظر من قبل » القسم الأول » الفصل م 


- 


تتحقق آثاره 1 ليا من جرد وقوعه » إذ كان يكنى أن يخلع الشيخ ثوبه على 
امريد ويعانقه كما ينال امريد الحال الصوفية التى عند الشيخ والتى تعوز ين 
ومن هنا نفهم كيف كول سن تدرا رعاو افا جقااير اكد الخير 

نخدت واكم هو بالنبية إل المريدين لك من 
ااذتي الت عراف مد الدقازة العابر ةالو لت الوظيم ع “لقانت 
7 افر » إلى لبس اتذرقة أقول: فشي لادا 0 قوقع الى " عق الوزن 


المرقة التى خاعها عايه الشيخ | لوال الى ا 


لكن هذا لس معناه ؛ مع 0000 لياس المريد بن 0 السالكين اسيك 
لياس عامة الناس . فاءن عرلى حيما يطلق لفظ « الصوفية » إعا كاله يا 
فى ذلك معنى عن يابسون الصوف لان هداهو الأصل فى كلة « صوق » 
( من( الصوف »© )» ورغم أنه كثيراً ما يستعمل الناعلا عانة مثل « ثوب » 
و 2 ا » © فإنه ستعمل أ ف اللفظ « خرقة » ( وهو لفظ خاص باللباس 
القت فون الوا 7 

ولا أذ كر أنىعثرت على موضم فى مؤلفاته يذ كر فيه اللفظ « مرّقعة ». 
أى الثوب اللىء بالر قه”2) » لأن ابن عربى يرفض عامة أن بحتم طريقة خاصة 
وتعوف للب مغل فلكي اللأويق انار 5 لكل سمي محر ره الأخيارة 
وفتاً لعادات أهل البلاد ومفتضيات الإقلي بوذ توفي الآ عا يل + الا يكون 


»«)1١(‏ الأهر » , سنة وهذا اميه هو ماحداث عام ق الرهائية ااسيحية إذإيكن 
اباس الذى منحه الرئيس أو الأستاذ إبان الرسم الر>مى للدخول ف الرهيئة يلبس فى الصومعة 
أو اند ا عند التكمن راحم فووع 8 101 06158 

ا 7 الأهر » م ٠١+‏ . وقد ثال عن شجه القاتلى إنشكان « عليه ثوب صوقا ». 
راحهء « رساألة القدس » .5١‏ 

(ع)ار أجع كنات عذات الحادح ااسيدون :ذا تمل بالأعماء الأدداعة الدالةعلى اللماس الديى 


فى ألا نام عدالياة * « خرقة » و« مرقعة » . 


0 


التهاش من النوع اليو وأا بيك اللناتن الاق ييار العورة في ا كن 


ع ١‏ ع تت ٍِ 3 1١5‏ 
وال شهعازة ايداع وان هيا ل الزهاد منهم لو 


وهذه العادات والوصاا يكن أن نهد نظائرها فى للسيسية : فالكتاب عن 


الرهيانية الشرقية بوصون بابس املاس القدمة والمياهلة . ومقاربوس »؛ راعب 
ستيا » كان يابس وبا مرقعاً إلى درجة أنه لم يكن من الميسور معرفة أصل هذ 
التوي > وال اغبي شوق ذول إن ارين كان ا انسور ا ١‏ جا أرق 
ا عن القدس بأخوم ولدينا الترحمة العر 0 
وا ممفوعا من راقم هذا الدوقن ,رقيات العصا 2 اراسي 17 ّْ 
قطي ممتاف | تبر فيه اما الدبو عر خني ل القتافية الك و هاما باقن 


تو كين هذا العاطار + تقو ل: إن القدين ليون اش شان انق عرق يض 


نا 3-0 9 


أصل هدا 


٠ 1 2 00‏ 1ه 0 3 .. ٠“‏ ء 
ن نو حيدك اللماأى 4 ووتى أن ا دكت اتثاياس وفها عرو 0 اوقا 


5 . . 1 5 - 
والكانوامزاج »؛ دو اف داور هد | اعان ٠‏ وهو * تغفامة أله رة ولوق 
5 5 
فسوة و 8 
وكل القواعد التى يضعها ابن عربى لتنظم الإرادة تنعاق كا هوواضح ‏ 
7 و انين" © 5 8 ٍِ 1 1 
محياة اجماعة » وبالمشرق أ كثر مها بالأندلس حيث كانت إرادة الشيخ الخرة 
)١(‏ « الأمر و1981 نووري المي كر ل مر 
إلى أن الثوب 0 عصسارة ا له غمذاء 7 . وعلى ال م من 2 قوم عن نه ىق 
0 رماله القدس « ( ]1 11 )انه كان يلسى وهو ف هه قيضا و1 اذا وحراويل 
وصديريا ورداء من صو فب وعامة ونعلان 14 5 أله من كد مع دالك أنه ارق هذا ١‏ أعى أء ىّ 
المتاع إلى النقص ء ولاشلك أن ذلك كان عدوى هن العادات الشرقية التراخية الى يشير إلمبا 
واوا 3 وله ١‏ لرسالة حدما نا مهأجم مغلادر أألى 2 فك المقيميت قَّ خا تاهات 1 والدين دغرا م المطلوت 
ومتنحاتم المرغوب 0 لل قعاممم 5 5-8 مم ) رص ٠‏ طبعة ١م‏ 0 سمي ١‏ بم "» ١‏ 6 ودامم 


النفليمة الجديدة 8 الأو اسى الملو ١‏ الر أهية والآ كام الواسعةوا 1 أويل أأرة. مه آل 2 
3 بنة والتكاكز الى يتندون إابها ى الشى » والحادات اعلاة'س, ومن | املبعة المذ كورة). 


سباع ” سسب 


هى التى تملى على المريد القواء.د الخاصسّة التى يحب عليه انباعبا » كا قانا مسراراً 
من قبل . ٍ 

فإذا قبل امريد فى الجاعة خضع لسلطة الشيخ امطاقة » لأن طاعة الشيخ 
واجب أسامى لا تحوز التساهل فيه » كا سنرى . وكانت لكل مريد خلوة 
خاصة به لا مخرج منها إلا يإذن الشيخ فى كل أمر » اللهم إلا فى الأحوال التى 
قروتها الطريقة . صميح أنه لم يكن هناك حيس" بالمعنى الحرفى » أى مبى عن 
الخروج إلى الطريق »؛ لسكن أأبواب الخائقاه كانت مغلقة فى وجه عامة الناس ؛ 
خصوصاً النادان والنساء . كا كان بحرم على المريدين الاتصال فها بين بعضهم 
وبعض إلا فى حضور الشيخ أو فى الأعمال الجاعية ”'*.وإذا خرجوا إلىالطريق 
خرجوا جاعات غاصين أبصارم ذا كرين اله دون أن يلتفتوا عنة ولا يسرة 
ولا إلى وراء » ولايقفون حتى ليلتقطوا شيئاً وقم من أحدم فى الطريق . م 
“كارا يموق اها عبات 7 

وفى داخل اللخحانقاه كانت اللياة 0 بدقة . صعيح إن ساعات اليوم 
كن توزاع بطر يقة محددة»ولكن ارخ عونت الأعمال الى تملا أوقات 
الجاعة.فإلى جانب الوقت الخصص للطعام المشترك وللنوم نحدث عن ثلاث ةأعمال 
لالجاعة: الأول هو الصلوات فى مواعيدها بالدقة فيجتمعون فى السجد ويؤدونها 
جاعة -والتاق الذتكر الجاع ء والثالث الإنشاد للأشعار الصوفية ( .وستدرس 
هذا على حدة ) وينبنى ألا يشترك فيه غير أهل الاختصاص »© ويبعد منه 


المريدون” ”. 





)١١‏ راجع 56 ص 4 ه+ 555 . كان المسلمون مئذ القرنالثا للبجرةيتظارود 
إلى ليس الصوف على أنه حاكاة لليس اأرهبان اانصارى , 5 يدل على ذلك نس ورد فى 
«العقد القريد » لأحمد بن عد ربه ( ح* ص 59؟ ). 

(؟)«» لعل » لالم , ممع لا5ة , ١1٠١٠‏ 

(+) «» امن » عى, ؟١١‏ ؟ «التدسرات » »و 


(:) دالأمر © عكر همهة ٠١8,1٠١+‏ ؟«التدبيرات »م؟؟ , 


لعي أب 


كي 


. 0 _ لكف 0 7 ا شا أله في ان‎ ٠ 
كان سوم اا ا أو مه الاعة لسرف عل يأك دة أإصناف من ل‎ 


والتصوف 4 مورعة 4 فيا مدو 4 ايل ايام 1-0 مة م 0507 ع قتع 2 


كت 


التصوف الآولى » يشتركفيهمع اللريدين عامة الناس ؛ ا الحاهدات 
اللخاصة بأهل اذا 2 4 أي١‏ يشاك فيه عدر الى فلن 5 باك دا والديف 
1 . 5 1 . سي 

الثالث» فردى خقتص .4 ل 7 عل دده . والصيف ااغاى كان 3 قّ لومء 

5 4# . عا 5 
8 الصنف أ[ ثالثل يكن ن اليا مكن "وفيانه مهام مه لق م 1 افحد ف 3 شابة 
التوجيه الروجى من الشيث نادريد : أى يكاد أن يشبه الاعتراف فى السيحية؛ 
ولكن حت ون 3 عب دصةة 0 امأقدسة 5 فى المسمعحية 0 كان 1 متش 
عل تمسر عه الو 55 أ< با ف تأم ع 0 حأله يك د ه دو بيك ومو دك 4 وفعانله 
وم ليه 4 والذكلات الإطية 3 7 اقماء أن سا يدالك عأ ال مل ممة 


أ ى سير 
9 0 اخ و 5 1 ل 4ه . ا اه 
الإرشاد والتوحيهوالدا دسا ء والمنقاناذ وداامان كان يمان فمكان 0 وص 


لأن عدد السامعين يحتاج إلى مكان فسيت» أدا الثالث فكان ين فىغرفة الشيخ. 
أبن عر لى لا يقدم نفاصيل وافية فى كتاب )0 لين » ا ينبغى ان 
يقوم به الشيخ فى هذه الأصناف الثلاثة » لكننا تمد فى « رسالة القدس » بين 
الللبروب و كلبق سن الالبصدانة: لقف ا تكن نوكتام :0 سوج 
فإذا نسقنا بينهذين المصدرين نامح نم "الفستية لاد ل أن القية فجير 
شواهد تموذجية على العضيلة والولابة من أجل حث المبتدئين على بذل الحمة فى 
ساوك طريق الك لسع مسق أ لا يتناول الموضوعات المذهبية الصوفية » بل 
يققصر عل جرد سرد الألطاف. والكرامات التى عن الله ببا على من محتاره 
من عبيده أيا فو الماتت الثا » وهو خاص بلمر يدين وحدثم ؛ فيا خل ؛ شرح 
مبادىء الطريقة » ويشمل بالشرح كل نويات الاريقة وما تحدث. فى النفس 
من آثار الله ا وكأ المربيك يقرأ كتاباً مثل«رسالة)» العش» ا إحدىر ساكل 


سسا 1 سس 


الحاسبى ويقوم الشيخ بالش رح . وكان الدرس ىه فى الصباح » وبعد الفرات منه 
تقام الصلاج . 9 

وما يتبقى منوقت بعد هذا النظام المعلوم كان يقضيه المريدون فى خلو امهم 
اللافنة فى ورا عانق بوكاه شاع :ود ا منةره .سما لقره ليع اليكل 
ور ولا عن اق كنان: :زد الأر 6 < 2 ) الأغتال جذوية معاومة ؛ كه ف 
« التدبيرات » ينصح البتدئين أن يكسبوا قوتهم من حرفة يحترفونها إن 
م يصلوا إلى رتبة التوكل »وهو تفويض الأمر إلى العناية الإلهية فىكل شىء . 
وواضح أنالمريدن الذين كانوا سن ها كرا يقضون فراغهم فاللخدمة 
اللنزلية من طبخ وغسل» الخ » فضلا عن تقد الطعسام للجماعة .وخصوصاً 
للشيثم .0 

وتقينا النارياك نا صل +الوزارة الالنة زا نتافاقة برق الا بدلسن 
حيتت / مددطياء اتكاشاه » 6 رأينا ؛ منغلمة فإ نمشكلةتو فير العدش للمر يدبن 
والسالكين كانت نحل دون حاجة إلى اجرا أت وتدابير »وذلك بالاعماد على 
كرم المؤمئين بعامة والأخوان الأغنياه مخاصة فيا يتصل بأسباب المعاش » وأحياناً 
بالسؤال» وأخرى بقبول الصدقات التىتقدم إلبهم طواعية» وأحياناً ثالثة 
بتفور يض الأمر إلى اله . وكآن من عادة أبن عرنى أن يصع بين أيدى شيعحده 
لذ الخد عينم كل دانع مويه البو لفك  <‏ كوا أن نذو النقر » سبفراحة او 
فيد اقوط ين تاغل الول فى الناويق ولك كان لأس القت اله 
التام فى الأموال داحخل الاتقاه : فالثياب » والأدوات المنزلية الخ كان تكلبها 
مشاعاً بين 1-7 الإخوان : لحني للتعلق باصيافة الدنيا.وق المشر 42-6 
نفقات اللمانتقاهات نحل على نحو ممتاز بفضل الأوقاف التى بقفها أهل التقوى 


»«1)١١‏ الأهر » 5م ءلام . 5٠١٠‏ ؟ «رساأة اأقدس » بد » ,لا . م 


(؟) 00 الأمى 4 2 0 ااتدييراتث » مع ,ع امب , 58 , 


1 اوت 





قليراء و هوق كنيرا بار كن الخدطان التاعة عن 0 8 
بالنسية إلى إاخلاص الدذبن دروا نمو سهم ا اعد نا عاذ م 0 أ ريدذون 
الزن كا" وا يلتحقون ,باعطلانقاهات دون غاية غير ل مأ فمهأ من حياة 


03 
رحية . 


اين أن الشيخ م يكن نخاس مع جماعة الإخوان على مائدة واحدة . 
وان عرلى ينصح الشيخ بالطعام فى خلوته » حتى يتتحتب ألفة المريدن وك 
خادمه اللاص» وهو أحد المريدين» هو الذىيقوم بإحضار الطعام إليه ؛ويتركه 
انميت ادام » ثم يقف خلف الباب حنى يفرغ الشيخ من طعامه » فيدخل 
واكك الباق قرزا كله ال امروج لكبو نهدا البسرك ره اسار 
ابى امهم ابن عربى نفسه مها : ذلك أن الشيوخ كانوا أحيانا وترون أَشسهم 
اميه انر دن الطعام اشن الذى تتئاوله بان أقافة : 

وكتآنك (لنائدة وات عاضة دو ان فرق فر عق القراهة ومن اللتنب 
فى الطعام : وعلى كل 1 كل أن يتناول من الطعام أقربه إابه » دون التو ل ابنغا 
الملصول عل قطفة أظيبب دولا اليقن إل: عازه او رويفيةوالا طلب قينا 
من الخادم » بل يقتصر على التناول مما يقدم إليه » وعند كل اقمة عليه أن نحمد 


ْ 


الله 2 عضغها ويبتلعها » حى يبارك له الله فى طعامه ؛ وعأيه ألا يعوم حقق 
رفم المائدة . والأكل بين أوقات الطعام فى الخلوة » ابتغاء التتاهر بالقناعة 
والنعرز كأنه قليل ال كل غ هو من شي المناقتين مب ل 
عن ذلك . 

والنظافة الشخصية » وها فى الإسلام طابع العبادة الديلنة »ولا عى عسها 
للصلاة؛ كانت معذلك تراءع اكز حدوة القن وبحسية أغق أن ريداق 


او.١ ؛ه«الاتدساب» ه*؟ ؛«رساءااقدسي»‎ ١١6ب‎ ٠٠١ م الأدلق » كم‎ )١( 


0 


م 


والإإخوان كان علمهم افورظ وا افىكل الاح والالتى يفره ضسبا الدن_ و خصوصا 
الصلاة ‏ وقبل / وعند الدخول. على الشيخ . لكان كان: نوع 
عامهم كل نثلافة يكن أن يكون الدافع إلمها اازهو والغرور أو تتضمن خطر 
القيوة أو اللقمة ووزكدا ‏ كن فد دون إذنسابق من الشيخ أن يغساوا 


ع 


ثيامبم أو يصففوا شعورم أو يصادوا لام أو يحلقوهاء ولا أن يقصوا شءورثم 
وأظافر 0 الواضح أن هذا التقشف الذىكانت نقتضيه الطريقة لم يكن 
0 » إذ أن ابن عربى . وهو صاحب هذا التحري للتنعم #نشكو ع 
3 صوفية المشرق اهماما بالماً بتصفيف لام . والتعارض الفاضح بين هذه 

لقذارة الندوبة وبين دعوة الإسلام إلى النطافة الكتريفة #ميدو ١‏ نه إعا فصي يه 
إلىالقضاء على الغرور والأهواء والبوادر الذاتية عند المريد » فإن هذا ينبغى عليه 
أن يس إلى إرادة شيخه تساما ناما » حتى فى تالك الأمور المزئية الشخصيةجداً 
ال نتماق بالنظافة والشمة . 0 


وفىهذا نرى سمة واضحة من سمات حا كاة الرهبانية المسيحية» كا فىملامح 
غلافة اخرفف ايم الالوو هنا أنرن ناعلى ذ كره . ومن المستحيل أن تسردها 
كياد اخ لقارنة اثنامة كن لون الحكة أن تفتلن كن التقايفم 
فى اللخطوط العامة » بين بعضها . شثلا فما يتعاق بالاشتراطات المتعلقة بانخاوة , 


كان ممنوعاً على الرهبان فى أديرة الشرق المسيحى أن يدخاوا صوامع إخوامم 


فون اذقيها روسن الز نين "7ك وفض الندارسة و اضعة احرف بق كان 


ثم رهبان اتخذواقاعدة لأنفسهم ألا يتلفتوا أبداً حوالمبم”"؟.والاعتراف التاقانى 


.8 «محفةالسفرة:‎ 4١ , » رسالة القدس‎ « 4 ٠١١ «الأمر » هه 5الء‎ )١( 
(؟) س 88886 5م1١ . ومثل ابن عرلى جد القديس باخوم والقديس سيل #رهون‎ 
١ ص لاه‎ ١ < | الألفة مع الصيان. راجع‎ 

(©) راح : د كنات العو 6 1 ذا لاض الأباء اللاين » ح لا , ص 5م )»أورده 
6 هن اه : 


ايخ 


عم 
ا 


كأن عادخ جار بة بين الرهي' 5 فك أدره الصيعيد الأعلى : 
يكشفون عن نقائصهم ارؤسائهم ليتاقوا منهم نصاتم 58 افق اشيم 
كذلك الدروين الصسوفية أصليا وهبان: سبيعى وكانف: 2 لنه نمزو لامك 


600302 


أغفاله الطر دهة قٌّّ ايام ويتاعات اه : فالقديس بأخوم 6 طريقته دوتدى 


0 
قا اقوس ل رق الأسبوع ويقتضى من جميم النساة 00 
0 بتعاق بالكل فإن القديس باخوم » وكذلك رفينو وبلديم وكسيانو » 
أعرون اسان ران ططوا موسي اننطوو شي لذ يو اعياي قله بي إن 
حوارم وكان منع الآ كل يك الأوقارك الخصفة: للعلعام شديداً بين الرهبان 


ا 


النيحين والفوقة المسلين: عل الننواة © وأخترا عد أن تطويق. لضن 
الوق نقاضيةامرة الطصائفن المننزة” ازكيان الصعيد ا بل ولكل الرهيان 
فى الشرق . فالقديس إبغانيوس انمبر اشانة كات ابن عرنى) الأرهبان الدين 
"“كاتوا انون د البعريات كانه فون شعورم الكيقاء ول تفيونا 
اك متاك حدبيوة! كن والقر التلاف دوت طاني فدقات نو اها ١‏ دوق 
ولذا إذا قدمت ا هو القاعدة عند كثير 8 ازشيان ف الندرف السعن:: 
0 انيل ووس القلر تقوو القذيوى تبك عدو القديسن فيل كانوا ف 
طرقهم ينبون عن السؤال » لأنه علامة على الانمخطاط الروحى وتقنص الإيعان 
بالنداية الكلية .ول ذا كاتؤاسين. يوغلون عنياة لذن .طون النقراء كل 
مابملسكون وعلى الرغم من كون بعض الأديرة تبلغ حدأعالياً من الثراء بفضل نقوى 
الم مني #فان كل راشب م يكن له ملاك خاص » حتى ولا فما يتعاق بليأنات 
التضمن والتناكى الحو افج لذن هده الأنوو "الكيفاءعا ون ال غوان: 


١8 وعونرعررن2 حلاص‎ ٠١6 ص‎ 86856 )١( 
(؟) 88856 صا عع ؟‎ 

في ع ة! ص ا ”١‏ وغ228ن0ن”[| ح أكاص د ١‏ 
(:) 86556 ص 55 7 :ه؟ 


.غ١‏ د 


وني الناراك الى ممتخهيرا الو يهان ف كتايه الا الامر المحك الوا 
جد القديس محى الذهى الفم الذى عاش قبله بعدة قرون يقول إرف الرهبان 
ينبغى عايبم الا معير ا تحن الكاكين : لى » للك ؛ وق القواعد التى وضعها 
ادقن عمل وتلق ال كان عبد لسر كا هن القرر أن كل القاءة 
والح ؛ والتياب » ال يحب أن تكون يقاءا بين ايع ا لا مكره 
الأخم سيولا ايساق من الحو اع قي : 
3 3 نت 
وو اكرول الأمانية ف الول اق الطناة سروف ا وف ا ع 
طاعة الشيخ وامتثال أمره » فهو يقوم مقام الله فى توجيه المريد ؛ فعايه إذن 
استال: أعرد و فحت زليه ادزام :اديه عبس مو ذا كانيع الذاية من 
الحياة الصوفية هى تفريغ القلب من كل ما سوى الله » ابتغاء الأنس به» فن 
الواضح أنه لايكنى المربد » للوصول إلى هذه الغاية » أن يكبت شهواته ويقمع 
أغواءه هوق أن سقاضة بعد ثوية هذى القيو اك نوش هه النااض: 
والإرادة اتخاصة ( الموى ) . وخير وسيلة لقمع ال موى هى الطاعة لإرادة الغير . 
وهذه الطاعة ينينى أن تكون عمياء مخلصة » مستوفزة وغير مشروطة . 
والمريد يمتئل أوامر الشيخ حرفياً » دون تأويلات ولا إجاءات » ولا مناقضات 
ؤلآ اعتذارات ضف لل كان أمرن كر عقر لمعيل سق لو كان زافر بالمضية 
تاولا غمدر عليه خاطر اعتراطن .ولو عايسقدكالن القثرينةافإن الوانسناق 
لبس ععصوم 6 العديراث امن ويك ]و قانك الصوفية تتناقل 
فما ببنها أمثلة على الطاعة العمياء لأوامر الشيوخ حتى إنه لامتحان طاعة 





)١(‏ عققع2 ومر, حمل جباس_ ربيب 
(؟) راجن « الآهر اح » »الفصل» ء» صنفمحات 889 ومارتلوها ؛ « التدبيرات » 
5+ لم؟؟, هعم ؛ «الأنوار » 1ه ْ 


حك ا وايت 


المريدين كان الشيوخ يفرضون عليهم أموراً تنهى عنها الأخلاق فتكانوا 
عتثلون لها دون تردد ودون أن يخطر بباللهم أى خاطر ضد استقامة وكال سواه 
هدانهم الروحيين هؤلاء؛ وكآن أوامرم تصدر عن الله نفسه . وكان التعاق 
المنون والحب البشرى للشيخ مخفف عواطف انذوف والرهبة اللدين نحمامما 
قلب امريد نحوه . وأصدقاء الشيخ ينبئى أن يكو نوا أصدقاء الريد » وأعداؤه 
أعداؤه . لك هذا الحمب البنوى شبثى ألا تخاط ببنه وبين الألنة» فهذه لاتتفق 
مع التوقير والرهبة ولتجنب ذلك ينبنى على الشيخ أن تع من كل رفم 


يع 


لمكلنة نه تووق امردت و وحى فق أ كلوترعه يلبق 0 عباط عق 
لا يطلعوا عليه . 
واكان هذه النقننية الركية غات فى كل الفقون. القاقة فى العبالات بيت 
الشيخ والمريد . وابن عربى يبدل قصارى جبده فى تقرير الطابع السلى خياة 
الصلات هذه من جانب الريد : فإنه بينيدى الشيخ تجرد أداة : وعليه أن يدع 
نفسه تنقاد لإرشاده ؛ وكأنه حثة دين بدى الغاس[, . ومن الو اضح ا:قجديذا 
التشبيه هو نفس التشبيه المشهور الذى وضعه القديس اغناطيوس دى لويولا 
[ مؤس سالطريقة السوعية » ولد سئة ١45.1‏ أو سنةهة4 ١وتوئىسنة1805‏ م ] 
عه عه علصطامهة 2 [ ح مثل اللثة | وله سوابق ونيقة فى 5 كنتب الرهبان 
المسيحين فى الشرق »كا سنذ كر فيا بعد . وليس للمريد أن يقوم بأى عمل » 
مهما ضوؤل من تلقاء نفسه وهو فى ابتداء ساوكه . فلك يفاح » يكفيه شثىء 
واحد : أن بريد وأن يفعل ماريد 0 
أما من ناحية الشيخ 000 يعرف عام المعرفة نفس المريد » إن عات 
برشده 0 . فكيف نوفق بين هذين الطرفين » اللذين يبدوان غير قابلين 
للتوفيق ؟ إن الاعتراف أوالكشف الأمينعما فى الضمير يل الإشكال . ومع 
ذلك فإن هذا الاعتراف لا يمكن أن يأتى من تلقاءنفس المريد » بل على هذا أن 


ان ات 


ينتار فى خلوته حتى يدعوه الشيخليفضى | اليه ورطل ]ةليه فيه مدا لة بع 
بإخلاص نام ؛ دون أن تجرؤٌ على توجيه السؤال إليه من جانبه » حتى ولا من 
5 تيد يك شك و كه ' لآن اءن عربى يفصح فى مثل هذه الأحوال اذ ن الأفضل 
الإنتظار حتى اها الشيخ نفسه من لقا م ا حجّى 00 به مهد نه 
إلى حلها . 
وموافيق اكز اناك الى وها انيعي "5 كرما نار ويوروكو اهن عديدة 
على وقوعها فعلا » كرامة الاتصال التليانى بين النفوس » وخصوصاً بين الشيخ 
والمريد.وهذا العون الخار قكانيتدارك كل الصعوبات: قن غير أن مخالفالمريد 
ندره الطاعة التأمةالسلبية » ومن غير ارده افع راس از 5الشيخ له 
اوعس عت وهو حورته وتاضده التنيية اموت ارش يكف رف 
1-0 لك الى نخالجه ويتأهب لاستدعائه من أجل حليا . 
ولا يكن أحداً زيارة الشيخ فى خلوته الخاصة إلا خادمه » وحتى هذا عليه 
أن «طلب الإذن فى كل مرة ؛ حتى لايفاجئه فى مباذلهالخاصة به فى خلوته وغير 
المتفقة مع بعت الشيخ . وقد رأينا مث قي م م 0 الطعام إليه بإحترام 
بالغ . وكان على الخادم » وهو يسهر على نوم الشيخ » أنرقد بالقربمن اللحاوة 
وراء الباب » إذ قد حتاج إليه ف حلسفة و كان الأريدون يؤدونمظاهر التتحلية 
هذه . وإدا نودوا امتثلوا باحتراملتاتق إرشادات الشيخ 5507 دوا يكن 
أحد يدخل إلا بعد استغذانه . فإذا دخل قبل ده ووقف فى خشوع أمامه 
خفيض الرأس . وإذا أمره الشيخ بالجلوس فى حضرته فءايه بالجلوس خارج 
الخصيرة الى نجاس عامبا ؛ وفى موقف العبد ااتأهب فى كل للظة للنبوض إذا 
أمرة ذلك سيده . وثى حضرة اأشيخ عنع التسط والألفة وق الصلاة أثناء 





لسعو 


ل ركوع والسجود ينبغى على الر يد أن محتاط فلا يزحم الشيخ » وفى الشارع 
يجب عايه ألا يسير أمامه أبداً » الهم إلا فى الليل من أجل إرشاده إلى الطريق 
فى الظلام . وفى جميع الأجوال كان الشار؛ الوسييية ود سوء اونا وف 
إحترام » يساوى عم لقاع ما فرضه عليه من مجاهدات ورياضات . وإن كانت 
واه اضعيو انر يوا الر جك واليةالن مم كل هذا التنظم الدقيق 
تلخص وتفسرروحه على نحو رأ م : وهى أنهإذا ا للق عل الي 
أن يذهبوا نومياً ال كارت ايو ا ان 0 


ومعظم ) إن لميكن كل هذه القسهات »مكن أنتعثر عام اعون هنا 

فى كتب الرهبان واحياة الرهبانية فىالشرق ‏ المع د لاخر م 
القبطية والقواعد التى وضعبا كل آباء الصحراء » ودرسها بس 86558 ) تتفق 
فى تقر برها شرووة الظاعة القانة لار تسن م ورعل المريك #:ذون أن كون ااسستة 
كافة + أن همل و كان أعى كرس ميك عن الدتنا #وطائفةالخافة التاهرة 
ى ألا تتوقف فحص دوافع امرشد وو لاطيينة ا رقاء اليو اا 3 
اي هداه قله ذا هو أفظيل ها يوسن به . فعأ ا تقل لاد فوقون 
اذى نط1 سن :1 ذا زعا دالا ويا وك الاو ار ادن القريةة لق 
ا بها الشيونم المريدين المسامين على سبيل الامتتحان لايم وإخلاصهي؛ نيحد 
عو ادق لهاوعاذج فى الرهبانية المسيحية : فإن « تعالم الأباء» حتوى عل او ال 
بارزة للمبالئة تتجاوز حدود أقل فطنة » حتّى إمبا تطالب الويف معدا نا با مود 





)١(‏ ومن بين أمارات تجيل الشيخ ( « التدبيرات » ص 5؟؟) ألان. بتر وجالمر يد ممالقة 
شيخه 2 و نا أن معاشرة النناء كانت مفوعة ق:الماقاعات . وهدأ يدو أن التسو ددن 
هذا الأمر أن يقوم فى حالة مارك المريد حياة الخلوة ة ويعود إلى الحاة العامة . وتجدر بنا أن 
ثفهم أن هذا الامر يتعاق بالحياة الدينيةالخاصة بأولئك الذين مكنهم التأهل وقد ا 
« التديرات » تعسكس ( من حيث تاريخها ) مذهب ابن عربى قبل رحلته عن الانداس 


نبب ةع 1 اح 


2 رمها القانون الطبيعى 5 مثل الدغر دو لفك سو 55 4 الذى ل على الروساء 
هذوالمبالنات» يلح مع ذلك؛ مثل ابنعرلى» فى ت وكيد أهميةالطاعة العمياءمن أجل 
فتل الفووز الدذائ: وفى رسالته عن « جاهدات الدبر »6 ستحدم نفس التشبيه 
( يدى الشيخ اليك بين يدى الغاسل » )م التديرات » ص ؟؟ ( 


١9 5‏ 
ا 6 اتا 317 شرح موقهف المر يد الستسل بين دى ا 4 


ييا ا الل م ةئم ل بل 4 لت 


١ ١‏ ار أحع م583 1 1 ع اأتأسم . وأس: ا دس وحن : عاط > معد م اطلاحى للفاسفة وعلم 
الكاءء انا 5 ملة أرعود » سلك 7 . ١95‏ لر الحيكم ويفضل ماسسيوتن 
) 2 حدث تّ غآاة المى طلح الى 00 526 عل » ؛ ص ؟ ّ ( أن لسر هذا || تشابه الوثيق 


' يك اذى 3 َس دعن |! عيداقة العارصة 


ابعص لكان 
ا منهج الصر في 
الحياذ الروحية طريق ومحاهدة خسة شروط للنجحام - 
طهارة النية -- حسن استتخدام الوقت -- التخل عن الإرادة ‏ 
نظرية التطبير أو التجلية - تزكية اانفس » تصفية القلل » مخلية 
ازوح - التوبة والمجاهدة - أنواع الوت الأربمة - تصوف 
الركة فضائل الخلوة: العفة» والزهد » والتحريد » والتوكل ؛ 
والقواضع -- الإحسان الأخوى وحياة الدعوة - أعمال الرحمة » 
اشبئافة وال وك ةاعد الطابع السيجى ى هذا الذعي . 
2 د جد 
فإذا أم لمريد بطرف من التعليم الدينى والأخلاتى السكانفى فى نظر ابنعربى 
ا وزيا 2ع لبدء السلوك فى طريق الككال » وعرف ضرورة اللطف الإلمى 
00 له عنحه لمن بشاء ا وَأ الوسيلة الى ا غنى عسها النتجاسم فى انك 
إرادته فى طاعة شيخه » وهو مكل كد 
أوامر شيخه ؛ مرشده الوحيد فى الطريق وقائده فى اللهاد الذى لا قائد غيره . 


» ل ؤإنه لا يبق عليه إلا أن عتثل 


وهذان التشييهان » وها “رجعان إلىأصل مسيحى » عثلان عند ابن عربى: 

1 وعند كل صوق صل مش المج اأروحى 1 والقديس أو لعل ساد قعل" هكذا 9 

السفر والطريق 8 رع ع والقديس بوحنا كلماخوس معام 21261618 اع 
)١١‏ راجع العصل الثانى 
(؟) راجم الفصل الثانى 

(.م ٠١‏ س ابن عرلى ) 


سدا اع[ مد 


ا سفر إلى الخارج » . وكل المسوفية المسامين يتدقون على لسميته ا 
« السفر » . ومن وجهة نظار حرق فإنه جماد النفس ضد الرذائل للتغلبعليها 
وتحصيل الفضائل المضادة . ولهذا فإن الرهبان المسيحيين يسمونه” * هصدوادديهة 
[ ح- نضال ] واللمساءون سمونه « مجاهدة » وهى المرادف المطابق ماما . 
وتجاح هذا اللتمر هذه الكافدة وفك فى تقار إبق جر فى 7"أعل: عدي 
أمور وثى : 

(1) اعتدال المزاج أو احرافه من حوث استعداده لاحمال الشدائد التى 
تقتضمها الجاهدة . 

(؟) ملازمة الباعث أو مفارقته . 

(5) استقامة الحمة وميلها . 


(:) قوة الروحانية وضعفبا . 

(ه) صحة التوجه أو سقمه » محسب نوجيه الشيخ . 

ويطيب لنا أن تقدر مدى وصحة هذا اللذهب . ومن الواضح أن الصفات 
النقسية والتعيز رهف الرعمرة وج إداوعاوكة” ا وم اذه رونة اننا ايكون 
عليه فى النجاح أو الإخفاق ‏ إن لم يكن كلياً خزئياء بالنسبة إلى كل عمل 
إنسالى . ومن, الواضح أيضاً أن المرء ال كثر استعداداً جسمانياً » من أجل السير 
أو الجاهدة الصوفية سيتخلف أو ينْهزم إذا أعوزه الثبات فى العزم والإخلاص 
فى ألئية وسلامة الانحاه بتوجيه المرشد عا فا ديد ان عرنى ب« الروحانية » 


06 الواضح من بأب ألا ستيفاد 9 المقصود 5 هو ما بقصبده الصوفية المسيحيون 





١٠55-1١58 راجم غ228جر20 < اص‎ )١( 
؟ راجم « نحمة السفرة 4 4 5 7 مواقم النجوم » هع‎ ١؟‎ 1١1١ » (؟) « الانوار‎ 
الأمر » *م‎ « ؟ا١9٠‎ 


د 


« بالحياة الباطنة » أى استعداد الروح الفضيلة مرة للطف » وفما يتعاق باستقامة 
اطمة ينبئى أن تكون من الإخلاص تحيث تتخلص من كلغاءة غير رضا اللّه. 

ويضيف ابن عربى مع ذلك تنبيبين يتعلقان بالباءث والممة : الأول أن 
ب الويتعيوة: ولك الطريق رأن البترمين عل الققة الخو 
وركوب الأخطار والأغوال العظام » ( الأنوار ١١‏ - 18 )؛ ونواسطها اذا 
تحملما بصير مر وتسايم بل ولذة؛ يمكن أن يصل إلى اللقامات الأرفم فى اللياة 
الضوفية ؟ ست والثان أن المدف الذى ينبغى على الروح السعى إليه هو بلوغ 
الكالببالأ عمال 'اللبيقة آنا اكتباء اليكرانات بوالقاناك م يدل م لكان 
فهو اتحراف عن الهدف ”©. والفاهمون للنفسيةالصوفية لن يغيب عنهم إدراك 
[ نسبة إلى القديسة بريزا التى عاشت من سئة 168٠ - ١6١8‏ أى بعد ان 
اءن عربى فى الكرامات والأهوال . 

وهناك نصاح أخرى قصد بها كالسابقة إلى السالكين الطريق » مشنتة 
: ا وى ا ل : 
مو اصع مختلفة من رساله '. ممها نصيحة تتعلق بضرورة الاستفادة من 
الوقت»الذى عمضىدون وقف؛وهو مفيد فى نا التشس نويد يمن من هله اللقيقة 
لا.يضع لحفلات حيانه ف فعل اير فقط بل عليه اذا ا بعيد ممأ ف عيادنه 5 
والله يتكرم بكرامات جديدة على النفس التى تحاهد فى خدمة الله مدفوعة 
بكرامات سابقة . والأية الصادقة لمعرفة ما إذا كانت النفس صادقة العزم فى 
عبادة الله هى ترك الإرادة الخاصة » أى موت الذرو ر » والتسلم التام والثقة 
بإرشاد الشيخ » كسإ للصعود إلى الله . 


اه٠‎ . الانوار » ؟١ ؟«م المواقم » لاه‎ « )١( 
”6١/الككم (؟) « الواقم » كه ع ٠ىء لكلا‎ 





صبارةع إدحسب 


ومْبج التصوف يقوم فى الإسلام على النظارية الأفلاطونية الحدثة 
والنيضية ف التطيي ر ار عضن )ونان عر بتخذ هذه الفكرة التقليدية 
مع الرموز التقليدية أيضا لامرآة والنور : فالنفس والقاب والروح ؛ أى الأجزاء 
أو الطبقات الثلاثة الرئيسية للعنصر النفسى فى الإنسان » قد فقدت لا ماديتها 
الأضلة ايده ب 6 الإلمى بسبب إتصاها بالبدن وما نحم عن ذلك من 
اتصال بعالم الهيولى . والعضو المباشر لهذا الاتصال هو النفس الحساسةمن 


نس هده الأجداء الثلانة 4 وهو الذى سقط الإنسان دن رسته العالية 5 


والواقم أن النفس العامة نه الأفن ف الا تبالاق الشير رننو انعضي 
الع اق عرف اللطينة ‏ كل مدعي عن انتم مكل الفيدا أو ال مذ 
فى الحديد » تفسد بل وتقضى على اللمعان الأصيل لاوا السية ع الى سن 
القلب الإنسانى : فلا يمكن النور وهو انخاصية الجوهرية لاروح » أن يتجلى 
ف القاب. 2 ان صداً القالب يصير صفحته معتمة . فالتحلية « التطبير » ضروية 
إذن من 


قبل الأصحاد بالين: » 


أجل أن لدتكرة اجزاء الأشان الننسية ضذاءها اروس الذ كأن. .لا 


* عم تصبيفية القلنه ؟ مس« ل نحلية الروح . وللوصول إلى الأراثية الأو لايد 
من التوبة وقهر الأهواء ؛ وللوصول إلى الثانية لابد من الللوة والذكر ؛ 
وللودول إلى الثالثة يكنى الإمان الصوفى الذى يفتح أبواب الروح للالهامات 
العأوية0' , 


والتووبة قبل 2 5 شى ع 5 وان عرى شريها > شهمها المسيحيون 4 بأمها 
١)‏ خويوة السمفرة كل 9 #صل مم . وذها بللعلى بالاصل الادلاطونى العحدث والمسرحى هذه 
النطرية الأسلامية » راجم فلك « : كتاب الجامة لان العبرى » ( ليدن », بريلسنةة١ة١)‏ 


صفحة إلا 64 من مقا 1 . 


مديوع اعد 


« اقتراب من الله وتباعد عن الخلوقات 4 : إنها توجه إلى الله بالندم »وفرارمن 
التعلقيما سوى الله والتوبة تنضمن فى نظره عمايةمركبة من العواطف والأفمال: 
خجل وأم مخلص بسبب المعاصى السالفة؛ نية صادقة فى تجحنب العامى فى الستقبا 

إصلاح النفس والحرب من العاصى الحاضرة » ورد القالم التى ارتكيهاء وأ خبراً 
أعمال إنحابية هى فعل الفضائل القاباة0؟, 

ولسكن التوية 0 فقط المعاصى الخالية » لا امعتادة أو الرذائل » فإن 
التطهر النظم مر ن هذه لا ينم م إلا بالمجاهدة أو قبر الأعصواء ممعنى الكامة . 
وابن عربى يفحص بعبارات دقيقة أهمية قبر الأهواء والجاهدة بالنسبة إلى الخياة 
الروحية » ا أنه بدون سابق محاهدة وزهد » لايم إأشراق لقيو 
يم 07 . وعاماء النفس الذين يعرفون أى أثر بالغ نحدثه فى ماسكاننا الحسية 
طريقتنا فى اللياة » لن يغفلوا عن عدي أهية عذه القاعدة التى هى شرط لبلوخ 
أغل الززاقب الفوفة ر الدامز و لفق ) قم اياده 0 

وفى كلامنا عن قواعد اللخلوة”'©. قانا إن القواعد التى وذعيا ابن عرنى 
للمنهسجالصوف لأولئك الذين سلسكوا الطريق » نتألف من أربعة أمور:الكه 
الخلوة » الجوع » السهر . وهو فى مواضع عديدة من رسائله يو كد هذاالتتخطيط 
البسيط دو نأن يأخذ فى ناي لهذه المعانى الأر بعة”*“ ذلك نه كان بكتى للسالكين 
الذين ليسوا فى حاجة إلى شروح مفصلة للنفوذ فى معنى كل منبا . 

أما الجوع والسهر فيسم .لان تطبير النفس من الشبوات- الشرهءعوالفجور 

"خ١ ؟ « التدبيرات » س‎ ١ محعة السثرة » فصل‎ « )١( 

(؟0) م الأنوار | د فإن الإسان إذا تقدم فتحه قبل رناضته فلن حىء منه 
رجل أبدا » إلا بى <_كم النادر » ] 


١‏ راجم كناب عله الناوظ ها عل 0عهسة! - رحس لامر ؛-؟ ص ريع 


0: :) رأجم باد وق اللي العااثك 
0 0 2 الأمر ل ع ا حكة ماكيد لأدر د مئه » , مع 


د وه أ سه 


واد 3 والصمت فيقمعان النمس الغصبية . وثى موص عر دسب من كتاب 
) الأمر اع ع«( بعدل هده الصورة لأر ناصة 4 ويقوم عنادصر هأ الأربعة حت 
ردر موؤثر هو زمر مرارم ارداتتا 0 الأأييض ا 4 0 
الام 0076 يةو المعنوية تصير ٠,‏ اموت ار وهو لتقو المرقع م من الخرف ال 
يا قيمة ا 

وعلى 0 متقرقف وكأنه قصل الى خرد التذ كير رد مألوفة عنك القاأرىء 
شار ا عر فى رسائله الأمور المتعلقة بكل الزهد الطمدر إما لأباكاوت 
1 الأوساط التى كان يكتسالا أو لكثرة الرسائل فىهذه الموضوعات» 
الأولية 58 والعميقة ؛ فيمكن القارىء الرجوحع إلمها 4 ععزضا كثاب )0 إحماء 
علوم الدين» للغزالى »فإن الربع الثالك منه يستقدى القول بالدقة فى كل مايتعاق 
برياضة النفس وبذيب الأخلاق والتخلص من الرذائل . 

وف مقابل ذلك دوحجة رق عرفى عناية كبرى إلى دمر_ 3 الفضامل الى بلبغى 
0 يتحلى مها السالك.فقد خصص فصولا فى كتابى « الأمر ) وم نحفة السفرة » 
لتعدادها على نحو قد يبدو مجرداً ولكندكاف معذلك للاشارة » بوجه عام » 
إلى الثل الأعلى تى الكال الذىكان يسعى إليه ابن عرلى”*. وف تسميات 
هذه الفضا 15 ل الصوفية الدليل القنععلى أتفافها مع 2 المسمحية ير أغلانة 


من أبرز ما محتويهكلا التثبكّين ا 





١١و «الأمره‎ )١١ 

)؟) راجع بد الامر © العصل ح ؟ «<ا والتدبيرات » الفصلى ه 

209 تت الفضانا ل الصوفيه طويل جداً م ارا الخد ن قل ؛ ومن أأفمعب سرده 
كاما< وهولا يقصد إلى حصرها وعذنا أن نشخ رما من مخدلف رسائله كاما ونان ندعى الحمر 
نذكر ها العضائل الرئسية غير المذاكورة ى النص: الرقة » الصبر فى الشدة؛ الشك ر على نعما لله» 
الرحاء ؛ المياءءالإلزان والمشىء الحموف من الل 0 من الجلالءالكرموالنزاهةء التجرد» 
إرهاتالشمير» التفويش والطاعة عن طيب حاطر , الخ , 


١ه‏ ا 


وعل الرغم َو أنه بنقدميا فضياة العقة و الداهارة ؛ وهى من الممدزات 
الرئيسية للتصوف السيحى » شن الممكن العثور علمبا بصورة ضمنية فى طائفة 
من الإشارات العابرة فى النصوص . وانتذ كر كيف أن طريقة ابن عربى شرم 
على النساء والصبيان دخول خلوة امريدين » وهو ين لتهسى مع 35 متبعا 
فى الرهبانية المسيحية . ومن ناحية أخرى فإن غض النظر » الذى أوممى به 
د » هو علامة واضحة على اهتهام الصوفية السامين ناية الحو اس من إغراء 
اللذة الجنسية . وكمكن أن يقال نفس الثىء عن سكرار منع الشره » لأنه 
ىُْ 1 بن عربى الينبوخ الرئيسى ذه الرذيلة . فالمريد ينبنى عليه ألا يأ كل 


إبيف 


إلا الضرورى 4( وات 2 من الأطعمة الفاحرة الشبيةء م 2 ن يكب لمم ع ة اليطن 
وَأ يفضل النبات على اللحوم . لكن من 5 كل مم داك أن البكارة غير 
ظ ف ١‏ 
طروي ويا ات الطربقة نتماق أيضا مرح بعيشون فى الدنيا » وم 
أبيح التأهل27 . 
« والزهد » هو الدرحة الأول فضيلة التصوف الى تأى بعد الموءة . 
وحفيقة ال "هذاه الاعنا ض الإرادى غن الدنيا واشئوما .. وملوه )) الجر بد 4ك 
وقيمته الأصطالاحية هى قيمة الفضيلة الى سسسميها القدس ووحنا العايى » بعد 
ذللك بعدة قرون اياج 0 وين الروحم » ماتعتموا ع0 دعن مدعل )؛ أعقطع 
جميع العلاثق الدنيوية ونخاية القلب من طلب الدنيا . ويتاو ذللك قع الأهواء 
والأراء. الخاضة بن التطتدة دروا بصور ورزقة + حة 0 الشين اليد ان 
5" اه عو به الشوى 00 عن هذه الفضبيلة لم 00 
القناعة الصادقة العمياء باداف الله» لسكن لاعمنى الرجاء المعناد » الذى هو فضياة 


)000 راجع الفصان إن الثالث والرابع 53 المواقم “) * ١ ٠‏ ؟ لل الأنوار « ١5‏ 


ل سا م16 سد 


الؤمن الساذج كيبل بالمعنى الدقيق الصافى الخاص بالصوفية وهو ألا بيأسوا 
أيذا لذ فحيبية ووجية برا يصبرون ويثارون فى الجاهدة والدعاء ) طاحين 
واكا النعتانات أعزه تدوز فقسو أبدا بالترحات الله التكيلن لواف ك4 
هو التقة بما عند الله وتفويض الأمر إليه فى كل شىء » ويشبه فى المسيحيةفضيلة 
جا الامو نولا ادق دون أن تقل ليما واء اكد دون ين أو درء 
؛ هو (( م ن أعلى مقامات اام وديف 4 اير قام , ينمهوى إليه 
رجال أله 0ق حعيفةه العم بعبو ديه ة النفس»ولا يصحمع العرودية 55900 8 
وشيه ا والتفنين ناعيةةه وشىء حسيس حمير 5 فى نظر ات 

وهذه العوره ال ارين الياة والتوي النذيق هيه التسوعن الاضة 
ان ذا لشب ماتقتضيه امختصر أاثت لاتع القارىء من ن الرجوع 0 المصادرع 
ولكلها تكنى ؛ فما نعتقد » لايضاح القسمات الجوهرية فى الروحانية المسيحية 
التى هى تموذجها . فإننا إذا قارناها بالتاخيص الذى يقدمه بور|0؟ لتعالم المسيح 
لي رابلة الوثيقة 5م يبي إذ تفقان 
الزهد 1 مثل زهد الرواقيين غاية فى ذاته » بل هو وسيلة وشرط للمسقى 
الإللى ولأمعصة 5 


ولنترك دراسة هذا القام السانى ماله من صلة بالاتحاد باللّه والعشق والتأمل 
إلى أن مين موعدها » ولنلاحظ أن الحبة تقدم لابن عربى »ا لاروحانية 
المسييحية 4 وا حر إن لم يكن ٠‏ حافات بالعناصر الصوفية 2 4:15 5 فإنه فانة صن 5 
الخصوية بالنسبة إلى الحياة الاجماعية » وخلق بنا هنا إبرازه . ونقصد بذلك 


عند مس ودين زاوونهو مسرن ا جايو السلبدا 





)١(‏ «الواقع » ١95‏ ؟ «١‏ التدبيرات عم 
(5) غ228دروظ ؟ الكتات المذ كور 6< اص 1١‏ 5م 


ل سرج ١‏ نت 


الحرة لخر ية » التى هى عنصر لا غنى عنه فى الكل السيحى وينبوع حى 
لأعمال الرحمة . وابن عرنى يإذ له أن يقوم بتحايل دقيق للثمرات الختافة الحافلة 
البركات التى تعطيها شجرة الحبة” * . وهذا التحليل يبرز أن ابن عربى لم يكن 
برى عدم اتفاق بين حياة التأمل وحياة السعى والدعوة » فى سبيل ثوفير امير 
الكل الخاوقات م وخصوما لبق الانان و وإنة كاتف تقما أيضا ارب 
لالحيوانات العجماء ٠‏ والصورة قد رسعت باههام ورقة حارة نحيث يكن دون 
صعوبة أن نعداها صنحات خطتها يد فرنشسكانية . [ والمفبوم من هذا أن 
الطريقة الفرنشسكانية هى التى تأثرت بابن عرلى لأنه سابقعايها ] . وقبل كل 
شىء » فى علاقات الصوف بالناس » ينبغى عا 3 يتحاور ص الطبيعى 

للمدالة الحتودة #أفلا يكقيه أن فق القاعده الأولية :الى تقول :نا لحان 

الناعوى 14" لا تبي : ديفا تبون ب را 2ه ا 0 ل 


ع 


طواعية ؛ وتقدعه راضيأ إلى الغير . والتسام له نا . وشم كن ارادة القن هن 
إد ادة الله ١‏ 

نامسة ذلك اال الرحمة الجسمانية .وابنعرنى سمو بها إلى درجة غير 
7 فة : فلايكنى بذل الصدقات بسخاء لاينفد » بل ويبق أن مخدم الفقير بنفسه 
وأثنيفيت الجال على رفم حمله» وأن يعنى بالريض » وأن يبدى الضال الل . 
وينبغى عايه أنيفضل الفقير على الغنى داعاً » حتى فى مظاهر الأدب الاجماعى 
اللارية بوية اغوي ف غارة النظانة ”تبون للسوررة: امنيا الاخازةة وجل 
الصونى أن سير فى الطرقات والدروب مزيلا مايعترضها من عقبات نقف دون 
سير الغير » من أححجار وأشواك ال . وك الى الزائتك لتقل الحفياء الفيدة 
الفقراء مثل ا نكرق وبقايا الطعام الخ . 


)١(‏ « الأمر » عم ككل ١‏ للك لجد ا ل ثلا لالع ١١8‏ ؛ 
كنه » ا اه ر التدييرات 4 ا ي» 


د ج41 لد 


وأعمال الرحمة البدنية #تناول أيضا الدواب والببام لأنها وإن كان ينقصها 
العقل فإنا هى أيضًاً من + اوقات الّهكالإنسان . وبئو الإنسان لهم أن يتلقوا 
بم الو فى الصدقات الروحية » وآثارها عديدة جذا : فيحب قبل كل شىء 
الأمر بالعروف والنهى عن المنكر وذلك بالسهر على إصلاح الناس » وحشهم 
علىترك الرذائل بالنصعم والإرشاد بل وفضح المذنب ؛ وكل هذا ينبغى أن يوم 
به الصو بإحسان رحم مع كل الناس عتحنباً لإغراء التكبر الروحى فى الصوفى 
الذىيسدى النصح »بلعل هذا أنيكون وذلكمتواضعاً ورؤوفاً وأنيحسنالظن 
بالناس على وجه العموم وبالذنب وهو يرتكب الذنب » لأنه لاي هل يرضى 

لله عن عله أو - ؛ والاءتراف |الخاشع بنق ص ذاته أن يجمل الصوق 
ندقد أن 11 النتى كا رد الفضل اونا كات أنيكت بلوافاهمار 
عيوب الغير » وأن يبرز مافى إخوانه من خير وفضل . كذلاك من مجهمة الصوى 
أن بصاءم بين الناس ؛ بو هوم إخوة ؛ وأن بتحمل فى سبيل اله صابراً 0 
ما باق من أذى وإهانة وشدة من الئاس ؛ وأن يدعو للجميع نش امتقاء وان 
بنذر نفسه للتضحية مرا ثى سبيل اميم : 

ولا حاجة بنا إلى بيان ما فى مذهب الخحبة هذا من اتفاق مع المسيحية : 

فن اللبجة العامة وحتى فى بعض القسمات المميزة نيحد صدى صادفا لتععاليم الإنجيل 
وماكان بفعله الرهبان السيحيون فى الشرق : فأعمال الرحمة الروحية والبدنية 
هذه كابا كان يقوم بها قبل الإسلام الرهبان بروم من الرحمة الكلية مماثلة : 
عا الف والزعلة الكخاوق؟ مز اا المزونين والكرويين ؛ مساعدة 
وغيادة المرغى والمسجونين ؛ إطمام المسكين » إغاثة الملووف » إرشاد الأعمى 
هل المقعد 2 . وبعض الرهبان يالغوا فى هذه امود إلى حد الرحمة مع الحيو أن 
المئترس . فتيو 00 خرج كل ليلة من خاوته ليسق وحوشس ب : 


: مووع8] ص 8+ :ا حد جوع ؟ لا اود عو‎ )١( 


الفصبل/ ساس 


تعدادها العام ؛ والتشابه فذلك بين ابنعرفى والرهانالتصارى 
تنظيم اشياة اف "وزيع الوقت- محاسية النئفس - حقيقتها ونظارها 
فالسيحية - مارستها والإسلام والمشرق - دخولما ف الاوسلام 
بالا ندلس ل الحاسية الخاصة » دل اين عرلى لما ب النشأبه 
ين ا خرف ون ل ل ا 5 ادر 
الال مى - التشابه بين ابن عرلى والقديسة تررا الابلية والقديس 
يبوحنا الصليى قىهذه التقطة ‏ عدر اميد 00-6 مارسته 
تسا |للكوو النائش هص زواع هاه عنية عب ا زر نب 
الدعاء النبحى دخل المسيحية ى عبد متآخر -الصلاة س صلوات 
ازهبان -- ممه الدعاء الشعورى عند ابن عرنى - الرهبانية س 
التفسكر المنبحى ف الإسلام ‏ طريقة الازالى - مذهب ابنعرنى- 
العلاوة . 


“0-00 
تحت هذا العنوان العام يجمع الزهبان الستعيون الحوتون كل أعالالقوىق 
اللوتسهل ممارسها المستمرة الوصول تدريجياً إلى الكمال الصوف والزهدى .7" 


وابن عربى ‏ ونخلق ينا أن ننوه مهذا_لا يسسردها كلا 1 ولا يعالها تفصيلا 


تح هذا العنوان العام . لكنه شق مع الرهبان النصارى فى اقراج ممارسة غالبية 


)١(‏ راجم مثلا وم زعمُعوق وزوو 121614 ,رز أعتسصوموء5 <اأو«ة101 ةتنا عناأ 
ى كتابه « فى كال الحياة الروحية »ء القسم الماسين» وقد أغار [انيا ا فصي قشعا نالوق 
كتابه : « محاضرات قى اللاهصوت الزإمعدى والصوى » ( مدريد,سنة ١.) 1١91١45‏ 


فصل ” #2 ص 55 . 





سيد "هم ا سم 


وسائل الكل هذه » و هى : تنظيم اللياة ؟ مماسبة النفين ؟ استشعاز الحضور 
الإلمى ؛الدعاء فى مختاف أشكاله : بالصبوت أو بالفكر ء والتلاوة والذ كرءع 


والتفكر الح ؛ اختيار مرشد روحى وشع 1+ حسم ب:وتهانان الاسلتات الا كيرتان 
قد درسئاها فى فصول سابقة9"© . 


وأولجهذة رماتل ووه مار أسلياة » تتشابه حم جر الا اليه 
إذ كا كاكالا ر يتعلق عن اد [خانقاه )؛ أن عامة الناس الذبن 
يعيشون فى الدنيا ووسلكو ن سبيل التقوى فابن عرلى يقدم إليهم فى كتاب 
« كنه مألا بد لأهريد منه » مخطيطاً احمالياً لتوزيع سأعات اليو: شخ الرافاق 
التعاليم وممارسات التقوى التى تشغل أوقات الفراغ : التلاوة » الاسسبة 
التفسكر الا ولجدر بدا هذا القا م أن 0 بعض شيو أبن عرلى 
متل ألىعبد الله مد بن ” 76 الاكيل ع كن قم ليله ونهاره تقسما دقيما 
وكتعن كل رناعة راعتال لقوق عير 7 7 ب يدق هذا ان ماه المياة كوسيلة 
لمكيل انف ناعدة :نهدا اعرف لبانق 15 كان يتما لساري 
النصارى؛ خارج الخلوة (الخانقاه ) وداخلها© . وباق الوسائل محتاج إلى مرزيد 


ع 


وقائن سيل الوراضة و يه ارذائلوالقائدى. ار وعية نك 
واضحتان : والحاسبة تتألف أساساً من ثلاث عمليات ؛ تبر الأخطار أ 


بس سه 


00 000 

)20 د كنه الأمر للمريد مئة غ6 ص 7ه ومأ يلهأ . 0 ««رسالة القدس » ص و 

(4) لا يدخل أبن عربى وتفاصيل هذه اأسألة اق كرس ها الغزالى فى كتاب « الاحياء » 
(حاصمع؟-ل؟:؟م) نابا خاصاً يعوان « ترتيب الأوواة » ذها يتصل غخطة الحاة العامة 
َ بالأشية ل ا ل مهومن نّ والخحاصة بالعسءة إل كل هي ) صوٌ» أستاذ 4 تأميك » صائم أو عامل 1 
صوفى متفكر ). والحطة العامة مخصص كانى ساعات للنوم فى الايل واللهار ؟ وتفرض تخصيدن 
بعس الوقت فى مطلع االمهار لاتفكر وللاستعداد لحاسية النفس فى الليل . 


سس يا ا د 


الفرص الوم قبل وقوعه 4 وتوقير 55 000 4 ومراجعة نتائم المسر 2 
احسقة 3 ل ٠‏ 1533 غير ا ف الوا 
وهى المحاسبة » قرا ا يشكر أن المسيعحية ا الفضل فى إعطامها حى الموادن 


ف حيأة الزهد 4 وتنظيمها بأهمام بالغ 5 وقد 2 الأب فتر نجان كك هاناد من 


المواضع التعلقة بمحاسبة النفس » استخرجها من كتابات الرهبان والآياء؛ 
كاعم . -52 0 
الشرفية والغربية” 9 ولدموم جميعا ‏ القديس سيل ؛ والقديس الى الذهى 


الر ذُ أشية شد هَّ أأعماية 3 9 


الفم والتففن او يايد ؛ ومارافرام © والقديس بوحنا كاماخوس .: 
وكسيانوس بتجلى وضوح أنهم حين بوصون بهذه الرياضة لا يفسكرون 
فق غاسبة القن القن همدخل لاق غنه الاغت اف لديف انا يوون إل 
عمل من أعمال التتقوى اليومية . فنى كل ليلة » قبل النوم » نجب على النفسأن 
الشتفيد ذ كر مأفعل:ه وما أضاءه ف وميا حي ماسب نفسعأ أمام 3 عل 
|اارتكبته دن معاصى وتقائصس وتعمل على تلافيها ف المستقبل 5 و بعصهم 

اشروون خالبية الشن :دم خبيابيه الار بام والمسائر » والدخل والخرج» الذ 
يجب على كل اج ر ناجحأن يقوم به كتابة 13 00 0 أحا ل نجام تجار 19 )ولخدا 
توضصولن 0 ضاف إلى اللحاسية المسانية 4 7و م كاسية النفس بالحنى الدفيق 4 
محاسبة أخرى صباحية لتوقع ماسيجرى 7 ل ه_ذا اللتوسييفانياقا 

6 راجم فى كتاب 2 الدراسة المقارئة للا ديان» (2؟ ص 8م ؟5-- 6م ؟ ( تأليف 
1801116 | 0 1 درم تحليل هذه الر ياضية و ثرها ألا "خلاق والديى 

6 راجم مثلا مأ بقوله إيكتا بوس فى كتابه 8 11 ) شمر ه دبدو » ص ١:‏ م( 
2 تأعل نا اترحت لف ك وما منه فعلت ومالم تفعل ) و فوس رت حون وحجر مك 
لاأخرى ؛ وأعد الشىء إلى حيث انتزعته منه كلا أمكن ذلك» . 

(؟9) راأجم 8 ... هوؤأوهانءعة 8غعنال مهأأمءأعقممك عمتصيوعم ون[ 
.5 غسوونطه17 .2.8 المطبوع فى دم1طعد1 باديكا سنة 1505 . وراجم أيضأ 
6 2 الكتاب المذ كور ص 4لا | ولا ر 2022986 < اص 1١86١‏ 


0 مثلا ماراهرام َ حي الذهبى الهم 3 والقديس وحن لماحو س ى كه أب مترعوان 
المذ كور , صفحات 4 ,م ,١١ 65٠١‏ 


لدا4رة| ند 


بين الرهبان استعبال دفتر على هرعة مذكرة يسجلون فيها نوميا الخطايا ليسبل 
مسا محاسبة 0 اله عدو امس وحنا كلماخوس و كداك كتابة 
«معراج السماء 0 أن الرهبان فى مص ركان من عادامم أن تحملوا معوم دفتراً 
كيرا معلقاً تحبل » فيه يعيدون حى خواطرهم »فى كل دم او2 فى هذا 
يتابعون نصائع مؤسس الطريقة . 

وقد ظهرت محاسبة النفس فى الإسلام فى القرن الأول عند الصوفية المسامين 
ادن التغمر قن وهو قر بب العهد بالنى مد [ صلعم ] » إذ ولد فى سنة؟ 4م 
[ سئة 8 ه ] يتكلم فى كتبه عن ٠‏ الحاسية السابقة على العمل . و بعد ذلك بقرن 
عن القا رت اقيق ر اقب « الحاسى » لأنه يالخص الكال الروحى فى ممارسة 
الحاسبة2" . وفى القرن الرابع المحرى ( العاشر الميلادى ) تمد الحاسبة تشغل 
50 فى متون التصوف : فأمو التي ال يكرس لما فصلا طويلا 
فى كتابه « قو ت التلوب2© » . والغزالى هو الذى نظر فى كتابه « إحياء علوم 
الدين ”© المذهب الموروث عن أسلافه مكرساً صفحات حافلة للمحاسية : 
فضائلها وفو اندها ودرجاتها والمواد التى ينبئى أن يحرى الحاسبة عليها والطريقة 
امسق سواه وميا أن نشير هنا إلى مايل»مستخلصأين مذهيه ٠١‏ حيرى 
الغ الى و يشمهه فى هذا الرهبان المسيحيون أن الحاسبة شبيبة بما «يفعل 
التجار فى الدنيا مم الشركاء فى آذ ركل سنة أو شهر أو بوم » والتشبيه واحد 


عندهة عيفر انلك . 


0 ب بيب سس آلد سم جه جعسن سسصخص ب 707١‏ 


(0)دى (1589 .212ع"[ .ع طع 1ه 26 ,للم ٠2.‏ ,55 بطعه1[طز8 ده 
عم عر وكان حمل على جاده معام + فى جل ددرا صغيراً فيه يقيد كل نوم أفسكاره .. 


ا 0-1 ي أن يعولوا نقس الشىء 5 دلك بتاع على ها اوضق به الاب القديس 4 





(؟) راحم ماأسيذون :7 تحثانى ' 14 الست الوق > اا "١6,‏ . 

(ع) طعة القاهرة نة ١4٠‏ ه حاص هلا--ام. 

 ):(‏ «» 0 ر ؟ ١#‏ ه جح ص وم» 04ص . وراجم :أسين : « تصوف 
الغزالى» ( بيروب سنه ١91١15‏ )ص١5‏ . 


اياج ١‏ ل 


ونا لهذا التثبيه » على الصونى أن بوزع الاسبة بين مرتين ؛ 
مرة فى « أو ل الهمار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بِاللِيّ » . 
ومرة «فى آآخر الهار ساعة يطالب فيها النفس ونحاسبها على جميم جركانيا 
ينانا 0 0 اللإحياء » ج غ ص 5" »ء الثاهرة سنة ده.ة١؛‏ ا يضاف 
إلى ذلك أنه فى« كتابالتفك 29 » ن الإحياء [ جِغ ص "5١‏ وما يليبامن 
نفس الطبعة ]| وهو يبحث فى م الذا نية ينصح باستهال « جريدة » فيرا 
يقيد المؤمن المعامى والطاعات »؛ ويعل فيها ماتجنبه من المعاصى أو أداه من الطاعات 
حسما يقرر فى الحاسبة لنفسه كل بوم . وبعد الغزالى بترن » نجد شيخاً شييراً 
منمشال الصوفية هو أبو حفص عمر السهروردى تحدد الاسسبة فى كتابه 
(عوارف النازق9؟ 4 فيقول : « كل كا ل وحركة على خلااف الشرع تاك 
فى القلب نكتة سوداء . . . وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات0ى 
فر طاس » ا ين كا عبان وه سانا و اوه ب -خطيئة من 503 
أوامو اخريطا خنا 5 تكلم أو نحرك فيا لايعنيه قط بقطة ليعتبر ذنوبه 
وحركاته فم لايعنيه ليضديق عند الشيطان » . 


ومن الشرق الإسلامى انتقلت فكرة الحاسبة إلى الأأندلس الإسلاى 
لسصسرعة : إذ نحدى مسعبل القرن الرا بع ال مفجرى (العاشر الميلادى) أن يرقم 0 5 
افورظ أن يقارم ووم 0 ولآ بذ أن كوق نولي تاديقاءة 
فى المشرق منأسحماب ذى النون المصرى والْبرجورى الفارسى . وقد محدثنا 


1 5 0 5 : ل 31 ءٍِ 17 3 
بالتنصيل عن مدهب أبن مسسرة الأروحى قَ م ا واورنا التا نير 





,سرووإس#س٠١ «الإحياء» ع ص‎ )١( 
. "١.5 (؟) طبعة القاهرة , على هامش «الإحياء» ح ؛ ص‎ 


(؟) يقصد الملوات الس . (4:) راجع أسين :« ابن مسمرة ومدرسته» ص ما 


حم 


الشامل العميق الذى أحدث فى التصوف الإسلاى فى الأندلس . واستمرث 
بل وسعدظوال ترون و الا ند لتى موا الرنق ف القون الفاهصق ( الفا عير 


الميلادى ) ابن عرلى الذى يعد أعظم مثليها . وابن عرلى يقرر صراحة أنه 0 


من شيخين له ها أبو عيد أ بن الجاهمد وأبو عبد ا بن فسسوم | 
محاسبة النف سكل نوم » وفقاً لاطريقة المستخدمة 5 رأيئا فى الشرق الإسلااى 
والسيحى . وبفضل أقوال ابن عربى عن نفسه نعرف الأهمية التى أعارها إلى 
هذه الرياضة الروحية ( أعنى المحاسبة) وما أسهم به فى تسكميلها : فشيوخه لم 
يكونوا يقيدون فى جر يدمهم غير عورات النطق والعمل التى يكن أن يكونوا 
قد اجترحوها أثناء النهار ؛ أما ابن عربى فقد أضا ف إلى ذللك الخواطر والأهواء 
والأنكان: الف ننس افيه أو عنيها رو كذزاكة اندي القن عتيا سورت 
الأعمال الخارجية . وكانت هذه الرياضة تتألف من حرثين »ا هى الال أيضاً 
فى الرهبانية السيحية الشرقية : ففى أول النهار يقيد فى الجريدة ذنوب الفكر 
والقول والعمل التى ينبنى على المؤمن نجنبها ؛ وفى آآخر المهار » قبل النوم ؛ 
يستذ كر مافمل وماقال وما فكر فيه » ويقارمها بماقيده فى جريدته ليرى فى 
أى الأحوال عدي لله ؛ حتى يفرض على نفسه العقوبة التى نستحقها و يتوب 
اموق أى الحهوال أطاع امسق وات وحمده . ولا يضيف أبنعرلى 
فى رسائله إلى هذا إلا القايل جداً . واقتصر فى كتاب « الأمر » على تعريف 
القانيية وتوف :راتكه كل ماق فاتد نا اروم 


(ه) راجم ما قلأه دن قبل فى اأزء الأول ف ١‏ و«رسالة القدس» بد لا ه يضاف 
إلى ذاك «المتوحات الكية » ح لاص هام . 

)١(‏ راحم « لمن ١١1‏ ؟« كمه مالا يدمئنة» ه . والمشاهد أ هذه الرياضة الى 
5 المب.بدية كك رهن بعلك ع شعت 8 اتجاهين َ ادها قُ التصوف الإسلامى امسر فى 
والمعربى ؛ والتاى ى الردبانة المسيحيه ااعرية . #أقديس أغناطويوس دى لوانو لاريوصى بهما 
ق ككنتابه «اأرياصات » 0 سكن يا عكىاءزم دقن أنه أخدها ع نالإسلامء وقد ميث آل موود 


ف 1 سه 


0 
سمه - 


يقول ابن عر بى للمر يد و أن ماق الإإععدا )ندا ل شو | الله أواذت 
وغذة الفتكرن عمق الع ملييينا غاما فك مغاثلة عقدالقدوينة رهزا الاي 
وكق أعلها أخاديا لقنن ااه لزه 7ج هن سين ات عرق التشوء القع 
يفيض عنه الشعور بالحضور الإلمى 
والخصائص النقسية لهذا الشعور ل تملل » فما يبدو . بالوذه 
اللذو متتحدة نيا لاتيم اق اللباة لقيو وكا 7 بور جر قن اي 


إليه 6 أعنى 0 الحضور "6 إشارة عارة و 


19 
هب اذا © 
1117 
اقلم 
١‏ 
+ 
ى 2 
م 
وا 
2 
0 
حّ 
ىا 
0 


برأسه 4 يك أ المه وأاصع اديضية! وو الغلا نة الى فسأ دشر 5 اخضور 2«( 
الإلمى نكنى لاستخلاص بعض حتواه النفسى . إنه الإيمان أو اليقين الباطن 
أن امسو 1 لحظلة إلى الا اذ أبن ١‏ 

ككل مو جود حاضرة د اما للحم الالمى» أنه قَّ هدا ا معنى ويدورالاعانحول 
عقيدة دينية من نوع فيوق حاضض. نع ودلا أقتال انال الاقسعر ان الف 


سويد سس جعي ستسري ملع 


وسسم 


دهده النديحة قل سبع وعشر ن سسئة عندها تعر ضت فده ا 6 بى يعو أن («» مايه عام 
لاصطلاح فلسنى و كلامى إسلامى » ( سرقعأة؛ « بجلة أرغون »ع سلة ١908‏ ) وقد شوه 
فاشفون فكر نلاغن خطاء عن عله وق “'تقنى غناراى ١)‏ ودللت حك دزا إلى (ى كعايه 
«محث ى نشأة المصطاح الصوفى» ص 8ه » تعليق » ) ألى امترضت أن القديس أغناطيوس قد 
أ نتتحل الحاسية تقلاعن النص العررلى للسوروردى . (؟) «التدبيرات» ص ؟؟. 
(؟*) وذلك فى كتاءه «مقال فى ما الطبيعة » ص 5" وف رسالته ( غير المنشورة ) إلى 
كلارك فى ٠١‏ ديسمير سسة ١595‏ ( أوردها باروزى فى كتابه « بوحنا الصليى » »؛ باريس 
سنة 514واء ص 7١8 0701١‏ ) فقال ليسنتس : « أما عن القديسة تريزا ... فقد عثرت 
عنددهأ على هده الجيار 9 © اميه وهى أن الس جب علمها أن تتصور الأد ضساء ا | 
فى العالم غير الله وهى فحسب ». وعكن مقارأنها بعارة مشابهة هاما قالها القدس 
قى كنتابه نهنا + ع وكلات رو<ية» (رقم ه؛؟) :«< عنس فى هذا العالم و 5 يوجد فية يد 
الله وفسك »© . ونص عارة القديسة بريزا( « حياما » الفصل ١*‏ )هو :« 955 أنه 
لا يوجد على الأرض إلا الله وهى ( أى النفس ) » . 
)١(‏ راجم 00023150 وعع3ئ2ع وعاآ : دل2018 وبارس سنة ٠١5‏ 5 ا الفصل 
الخامس » ص 586 وما يلها 8 
0م ١١‏ - ابن عرفى ) 


1 سد 


١‏ ع 5 5 0 5 ؟ 
منحيا الله للنفس أثناء خطر انها 00 لكين 


رودن بس لامر الأخرى المتضمئة ف )2 الخضور 44 اذى شعور م مؤلف 
من أعلوف والحياء : فإ نالتفس وقد ايقنت أن الله يلاحظها » فإنها رتم هونا 
من هجر الله إياها إذا ل تتجاوب مع الألطاف التى تدتماها » وتسر بل باللمجل 
وهى تتحيل أل لله 4 وهو يطلع عل أخنى مانى العو اد 4 نجده يسيطر عليهغيره 9 
ويضاف إلى إعتقاد النظر و االؤعياتي نقد 599 نوكته لين اقرجا تكبا 
أو خياليا ؛ بل و 

و#أرسة 7 الرياضة لا يقصرها ان عرف عل الساعات الى فمهأ يعقوم 
55 فى بالصلاة أو التفكر أو أى فعل من أفعال الع التسيكة و كن 
الأمركذلكلا ختلطت بما يقتضيه الانتباهوالنية؛وهالاغنى:بالصحة و ثواب الأعمال 
الدينية كلها . بل يؤكد ان عربى بوضوح طبووزة الحافظلة هل الحضون الالمي 
فى كل لخظات النبار الى لا تشغلها الفروض الدينية »أى فى غسير 
وفث الصلاة 63 ٍ 
أن يصحح الصوف فى كل فعل الف الضادققق غلنة النقسن عن كينها لسن :أنه 
إل آن تصبحهذه النية عادة 00 والثانية سش الغفرار أو العزلة 4 يا موي 
مما من الدنيا»لأن الأنس بللّه » الذى يتضمنه الحضور » يقتضى البعد عن 
اللليقةء أ المذلة 0 


وف كلام ابن عرف عن مقام 0 اللحية ««( 03 يتحمدث عن حفور إلى 





١؟)‏ «الأمر» 5١١ا.‏ (©) « الأمر » .١١١‏ 
(4:) «نحفة السفرة » 9*. (ه) « التدبيرات » :58 . 
)١(‏ «اكهع+: ءوكه. () «الأمر» كمء لاه. 


(م) «الأنوار» .١‏ (5) « اافتوحات » ح ؟ صة؟؛ . 


- 


لايتحق قبالوسائل العملية الى ذَّكر ناهاء بل بفضل إلى خارق منحه الله لأصنيائه 
وهنا تون الأمر أو حصور 4 بل هن بين خيال لأمحبوب حارج العين 
عل شكل 10 . قال اءن عربى : « ولقد بلغ لى قوة الال أن كام حى 
حسد لى محبوبى من خارج لعينى » 5 كان يتجسد جبريا ل سول الله صل الله 
عليه وسلم س مو إليه . وتخاطبنى واعشح اله ىٍْ أفهم عنه . ولقد 
تركى أياماً لا أسيغ طءاماً . كلا قدمت لى الائدة يقف على حرفها » وينظار إل 


ض لك 
ل با ل ا كو ات 500 ليود من الماعام 


8 


ولا عل جوع ٠‏ وأمتلىء منه ٠‏ حى 1 عات من نظرى إليه : ققام لى مققام 
الفذاء » . ومع ذلك فإن هذه الظاهرة ليست من النوع الذى ندرسه الآن » أى 
الوسائل العملية لباوغ الكال . بل هى من نوع كرامات الرؤية » التى سندرسها 


فى موضهها ذمأ بعد 
ا 


وإبن عربى يشير إلى خمسة أنواع من الدعاء فى رسائله إشارة عابرة وهى: 
« الصلاة » ومى فرض على كل مل ؛ : تلاوة » القران تلاوة تشفكير ؛ 
« والتفكر » بالمعنى الحقيق ؛ « والسماع ) أى الإنشاد الديى ؛ البامل العاذئ 
عن ائلاوة » ويتكون مسن تلاوة أدعية على التكرا فباذكر الله » وهذا 
هو «( الذ كر . 

والنانت أر كو | للعياه الروتحيةق النيحيةقد. قرو اويند أعنات :دليقة قاموا 
نيا فق هذا الصده؛ إلى أنة حى قلي القرن اتلامس عثير اليلادى كانت كل 
صور الدعاء ( الصلاة ) التى تستخدمها أقدم الطرق الدبنية الديرانية فى الشرق 
والغرب تقتصر ») أو بالأحرى تعوم » على تلاوة الفرائض الإشية وكات 
الأفسكار النفسية المتنوعة الت نحتومها النصوص المقدسة كافية لتكون غذاء 


ع 


للنفوس التقية من أجل بشمشاعرو أفكار ورغبات روحية » دون أنيشعروا 
بالحاجة » طوال عدة قرون » إلى ابتكار شكل جديد منظم ومنبجى النعاء 
والصلاة . ونفس رياضة الذكر هذه التى كان عارسها الرهبان والمتعبدون فى 
الشرق المسيحى »كانت تقوم على أساس نصوص موجزة محفوظة عن ظبر قلب 
أما التأمل » بالعنى الحقيقى »كا يفبم اليوم وبعارس » فليس لدينا أى خبر عنه 
قبل القرن الخامس عشر الميلادى . نعم » إن الصاوات المفروضة ء وتلاوة 
الكتاب المقدس بل ورد منظر الطبيعة »كانت فرصة ومادة للخواطر التة 
والتعليقاتالروحيةعند الرهبان فى تلك العصور السالفة البعيدة؛ لكن لم كن 
م ممبيج ثابت محدد قواعد العمل الروحى » فما يتصل بالموضوع والزمان 
واللسلك الواجب اتباعه فى التأمل . والشى” الوحيد الذى كان تالواعدالديرانية 
توصى به ى هذا للقام هو للثابرة على الدعاء والصلاة » بمنى أن النفس ينبغى 
أن اتقازن توافتي انتما كيز اوعدو ان ف الوك اله 
العمل اليدوى 0 

فلسا يك داتع هل مق المكن أننغا عن هيذا الشكلن الأورحدة 
وو امات اتعارم قل از اضاظ الى توه مرا انق شرق ف وسناتاة: 





رك وق وقفتث 


والباحثون ”فى الاسلاممن الغربيين قد تناقشوا فى أمر الصلاة . وذهب 
البعض إلى بيان وجود بعض التشابه بينها وبين الصلوات عند المسيحيين فى 
الملامعم العامة» وذلك لدىالرهبان فىسوريا والعراقفالقرن الخامس الميلادى.7' 


“كاي دوشين من ناخية أخسرى: + أن تلاوة القرائض الالمية ووهن خدره 


. عووع8 ص 859 -- 501" ؟ و 201110 ص 5-8 غ‎ )١( 
. ] (؟) [أيضاً هنا العنى العام للحارة » دون الترجة الحرفية‎ 


ا( وعم حوك نين : « العقيدة والشريعة فى الإسلام » اك ووم ص بجنجنج دم 
*+٠‏ ؟ دوشين :« أصول العبادة المسيحية » , باريس سنة 8 ٠ه ١‏ 4 ص 6 45 ٠‏ 


سد ههة؛ لس 


ديلية دخاتق الكسسة الناشئة 4 وعارسها المتعيدون خارج الأدرة م أضكعة 
افررقيا ولا فانو ا عي رراغاءا 150 الأوسو و اشير رات الفريفة 
وواجب يقتصر القيام به على رجال الدين والرهبان » ابتداء من القرن اتخاسس 
بعد أن فترت الية الدينية الأولى فأصبح من المبالم فيه أن يطلب إلى كل 
5 00 5 : 5 0 00 حِ 
المؤمنين أن يتابعوا الصلوا ت كلها فى الكنيسة . 7“ وفىهذا الوقت جاء الأسلام 
مل الصلاة فريضة يجب أداؤهم ا لهس مرات فى اليوم » فى اللسجد أو 


وابن عرلى لايضيف أهمية كبيرة إلى هذه الصورة الأولى للصلاة » التىهى 
فرض على كل مسلٍ » لأن اهتامه الأساسى يتوجه إلى التكوين الروحى 
للصوفية ؛ لكنه لايخلى نفسه من اقتراح الوسيلة الفعالة رفم هذه الفريضة إلى 
مستوى التأمل الناشىء » محولا الدعوات اللدائية والأعمال البدنية الى تتضممبا 
ال ناذه وجل انه مدقالية .ع فضا ١‏ الدنياء والورء””© ؛ قال : « فصل فى 
الصلاة . فإذا توضأت فاسم فى الاروج من الخلاف » وتوضأ أسبغ وضوء 
قواضأة ا لاصلاة واعه مم ا ف دغ كل :يدر كه فق عو انلق 
واغسل يديك بترك الدنيا منها ؛ ومضمض بالذ كر والتلاوة ؛ واستنشق بشم 
الرواتم الإلهية » واستبر باللضوع وطرح السكبر ؛ واغسل وجبك بالمياء ؛ 
وذراعيك إلى مرفقيك بالتوكل » وامسح رأسك بلمذلة والافتقار والاعتراف 
وامسح أذنيك باسماع القول واتباع أحسنه ؛ واغسل قدميك لإيطاء كثيب 
الشاهدة . ثم أثن على الله بما هو أهله » وصل على رسوله الذى أوضح لك 
أسنن” المدى » صل الله عليه وس .وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير 
يود للاتقيية بزوواجيه بتلياك 5 تاجو لمكي توس له وعفق أن ما ف 


(4؛:) دوشينء الكتاب المذ كور ص لمه؛ . ١ه)‏ «التدبيرات» ا+«+ ب وع5, 


"!1 مس 


الوجود اكد إلا قويوا نك 3 فتتخلص و 4 واكردة بالتعظطم ومشاهدة 
عبوديتك اذا تلوق 3ك هن عسي الكرة التاوة كان كانه تنام عل :الله 
فكن أنت المحدث وهو الذى يتاو كتابه عليك فيعامك الثناء عليه فها يثنى به 
على نفسه . وكذلتك فى آنة الأمر والنهى وغير ذلك » لتقف عند حدوده ) 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من المقوق فتحضرها فى قلبك لأدائها والمحافظة 
علييا 1 والاظط ناصدتكت باه د ترفك ورفعات وسعحودك و يع حركاتك 4 
فتسقط للك الدعوى فى هذه الملاحظة حتى نسلم . فإذا سامت فابق على عقدك 
أنه مائم أحلة غير [كء ور ات سحأ نه 6 وسأسم بالافهل على ا" ارك 0 فإنسلامك 
عل ”قي لك" ؟ وى وحكل امفريعيه توف النقسن: الى انه وتلق فل كل ركز 
مود تانق الضات الى الروسى الات كان قينا وتاك امقاعن ووهية قلق 
وهذا المعنى 4 وهذه بدورها تدقع الإرادة إن ل الأفعال انخاصة بكل فصملة 
تناسبها . وهذا التأويل الوجدالى ذو أهمية خاصة بالنسبة إلى تاريخ عل النفس 
الود 5 ودون أو ون من امدق القول نان الصلاة هنا وحدأنية من النوع 
الذى دعا إليه فيا بعد ا [هلاه١‏ - ؟؟5! ] فإن من الئك:: المقار نة 
ووامن شيك وغوه "كلنينا الواتثايب الفاظفة عل الفتكن ا القيلاة مه 
وقد سبق ابن عربى إلى هذا الانجاه الفزالى فى كتاب « الإحياء”" » . فقد 
كين ف هتحات طويزة ليك النقس عل الفيض :اوعدا ف عارسنة شفار 
الصملاة . وكان ابن عرلى أوجِر واقتصر على بيان أحوال النفس المناظرة لكل 
شعيرة من شعائر الصلاة . وها هى ذى باختصار سلسلة المشاعر الناجمة عن ذلك 
ويكنى ذ كر أسمامها لفهم أهمية هذه الطريقة روحياً : الشعور بالتواضم » والألم 
[)١(‏ أوردنا نس ابن عربى بااتفصيل ] 


(؟) [ كاردينال ودبلوماسى ولاهوى ومصاح الكرملين ف فراسا ] 
١خ)‏ راجم اسن ل الغزالى : مذهيه فى التوحيد والأخلاق والزهد 4 صن 9 ؟ 


1 


6 ثهج 


والمياء فى حضرة الله ؛ لوص النية فى عبادته ؛ العزم على الزهد فى شئون 
املق ؛ الشعور بإسلام الإرادة إلى الله ؛ امد والشكر والرجاء ال . 

وفىالقرن الخامس المحرى( الحادى عشر الميلادى )جمع الغزالى فى« الإحياء» 
كل الأراه إنلاضة بالامق: التبضي "الى قال. عا وفارهيا علا الميوفية 
المسامون منذ صدر الإسلام مؤقةذ 5 :نا أن هذة الرياضةالروحية لم يكن لما 
من قبل نظير فى الرهبانية السيحية : ومن هناكانت أهمية السوابق الإسلامية 
فى تاريخ هذه الرياضة » لأنه حتى القرن الخامس عشر الميلادى لم تظور لدى 
اللأرف اسان المنيسية في التوسيه الإراوو الأو يقالن 11 ببالمعلين 
ل 1 

ومايذ كره يد فيه لشأبه وثيق مع ما سميه الرهبان المسيحيون »؛ 
ابتداء من القرن السادس عءشر اليلادى [ أى بعد الفزاللى نخسة قرون ] »؛ 
« برياضة القفوى» 185 وهأعط 6ه ع0 مكزعي 1 :وأول قاين ثره الغزالى هو 
التذكر . وهو إحضار مادة التفسكر فى القاب ( منكلات أوأفكار أو أفعال ) 
ونع رأف امعان موقو مو انيه اللقائق أ الاعال العد كوق» بوغووياضة 
للعقل عملية أ كثر منها نظرية ؛ وأخيراً ثمرة التفسكرء وهى الأحوال والأعمال. 
والغزالى ا أمثلة أو عاذج لهذا التفكر فى كتاب « الإحياء » » خاصة 
بالمبتدئين وبالسالكين : فالأولون يتفكرون فى ذنوبهم ثم وذلوب الفير » وفى 
الفضائل وأمور الآخرة » الخ ؛ والأخرون وم السالكون شغاهم هو 
الكالات الإلمية . 


وابن عرلى» بتشككه الصوفى » عارض فى استتخدام التأمل رياضة دينية . 





() سنوادوم ض مع - #م؛ 4 عووومو179 : « بعض دعاة التفكر المبجىى 
القرن الخادس عشر» ( احجان ,باجيكا , سه ١1519‏ ) 
١‏ 0 الاحاء 4 اسح اع اص ل . راحم : أسين : 2 تصوف الغزالي 04 ص 5١‏ 


ا | 


فعنده أن العقّل عاجز عن تجنب اتخطأ والشك فى البدث فى كل حقيقة . وهو 
أ كثر تعرضاً للضلال فما يتعلق بعت + عن الفضائل فو فالطيعية” ى نكن 
والقران1 الكرم ولطوييف "الشركة ١‏ وقطوران إلى الن وين الاععسياة 
حى تتحجلى النقس بالتقوى و لسلتهو اخواطر اللؤدية إل النعحاة 1 لما حاول 
ابن عربى أن بحل هذا التعارض بالحل البارع التالى : ينبغى أن يستخدمالتفسكر 
باللقدر الحدود الذى أوصى به الله فى كتابه العزيز ووفقاً لللآ يات الواردة فى 
القرآن الداعية إلى التفسكر . وفها عدا هذه الأحوال فإن التفكر فى الله فى 
ذاته » أو فى الخلوقات للارتفاع منها إلى الله بالاستقراء » أو فى الله النزول إلى 
الخلوقات بالاستدلال سس بدا لان عرف وا غير مقيك أحرانا 6 وخطرا اا 
أخرى » لأنه لا .وجد شبه بين الخالق والخاوق » بل بنهما هوة لامكن عبورها 
وفوارق عميقة أساسية إلى حد أنه لا طرف من الطرفين - الخالقوالخاوق - 
0 97 دل العقل بواسطة تصور عل المضمون الموهرى 0 5 فإذا كان 
انلخاق هو كل ماليس الله » فإن البحث عن الله بواسطة النظر فى الخلق أمر 
لاجدوى فيه وغير معقول » وكذلاك ضده وهو البحث عنما ليس الله «واسطة 
النظر فى الله؛وم أنه ليسمن الأدب أن نستخدم الله وسيلة للوصول إلى ماليس 
أل كذالك 0 9 تتخيل ا مأ نبحث عنه ىق انه هو لتم نفسه » إذ فى 
اراق 5 7" دن حم بعقله النظرى أن يبتحث عن ا نفسيك قَْ 
الترويد ا فون فاه يعرفه . [ قال ابن عرب : « وليس للفسكر حك ولامحال 
فى ذات الحق : لاعقلا ولا شرعاً . فإن الدرع قد منع من التفكر فى ذات 
الله ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله : « و يحذر؟ لله نفسه » أى لا تتفسكروا فمبا . 
وسيب ذلات ارتفاع المناسبة بين ذات الله وذاتالخاق . - وأهل” الله للا عدوا 


الالال سس لصوي ب ل ا 


ار راحم 0 الخصائص الفافة أدهيةه 0 دلهف آم 


2 


هرتبة الفسكر : وأنه غاية عاماء الإسلام وأهل الاعتبار من الصالمين » 0 
يعطى المناسبات بين الأشياء » تركوه لأهله » وأنفوا منه أن يكون لهم حال 
ولك هال للا وطن النضية © ونذا عقائه معان لان حناعيه لذأ يدر عه 
يصيب أو مخطىء » لأنه قابل للاصابة وانإطأ . فإذا أراد صاحبه أرك يفوز 
بالصواب فيه غالبا فى العل بالله » فليبحث عن كل آية نزلت فى القرآن فيبا ذ كر 
لكر اسان سول نيد وا عا يةتؤلاك ف قير كنات ولا مه زتره 
فإن الله ماذ كر فى القران أمراً يتفكر فيه ونص على اتخاذه عبرة » أو قرنمعه 
التفكر إلا والإصابة معه والحفظ ؛ وحصول التصور منه الذى أراده اله لابد 
من ذلك » لأن المق ما نصبه وخصه فى هذا الموضم دون غيره إلا وقد مكن 
العبد من الوصول إلى عل واتسوزه بتعا نفلك القت لهل الطرق.: 
وهكذا وجدة. أهل. .الله .. :فان ديت ارات التفكر إل آناث العثل أو آدات 
السمع أو آيات العل أو آنات الإيمان » واستعملت فيها الفتكر » لم تصب جملة 
واحدة . فالزم الأيات التى نصيها اق لقوم يتفكرون ؛ ولا 88 00 
مراتمها » ولا تعد ل" بالأيات إلى غير منازلها . . 

[ « التاركون للفسكر رجال أرادوا رفع اللبس عنهم فا بريدون العلم به 
لياحقوا بوراثة من قيل فيه : « وما ينطق عن الوى » » وعا فطر عأيه من 
فار مح الشارقاف اناد كه ومن علد دمن ارقن لذن نتروا فل 
الع الله » والموحى إلبهم ابتداءً من الله وعتاية ببم ؛ ولأن الأفكار بحل 
الغلط . والطائقة الأخرى توجب ترك التفكر ء لأن التفكر جو لان فى أحد 
أمرين : إمافى الخاوقات » وإما فى الإله . وأعلى درجات جولانه فى الخلوقات 
أن يتخذها دليلا . والمدلول يناقض الدليل ويقابله . فلا تجتمع دليل ومدلوله 
عند الناظر أبداً .فرأوا ترك التفكر » والاشتغال بالذ كر » إذ ها مشروعان. 
فإنه لو مات في حالة الفسكر فى الأيات لمات في غير الله » وإن كان يطلبها لله 


اءي/او د 


والتكن أكون لا فموف الى وزاك كاتهولانم فى الآله مكدو وليل عل 
الخاوقات والكائنات :5 براه بعضهم انقو طايه لكاو روفو ضوع أذ مع 
سيق باقع القار فيد الا يدل لى حك الجا لباقيو زر اميه الببة 
ف طابه لغيره . و إن ذا 0 نه حول اه فيه ليتخذه دلياة على نفسه 0 
ا ا ا فيه إلا وهو عام به . فإن نظر فيه يعنى فل يمه 1 
يكون دلياة ' على نفسه فهذا غاية اليل . فإنه لاشىء ادك على الشىءمن نفسه. 
فامارأوا مثل هذا النظر تركوه . فإذا نفكر من هذه صفته كان مثل الذى 
يشّكر الخلق لإحسانهم . فشكرم عبادة » لأن الله أمر بشكرم ؛ وكذلكأمرم 
بالتفكر فيا أمرهم أو عيلن لهم أن يفكروا فيه . فيتفكرون امتثالاً لأمره 
تعالى ‏ لاغير . ويكون ما ينتجه من العلل عندهم فى حم النبع » لأن علوم الفسكر 
بكل وجه ماتقوم مقام علوم الذكر والوحى والوهب الإلمى فى الرفمة 
والكع 6 1 


وكل هذا الاحتجاج » الحافل بالمفارقات » يتجه إلى نفس القصد الشكلى 
الذى مبدف إليه إنكاره للاستدلال العقلى فى التوحيد والأخلاق . وابنعرى 
لا يستثنى التصوف هن هذا المعيار العام » وهو إنكار قدرة العقل . ولهذايترك 
التفكر لامبتدئين ؛ وبولى كل نقداره واهتامه لممهج الذ كر فى الخلوة » ويسميه 
رياضة الخلوة »م سترى فما يعد . 


أها الريقوق المبعد تون« النامرع الذين يرغبون فى التسكل فيوصيهم ابنعربى 
بالتلاوة » أى القراءة الروحية المقرونة بالفأمل » الى م فىئ من أأحية ادل 
فرعن افا روطن ندرجهما نحت باب واحد . ول يرد إلا القليل من المواضع 


)١(‏ العوحات » ح عاص عم.٠ع+‏ ل 5.ع . تارن القديس يوحنا الصليى : « شعلة 
9 المتو صجة » . الششد التااث» الببت رقم بس ؟ رر صعودالكرمل» ١١‏ 5 الللة الظااماء ١١‏ 


فا إشارة إلى التلاوة20 . والنص الذى :ومى به للتلاوة هو القران : نجاس 
العابد على الأرض ويضع المسفيهل ر لقدض ةك إامنالة الصعرف ودر 
بصره على ألفاظ النص الذى تتابعه اليد الَنى » ويقرأ بصوتعال متأنياً » حتى 
يركز انتباهه ويستخرج معنى كل كلة وكل آية . ولكى تكون التلاوة مثمرة 
يجب عليه أن يصحبها بالشاعر والخواطر التى يوحى بها النص للنفس » وفنا 


0-34 


لأحوالها م6 من 1 او دعاء أو ستاو أو عن 
أو رجاء ال . 


عند الرهبان والنصارى . ومن الأمثلة علمبا خاعة « رسالة القدس » . 


6 . ات 1 61١2,‏ 6 ا ٠‏ 0 
ومو صوع هدم اشاعة هو 0 النعم الإطية ء واخبرا كدو 9 و صره لإاحعدك 


؛ أوتعبد » أوتواضع » أواسترحام 


شيوخه الذين | ترهم بالإعجاب » وهو محمد بن قسوم الاشبيل » جد قيامه 
نوما ميذه التلاوة . والموضوعات الى فمها ندر تاملاته غاليا . وهى :أن الدنيا 





)١(‏ « كنه مالابد للمريد منه » 4ع ول اه. 

. راجم « رسالة القدس » , ؛ » الخاعة‎ )١( 

(؟) راجم « رسالة القدس © بند لا٠‏ [ ويترم بالقرآن وتلذذ به» تارة فى حضرة 
التوحيد ؛ وتارة فى المنة » وتارة فى الاعتبار » وتارة فى الا حكام يمسي ماتعطيه الأية حى 
يصبح فيخرج من صلاته وقد اطلع على علوم كثيرة بي تلاوته من الله تعالى لم تكن عنده , 


فبمه الله تعالي إياها من القرآن » | 


سيت اع 
ممارسته فىالرهسانية السيحية > السماع فى الإسلام فالمشرق س 
دخوله الأندلس ف عصر متأخر نس مسرح السماع الدينى كا وصفه 
ابن عرنى : السامعون » المنشد » القصائد »© الاتقفعال الوجدانى » 
"وزيع الفرقة أو الثياب -- ابن عرلى ينتقد هذا العمل -- نقده 
« لماع الشاهد » - الأصسل المحتمل لهذه الشعائر الغريبة عن 
الإسلام والسيحية : 


تلك او" قري اليفنوووها ونا يدرس كاه بولا كان 
عليه الإنشاد فى الأدمر دق الكترق قا معاي دعبن ونا الفوات ممم حتاو 
القرن اتخامس الميلادى ٠‏ تمع الرهبان للقيام بالإنشاد » فينشدون مزمورين 
على جوقتين وم واقفون » ويغنى منشد واحد ثلانة مزمورات أخرى » بيما 
ساآن ارهبان: نسيعون الباحااين ق. :صمت . :ويضافه :إلى الردامير قر اانت 
وأحيانا أناشيد أو أغانى يبدو أنها لم تكن مأخوذة من السكتابالمقدسء بلمن 
ليك رجال الد 





. ل وم ) راهب لايعرف ممكان مولده‎ *5٠ حوالى سنة‎ ١ يوحنا كسيان‎ [)١( 
ادق وهو شاب بدير فى بيت لحم ؛ لم يابث أن تر كه لدراسة ارعيدة قفصي م ثم صار‎ 
» فى كنيسة القسط:طينة ع أ يوحنا الدم ى الفم فى بعثة إلى المايا ترشيت الأول‎ 6 
بعد ذلك فى الغرب ؟ حيث أنشأ بالقر ف ومن ديرين حوالل سئة ه١11 ؟؛ وهناك‎ 0 

لف كتابيه : 2 اللظم » 4 و «» الحاضرات » اأعجتماء فل الى أد اله لق جمعبأ وهو فى الشرق . 
وفى فى الكتاب الاول غرضص قو اعد الياة الدرانة ؛وهي قو أعد أصيدت فمابعدي الغرب أسناما 
لكثير دام العارق الرهيانية . ) 


ل 1 ل 


ولأزافيروزاق اناك والأناقين داز عي اثالة الفيية اميت + 
وتحسب الظروف والمعاتى» ابتغاء إيقاظ الهمم وإثارة النية فى القاوب . وعدم 
أحد الإخوان مان نوات .ووصف كسيان لا كأن يجرى فى مصر 6 
تنا وإعاء : نجل س الرهيان على هيئة جوقة » ويصغون فىصمت إلىالمنشد 
ونع بلقن دعوو واانتاا ع تنما انمه اذا كان طلرياةه الموقتاريضي تاوف 
حت لا يتعب الانتباه » فإذا استغرقته الجية أو غفل 5 قلة الخيرة ولم يسيك 
ان الجاعة يسكته ضاربا على المقعد » وعند هذه 
الأشارة: يعن ارشبان ويداعرن مدودق الأذرع لدة بضع فلات ويدعون 
لّه ساجدين » وبإشارة أخرى من الرئيس يمبضون ظ أقدامهم وأذرعهم 
مفتوحة » والبعض معهم من شدة الا نفعال الدينى تنتامهم الجدية وثم يدعون 
أو أثناء سماع النشيد » صانحين صيحات الفرح الروحى أو الوجد الألم ! 


وليس من السهل محديد العصر الدقيق الذى دخل فيه السماع عند الصوفية 
فى الإسلام ظ لحن عكزان و كدان هونا 000 هو ذو النون اللصمرى» 
كان من أوائل الذين نشرو السماع فى مستهل القرن الثالث الحجرى ( التاسع 
الميلادى ) . وكونه من عنصر غير عربى » والوسط الذى ولد فيه ونشأ 
يعطيان لهذه المسألة قيمة العلامة : فهو نونبى الأصل » واد فى أحخي فى الصعيد ع 
على الشاطىء الأمن للئيل » وكان اليونائيون يطلقون عليها إسم لا توبوليس 
وزاممه:1.8 » وبالقرب ممها عل ااراهب فليمون القديس باخوم التصوف » قبل 
أن ينشىء هذا فى تبينه أول دير فى القرن الرابع الميلادى » هو الأصل فى نشأة 
كل الدبرانية المسيحية فى الشرق والغرب . وكان ذو النون من الصوفية الذين 
يكثروق السباحة والأسقاز © كان :نوفيا كتير التأمل:. ويذغب. الاحوال 





"١ اس‎ ١ م ووجخ ؛ بوراى ح‎ 5411 2 54:٠ قارن بس مووء8‎ )١( 


لبط ليه 


والتاناقده اذى كان زو النوق أو لعي روشنم يذ بدفة عتد المدانيق. + لاذه 
ل تسكن له سابقة فى الإسلام”'*. كذلك نتحد أن السماع عد فى الإسلام بدعة » 
وكان ذو النون 5 قلنا من أوائل من نشروه . وهذه علامة تضاف إلى السابقة) 
لافتراض أن أصل السماع ينبغى أن يبحث عنه خارج الإسلام . ذلك أن 
الصلاة فى الإسلام تقتصر على مجرد تلاوة من آيات القران بصوت خفيض 
ليس فيه أى تنفيم موسيقى . وعلى العكس من ذلك كان السماع » أى الإنشاد 
الدينى ي! سنرى » نوعاً من الموسيقى الصوتية فيه « القوال » ينشد بصوت عال 
انلك من القر اميه او متطوعانة نترية: أ وهر ية ع كر ظبوعا تالكر 
من شأنها أن تثير فى النفس وجداً ونشوة . وهذا التعارض الواضح يكى 
لتقوية الشكوك التى بزداد حيها نطلع علىوصف ابن عر بىتجالس السماع بتفصيل 


ظاهر ف رسأدله ٠.‏ 


وينبغى قبل كل شىء أن نبرز الدهشة التى أثارها فى نفسه منظر السماع 
8 أن شاهده غانا ىق اشيرق 1 وكأنت دهشته نا لليف عدا 4 لآنه بطي أن 
شيوخه الخمسة واتخمسين الى أوردها فى « رسالة القدس » لايشير ولامرة 
واحدة أدنى إشارة إلى السماع”؟ . وبعد وفاته بأ كثر من قرن تحد فى القرن 
الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) أن أحد الفقباء فى غرناطة » وهو 


(؟) قارن سيق :«ابن مسرة» ع ص 8م4١‏ - ١٠4‏ ؛ وماسيليون « بحث فى نشأة 
المصطاح الفنى » ص ١85‏ ل ١و١‏ 

)١(‏ قبل ابن عربى بقرن جد صوفياً أندلسياً هو أبو بكر الطرطوثى ( المتوق سسئة 
موه/ 5 م ) شكلم عن السماع (دون أن يشير إلى الأندلس ) ويتنقده كا ذعل ابن 
عرلى . وظروفهما متشاببة » لأن الطرطوشى هو الآأخر غادر وطنه فى شيابه » ايستقر فى 
المعرق حى وفاأته . ونقد الطرطوشى لم ,برد فى كتابه فى السياسة وعنوانه « سراج اللوك » , 
بل فى كتاب « الحوادث والبدع » ( مخطوط رقم ١4*ه‏ فى المسكتة الوطنية فى مدريدءورقة 
لاااب - وؤوإرانا.,.) 


عد 21 نه 


ب 60022 ٠‏ .م 5 * مم . -. 
حديثة العبد» ليست من الاسلام وكان[«جماعةهن المسين جتمعون فى رياط على 
ص اليبحر قَْ الليال القاصاة 4 يرون جاءأ من لمر ل © ولس ةمعوولن فك كن 


الوعظ والرقائق ما أمكن فى الوقت » ويذ كرون الله بأنواع الّبايل والتسبيح 


2 


والتقديس » ثم يقوم من بدنهم قو ال يذ كر شيئا فى مدح النى صلى الله عليه 
ا 14 ويلى من السماعما تتوق النفس إليه ولدتاف قواعة دن صقانت الصالمين 
وذكر آلاء الله ونعمائه » ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية: 
فيتواجدون اشتياقا لذلك,ع 3 يأ كلون ما حضر من الطعام » ونحمدون اله 
تعالى » وبرددون الصلاة على النى صلى الله عايه وسلٍ وتان الكيعية: ال 
أينه ف صلا أمورثم ويدعون للمسامين ولإمامهم ويفترفون 6 2 

وفىهده الجلسات كان القوال يقرأ بترتيل منغم جسرءاً من القرآن » 
#اتباال لانعاتا كيل تيقنها المووعة و عار عقافة اللاضرين مويه 
إلى فرقتين © و خم ايان تدى. فل هوت النامي زغل انقاعه رك دهن 
وضرب للصنئج من أجل إثارة الوجد . وهذه الزوائد اللضحكة المسرحية على 
العملية الأصلية يظهر أنها لم تكن قد استحدثت بعد فى العصر الذى عرفبا 
توا عرق هين وضيل إل القر قب فالأوساك الدقيقه الى وده افر 
فى كتابه « الأمر امك » للسماغ توحى بالأو دن السماع ككآنلايزال محتفظ 
بقسماته الإجمالية الجوهرية التى كانت لدى ال#اعاتالتى وصفها كسيانفى القرن 
| الخامس الميلادى والق تلخصناها ف يسعيل هونا الفصل ٠.‏ 

وعلينا الآن أن نعرض النظر بحسب أوصاف ابن عرنى . نحرى جلسة 


(؟) لوق 1 سدم ٠‏ 8 با هعرية ( 8م“ ١‏ م ( ٠‏ واكتايه الى لسن « الرى تنقلعنه صاء 
هو كتابه د الاعتصام » ( طيعة القاهرة سنة ١91١‏ م ) ف أخدراء ٠‏ راجم فيه اللخزء 


/1 سس 


السماع فى زاوية لا يدايا العامة » ولا يغشاها إلا الصوفية من أهل الطريق ع 
وعد من حضورها و لدسوا ىن أضيطات الطريقة والمريدون المبتد دون فْْ 5 
حضورها على العامة من الناس وعلى أولئك العابدين الذين يتكرون السماع 
أذ شقن أن يغدو ا فعداد هؤلاء :#وللكن :هناك اسعتناء بالنسبة إللى. لمر بدي 

وهدا المنع لا يرجع وقط إلى اسواتت 00 دن بأب المضئون و4 على غير 
أعلة6 نل نوا يها يرجم فما يبدو إلى أسياب نفسانية صوفية يشير إلبها أبنع فى : 
وهى ا ا يؤدى حصور العامة 3 غبر الخار كين 2 نكس الأفكار 
والشاعر والأمانى ‏ يؤدى إلى التشويش على نفوس العابدين والمياولة ينهم 
وبين الوصول إلى الاحتشاد النفسى اللازم قري اللا نمال الديين 2 لدت 
عدم الانقباه وانشغال الخاطر بأمور أخرى . 


يحالس اميم على الأرض ؛ وبرأسهم الشيخ )وم يلبسون ملا بسهم المعتادة : 
وأحد الإخوان فقط يظل واقفا : وهو « القوال » أى المنشد الذى ينشد » ولا 
كانت جماعات الصوفية لا بوجد فيها داما منشد مختص جميل الصوت » فإنها 
تلجأ إلى منشدين من خارجبا إما أن يكونوا من العبّاد أو من عامة الناس : 
ويشترط فيهم جمال الصوت وحسن الأداء » وإن كان فى ذلك مخالفة لقواعد 
الطريقة . وفى مثل هذه الأحوال يتحف المنشد بكثير من الهدايا حتى يضع 
فى عمله كل الجاسة والجية التى كان سيبثها لو أنه كان عضواً من أعضاء 
كله الجماعة ٠.‏ 

واختيار ماينشد يرجم إلى المنشد ( القوال ) : فالسامعون لا يطلبون إليه 
إنشاد قصيدة معيئة » حت أو كان ما اختاره ليس فيه الجية المطلوبة . لكر 


هايا سد 


الشيخ ءفى مثل هذه الخالة ( أو إذا لاحظ فى الإنشاد إهمالا أو تمجلا ) يجعله 
يسكت عن الإنشاد.وفى تلك الأثناء تستبدل الجاعة بالإنشاد الذ كر يقومون به 
معا على إيقاع 4 ات الصمت ويستغرقون فى التفكر . وكفز الإنشاد 
عى 0 ِ ويتالف ونوقاية مدن اشعار عر لية 4 تغهم معى. رمرزى باعتبارها 
تعبر عن العشق الإلمى » حيث تتحد النفس بالله ؛ لكن تو جد إلى جانبها أيضا 
اختفار زهدية ذوات موضوعات حزية » حض القوب على الزهد والغاهد: ع 
نشد القر الاق الوتسدونا يزه لك إن اللذورقن و نيط باون بو الوق 
1 اع ان ع 2 عي 0 0 
د ور جوم أو ذهاب العمر أو اللوت وكر باته ؛ أو المساب والقصاص » أو 


مواقف القيامة » ( « التدييرات » ص 070م» ). 


وسرعان ماتحدت التعبد الرقيق »؛ الناشىء عن المعانى التى يثيرها الإنشاد؛ 
قار ه ؛ فيحدث 3 يغيب ال الإإخو أن من شدة الوجد » وكأنه اهز بحر ف 
ويظل واقفا لايتحرك أو مخرج عن طوره فتدطاق منه عبارات غريبة جريئة . 
هنالك تقف اماع ةكلها مقتدين بمثل هذا الأخ الجذوب حتى نزول الجذية 
ويعود المجذوب فيجلس وبجاس الكل من بعده » مستأنفين ما كانوا فيه من 
سماع . وف بعض الأحيان تظل الجماعة جالسة دون أن تتحرك أو تغير من 
هدوئها » على الرغم من أن أحد الإ<وان قد ظهرت عليه أعراض المذبة . إذ 
تسورن شخوهك التو الأعراطن العسيسة للجذب » وهى عدم الاحساس 
التام » ولهذا برفضون إلشاركة فى التظاهى بالألطاف الإلحية » ومع ذلاك فإنه 
محدث فى كثير من الأحيان أمهم على الرغم من اقتناعهم بأن المذب ليس تميحا 
فإمهم يقفون جديعا مع الشتخص الدعى الجدبة » إذا تبين لهم نون ل ينقد 
الوعى فإنه لايدعى الحدب رباء بل يستثيره بإخلاص. 

والوجد البدتى » وهو ثمرة للجذب» بولد فى الشخص حركات مضطربة ؛ 


(م ؟١١‏ ابن عررلى ) 


سساار/7 1 عب 


وتنقط عله قا أو أى ذىء ماعايه . نالك تحدث أصس غريب لاخطر ببال 
الشخص الأخير : ينقطم القوال عن الإنشاد ويأخذ الثوب الذى سقط من 
اذو ب ويتنازع الحاضرون ىف الاستيلاء عليه كاثر مين لا وهبه انه لهذا 
الجذوب من نعم وألطاف . ونحن هنا بإزاء ظاهرة ملامحا الجوهرية لها مشابه 
اساي الببعية جا ناد افيض 21 القدرين ولب عو القديين | تطوق © ورين 
اقتدى بهم من الرهبان »كانوا يتناقاون فما بينهم اقارانك ين القاية الور 
كانوا يلبسونها فى حياة التعبد » إذ هى عثابة رموز على فضائلهم وزهدمم . وكان 
الرهبان والعامة يتنازعون هذه الذخائر والأثار التى قدسوها باستعالهم 
إياها”'؟ . إن المحذوب إنسان مات عن الدنيا : وروحه خرجت من بده لتتعمد 
الله . مكذا يبدو العنى المستور وراء هذا الرس, : فالإخوان يتوزعون الثوب 
كعلامة على البركة » ابتغاء المشاركة فى مناقب من أضنى عليه الجذب نعا إطية . 
وعند التوزيع كوك :لاقو ال الأولزية» أنه هو الاداء القن أحدقت :لوت 
الصو لام.جذوب . فهو .تار نصيبه أولا » ويتوزع سائر الجاعة الباق » اللهم إلا 
إذا صرح امجذوب بأن الجذبة م تكن سبب تأثير الإنشاد» بل تعود إلى 


اسار تحدي: 


وهذا المزيج النحيب: مق الإلخلاض الضوق..والاستغراض العثيل سد من 
التلقائية الروحية والرسمية القدرة فى تنظيم 
يبدو أنه عرض متمل جداً للا#لال الذى يشوه جوهر العبد الصو الأصيل. 


أل شاد والادب الناشىء عزكل هد 


وابن عرف 4 الذى نغ 2 الأندلس فَْ وسط زاهد صارم عارس يستعدى عل 
كل الهاويل الظهرية » لا يكتر نفوره منهذا المشهد . هذا فضلا عن ألوارتف 
الفساد الأخرى للسماع ‏ ماكان منتشراً فى الشرق» مثل التصفيق الإبقاعى » 


)0010 اجع 1868868 ص أو ارما وام اي عه 


1 ا 


والرقص » وتمزيق الثياب فى أوج الجذبة . وكل هذه الفلاهر الخارجية للتعبد 
اطسن + قاذ كه ارت و ره 506 موياية أضيلة 3 
الصووة السيغية اغيلة واغانيا شان الرزويقات: الناووكة القن مع اندو . 
الخطوط الصارمة للا سلوب الكلاسيى سيك المحم . فعئد ابن عرلى © كا عند 
35 ر شيوخ النصوف فى الإسلام والسيحية على السواء » كانت هذه المظاهر 
وياد ساطما عل البفة مو نودو السك كا اشدفل الاعاد بد ويد كان 
الشخص صادقاً ؛ وهو أص نادر الوقوع » فإنها تدل على التحلى بالنعم الإلمية » 
لا بال ذاثف نوو كف« استاداً ال ضير اروح ؛ أن مثل هذه 500 
العضوية مردها إلى إغراء الشيطان ووساوسه » لا إلى إلهام ملاكى أو إِللى 
ولبذالا يم لمن تكرار وجوب منع هذا السماع عن المريدين بل وعن السالكين 
الذي ن م يبلغوا م راثي 3 . وطالا ظلت النفس الخساسة مستعصيةعلى الروح 
سق 9 داعا خطر الشهوات؛» التى تسعى جائعة إلى الإشباع ف العيادة السية » 
على حسب الدُوق الروحى 5 ؛ الذى هو غاية الحياة الصوفية . وهذا 
مبذا أحانى فى الروحاتة السسعية اذى قط الغر ةاور له يفل النيوضات 
المناسية للنفس » وا نرى فيا بعد » هو تراث عين فى الرهبانية الشرقية . وقد 
حر به فى الاسلام بعض الطرق الدينية» وخصوصاً الشاذلية فى الأندلس . وهم فى 
هذا» كافى و ن كتيرة الخررف د ان عربلى ومدرسته . فلا عبس 
هذه المظاهر المسرحية ذات الطقوس المضحكة » بل أيضاً تجرد استخدام القصائد 
وللوسيق : فابن عرب يفضل داءما آيات القرآن ( السكري ) تتلى مخشوع » على 
إنشاد الخعر «العررق ولطافلالاقاوات والاها آت«القيرائة الى رصع مدن 
عواقها » ومن شأنه أن يبعث فى النفس الرغية فى التعبد المسى . 


ويستحق اللو 1[ كثر من ذلكشىء آخر دخل 50 فى هذه الرياضةالصوفية 


ارط ل 


« 


وهو مأيسمى بد2, السماع بالشاهد )) . فعلى الرغم دن التحر بمات رو أنع 
المريدن من حصور حاسات السماع» فإن بعص الشيوخ غير العقللاء يسمحو نهم 

ااء لوو 4 5 
مرارا بذلك م والسالكين معا ٠‏ فإن فى وجودهم خطرا ريك من خطر 
الحائبي الشيوانى ف القصايد ٠‏ ومن الصوفية المرانين دن حاسر واعل تير عر 
هذا الفساد بأسباب زائفةصوفية فيقولونإن التأمل الأفلاطونى » اثناءالا نشاد؛ 
للجمال المسمانى لهؤلاء الفتيان المرد » يفيد فى أن يبث فى النفس رؤيا اتجال 
ثم إن الإغراء الشهوانى » إذا تغاب عليه المرء قبل الموافقة » يمثل عندهم فضيلة 
زهدية برضى علا الله . وابن عربى بحمل حملة شعواء على هذه الجرأة البالغة 
تدا إلى المشيرى الذى هاجم قَّ «رسالته ) هذه العادة مهأ حمة شديدة وبين 
ماتنطوى عليه يا 

وكن عزنا عيذ ند عن روضة النشية الدير ا بغفانها وجر انبا 
وفهيا كيان ٠‏ فالأشعار الشهوانية؛ وموسيتفى اللالاات 4 والرفص 4 والتصفيق 
والجدبة المموهة أو الممدكاوم بطر يقة صنئاعية : كل هذه الخصائص 500 مأهية 
السماع » وعدت بساطة مراسمه . قن أين جاءت هذه العناصر الخارجية » التى 
لا تتفق مع حرمة العبادات الإسلامية » وبدرج ة أقل مع طرق العبادات فى 
السيحية ؟ هناك فرض يقول إن ثم اشتباها فى أن يكون قد حدث ”زاوج مع 
اليوجا . لقد نفد الإسلام فى الهند فى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) 


)١(‏ ينتقد أبو بكر الطرطوشى ؛ فى كتابه المذ كور سابقاً ( الخطوط رقم ١841ه‏ فى 
المكتية الوطنية عدريد ) ررقة لا1١11‏ ب )هذا الساع بالشاهد ء قائلا إن الصوفية الذين 
ستعملونهة يزيئون امرك على أعيئة وملابس فاخرة » حق يكونق تح جالهم » اثناء السياع 37 
مايد لهم على جال الحالق . وقد استمرت هذه العادة حق القرن الثامن عشسر اليلادى . راجم 
اشريئر (إى مقال نشرفى « مجلة المعية المشرقية الألمانية » 711/10 ءسنة ١895/8‏ , د م, 
ص لالاع ) : « وكانوا يسمحون لانقسهم بالرقص والإنشاد والتطام دون حياء إل أمرد , 
جيل لطيف » لامهم يقولون ١‏ إن فيه يكن احدى صفات الله » ولهذا يوه ويعاأئقونه » , 


حتااراعه 


وعباذاك البزاف ةع وكهوضا يدهن البزيها فق ااه تالشين اشع قو اد بين 
أتباعه خصائص طريقة التنوس المةناطيسى لإثارة الجذبة » بواسطة أعمال عجيبة 
متنوعة الطابع ؛ ومن بسها إلا قاذ والرفص 67 دق عند دراستنئا للحلوة 
دواعى لتوكيد هذا الفرض 


رالهد فتان بالافيي سه انق اق ثاكة الأقنان 6( ناوسن + كولان م سيدة 
رواحم ادي 6 فى ار[ يوه 
اا )ون الل ويك ادل 


ساناي 
الخلوة 


العزلة فى الرهبانية المسييحية- العزلة فى الإسلام : الاعتسكاف؛ 
الحاو » عند ابن عرلى - شرائطها . ب الطريقة العماية لمارستها . 
أعال انتيكون اعزليا عدي رح الفيلية الشمية قم هوه 


...جد جدته 


دعت حمية الرهبان فى الشرق » وخصوصاً فى وادى النيل » دون أن 
لستثنى الرهبان فى سوريا وما بين المبرين وفاسطين » وخاقدونية » قبل القرن 
الخامس الميلادى - إلى إنشاء نوع من حياة العزلة والخلوة » تسكرس للتأمل 
والتفكر » وكان القامون بذللك يطلقون على أنفسيع 5-0 « المنقطعين » . 
وكان تضبق هدي اللاو ة بالضرورة ندريب يجرى فى الدير » من أجل الانقطاع 
دون خطر إلى هذه اللياة الخلوية الجديدة . فسكان رئيس الدير يأذن للراهب 
فى اعتزال اجماعة » فيحبس هذا نفسه فى صومعة ضيتة » منخفضة الستث ؛ 
ومنعزلة فى أعماق الدير » وينقطم عن كل الأماكن الأهو لة انقطاعاً تاما ع ثم 
يبحث فى الصحراء عن مأوى مستور لا يفطن إليه أحد : مثل يثر ناضب » 
أو فير خاو مهجورء أو كبف »ء أو كوخ هزيل » حت يتتجنب الزيارات 
وما تنطوى عليه من خطر النشتت الروحى . كان باب الصومعة يسد حائط » 
ونغاق إغلاقاً محكا : ولا يكو ن ثم غير طاقة صغيرة تفتتح على الدارج لتاق 
الطعام الضرورى . وكان هذا عتنع من كلخروج ليسضرورياً لصحته » وكان 


- 


فوسط هذا الصمت البالغ كصءت القبور : الذى لا يقماعه غير المندى الرتب 


ل 0 


للدعوات القصبخر 5 ة ألتى برددها تمر اق 5 5 رس نسة للد أما ل والتف؟ 


وفهرك لرنناكم نيعية م ارهد رحاين اليد الإرادى » يوم 
له عامة المؤمنين » فيه بعض المثابه مع هدى اتخلوة الديرانية ؟ ويسمى 
ب« الاعسكاف» ؛ أى الخلوة الروحية وما كاه قيق را التدوعه العديدة 
قصد بها الاستشباد على أن الاعتكاف هو ما أمر نه الله ورسوله ؛ أما فىالقرانٌ 
فلم برد نص مسرم على التوصية به ولا إشارات تؤيد أن النى فد دعا إأيه ٠.‏ ومع 
للك ان خا ,ان اه ابو قن ود الك كلون عرق الققد: انير د 
لفرضين ( الصوم والسلاة ). والسيب فى هذا من غير شك هو أن الاعكاف 


والاعمكاتف ديق اعيزاقة من أوفات اليقة لكتدق رشان ١‏ كر 
منه فى غيره ؛ و خاصة فى الفقى الأواعر نوع كم جنا حي مسرم 
فى موضع خصوص وف زمان مخصوص إشروط خصوصة وأوضاع مخصوصة . 
ذأوا السيل الل قفوننيو القناكة بود كر اماو قر اذه القران ب نوهو مسننة أ 
نافلة مندووبة يشو : مها عامة الو مئنين » ويندر اك يترك بنته و أهله و عله ليمشكف 
لدة يوم أو ثلاثة أو عشرة أيام فىمسجد ابتغاء أن يكرس نفسه وهو فى اعتكافه 
لحياة التقوى التى تتألف جوهرياً » إلى جانب القصد من تعبد اله » من الثزام 
العفة التامة فيمتنع من مباشرة النساء ويعتزل اعتزالا تامأ » ويصوم الصسوم 
الممروض فى الشرع وهو الامتناع م" ن الطعام والشراي مرخ مطلع الشمسن :2 
غوومما و ان حا فين هذه الأفعال السالبة من امتناع ع الطعام والشهوات 


021 2211 راجم 0106 ص انيه ما ا ااا ف ]7181 لاص عن‎ )١( 


1 د 
١‏ الرحد ا فاك خاي عن توا الث ا الصا فود ا اي ل 

وكان « الاعتسكاف » فرصة لعامة المؤمئين ليحا كوا فى وقت معلوم محدود 
الحياة الدينية التى يسلكها الصوفية المنقطعون عن الدنيا . ويناظر فى السكنيسة 
الكاثوليكية الرياضات الروحية التى يقوم بها عامة الؤمنين خلال أسبوع أو 
عدة أسابيع فى دير أو معبد خصوصاً عند نمهاية الصوم الكبير . 

لكان الصوفية المسامين مارسوا الاعتكاف بشكل أشد صرامة وعلى نحو 
متص ل معتاد. وذلكفيا يسمى باسم اللخلوة. وطريقتها فمبا مشابه»أدق من الاعتكاف» 
مع حيأة الرهبان المنعزلين فى الرهبانية امسيحية . وابن عربى يشرح الهلوة فى 
رسالتين من رساثله ما : « نحفة السفرة » و « الانوار فما بمنح صاحب الخلوة 
مق الآصر ان وتوكة كينا 8 رابزا فى النترق ودار قالة. عن :الا كلسي 
والصوفية الأندلسيون المسامون لم يعرفوا أو على الأقل لم مارسوا الللوة » إذا 
كان لنا أن حك استناداً إلى صمتهم عن ذكرها . والتحففلات والاحتياطات 
الق أبداقا ١‏ ات عرق وهو توه عاوشتها نز يد كاعم مهو فية الأ داس 
أمر' غريب أجنى عن بلادهم »لم تضمن فعاليتها الروحية تحربة تقليدية . 
ولكنه لم ينكرها كا أنكر السماع . بيد أنه يتشدد فيها . وإذا كان يوصى 
مها فإما يوصى بها أولئك الذين ينشدون تأملا أعلى وهو أمر من شأن خاصة 
الخاصة . وعلى المرشد الروحى نقع مسئولية اختيار من يقومون بها لأنه لبسكل 
مريد ولا كثير من السالكين يملكون الصفات اللازمة لما مر استعداد 
وروحانية وتعلم راسخ . إذ لا بد من توافر شروط معسلومة فيمن يقوم يها 
ولا بد من إعداد خاص حتى تؤدى مارها . 


)2 يو حك فصل عن الاعتكاف 1 مشايه عاما 1 دضياء هنا 3 فق كل كتين الفقه الاسلاى 
راحم ار ججة 0 تمسر خليل 0 قّ عه المالكية 0« ع سر حجمة حويدى ع لد ١‏ ص لا ؟ » ؟ميلانوع 


عند الاثشى هوبلى » سنة ١5919‏ 4 كذلك راجم « بداية اعمهد » لابنرشد ص 54 48١-لام١.‏ 


لب هرا 3000 


وأول شروط اللخاوة تطهير النفس بير عام م براارهة لأنه يدون الزهد 
لاعكن الوصول إلى الاشراق الذى هو ثمرة الخلوة . ولا يكنى هذا الجانب 
الى الناشىء عن التطبير ؛ بل لابد من القيام باللخطوا اق الكفاية الأرلن ف 

بق الكال بواسطة ثلاث فضائل هى : «الورع » و «الزهد» و« التوكل» 
ودرجة التوكل وهى من جوهر السيحية ضرورية فى نظر ابن عرلى كباب 0 
على اللخاوة لتاق الأنوار العاوية » التى هى كمرنها . لكن قد يقع الوه فىالشخص 
إذا لم يكن , مستعداً لتلقيبا وإدراكها والإفادة منها : فالنفوس ذوات الزاج 
الحيالى والتوه الجامح تتعرض لتوهم النور الإلمى فها ليس | الا من أثر اختلالما 
العقل سواء أ كان هزا الاختلال طبيعيا فى غرنزته أو مكتسباً ناشكاأ من الافراط 
فى الزهد . ولهذا فإن ابن عرلى ينصح العابد بالعزام طريق اعتدال مزاج وذلك 
بالتبلغ من الطعام بما يازم قال : « وحفظ فى غذائك ؛ واجنبد أن يكون 
دمماً من غير حيوان فإنه أحسن اواعوس ا وان الجوع المفرط . والزم 
طريق اعتدال المزاج فإن المزاج إذا أفرط فيه اليب سأدى إلى خيالات وهذيان 
طويل » ( « الأنوار » ص 15 ) . كذلاك لابد له من تكوين فى علوم الدين 
مغين » لأنه عن أجل العييؤ بين الأحوال الشاذة الى تعرض. النشن فى انخاو: 
لاتسكف المعرفة الأولية البسيطة بالنفسية الصوفية بل لابد له من تحليل ميق 
دقيق لإمكان التفريق بين الواردات الروحانية الملكية » والواردات الشيطانية 
ومن هنا ينصح ابن عرلى ألا يدخل الحلوة العائد ذو اتخيال الجامح والمعرفة 
الروحية القليلة » دون مرشد خبير » يستطيع فىكل حالة أن يطبق قواعد المييز 
بين النفوس كا سئذ كر ذلك فى موضعه . 

وإلن “جاتب هذه الاستعدادات القطربة تضاف شرائط مكتسبة تؤلف 
الطريقة العملية للخلوة . ذلك أنه لمأكانت الغاية النهائية من هذه العملية هى 
الإتماد بالله بالعزلة المادية والروحية » فئمة وسيلتان ضروريتان للوصول إليها : 


م1 د 


الأول لاساذية »اوه الا تقطاع فى غرقة منعزلة » ضيقة مظامة مما يمنم كل 
الشويش من حانب 5 واس » والوسيلة الثانية روحية هى الاحتشاد إلباطن 
للنفس الذى يسبل تركيز الروح على الفنك رف إل وكفث وكخلا اشن نه 
كل فكرة أوشضورة أو وغية 1 انتقو دن الالقام رولا كان الفايةى 
حضرة الله ومشاعره كابا نواضع واحترام » وقد تطهر بالوضوء الضرورى 
لكل صلاة فإنه يستعد الخاوة بتوبة صادقة ألمة » مصحوبة بتوكل صادق . 
وعايه أن مجلس بعد ذلك فى وسط الخاوة فى أنجاه القبلة كا فى الصلاة . ويبدأً 
بذ كرقصد وعينأه مغلةتان حقى رن حدّذده للنمس أقوى ويدأآه عل داة : 
وبوعى أبن عرلى 1 بردد : « لاإله إلا الله » على فترتين : الأولى وهمى 
2 لا إله ع«( تفرخ النفسن ف كل صوره 0 فكرة 5 ورغبة ف فى أشياء لهست م 
الله . والثانى وهى «إلا الّه» تحشد كل الطاقات الروحية فى الله وحده استعداداً 
5 
وحى الآن لانعثر إلا بصعوبة عل فروق جوهرية قَْ مذهب أبن عرش 
وما حرى عأيه ا فى الشرق المسيحى ووصفتناه فى البداية؛ اللهم إلا 
كذلك تكرار الدعوات القصيرة أو الأذ كار المؤافة من كات قليلة أو القتصر 
على اسم لَه فط ء له نظائر عند الرهبار" النصارى فى المشرق وعند الصوفية 
"0 9 هو اع« 03 4 5 5 
الغحدين فى القرن الننادسن عثر اليالادئ””* , لكن هناك ماهو ١‏ كتن من 
(١)ق‏ 2 الانوار « ( ص ١‏ ( عوصى ان عرى بالاقصااء عل أعلاها « وهوقواك: 
الله ! الل ! الله ! لاتزيد عليه سيا 4 »© صم ا لسن 
(؟) يراجم مثلاً خير ونيموخادم أم الإله »متاق اعتراف القديسة تريزا ىإذ يقول فى كتابه 
« الاسفار » (5550 551١6‏ ) : « وحدت وائدة 0 ة فى الدعوات الصوتية الى تسمى 
بالاأذكار » خصوصاً فى الكامات «: أبانا الذى» , ما كان يسكرره الفم ساعات طوالا” .. 
2 وإيقدس اسيك » . وق القلب رغية قى أن 0 مهناك 4 5 وق ص 5 ؟ 
و ؟. تك اح 6 فده اامكلية وحدها : الله . . رصا يأاغأ لوف 1 فيك اما و أستطع أن 


أتقل عنها إلى أشكار أخرى » وكنت أقتصر على ذلك حت أصل إلى البركة . . ٠.‏ مصصرا 
على ذلك علواال ساعات عديدة » . 


سس لمآ د 


هذا : فإن فتربى الذكر تصحبان بحركات إيقاعية من الرأس والجذع بانحناء 
وارتفاع عل التيادل عنذ النطق 3-74 وأاحدة 2 حيست ينطق بالأولى ات 


بأ 


1 
قل 


ميقتض كن الل البالية وو لاله )ا وطن مرامم عك امير موجه 
الموحبة : « الا 5 مخرج من القلب . 
معو 1 5 كو الا بقاعية لأعضاء الس لاتوجد فى التقاليد السيسحية ولس 
لها 8 أصل ف الإسالام ٠‏ ومن الع أ لمعصت عن سوابق لمالأدى رهيان 
حدر أو سورية . ولا جدوى أيضاً من السعى للعثور عليها فى تقاليد الإسلام 
الأول . لكن الإسلام دخل اند - وقد نحدثنا عن ذلك عند دراسة 
السماع وحدث تبادل وعدوى بين الإس_لام وبين الأديان الخلية المندية 
فى وقت مبكر جداً . ومذهب القيدا الوارد فى «الأوبانشاد» تجعل غاية الكل 
والسعادة فحشد الرو-باستبعاد كل ذاطر غير فكرة الموجود اأطلق وأصحاب 
نظام اليوحا كانوا ستتحدمون من أجل الوصول ان هذه الغاية عر يقة فى الإحاء 
الذانى التنويمى » شبيبة جداً بما قرره ابنعرب : فكان اليوجى بجاس القرفصاء 
ساكناً بلاحراك ونظره مثبت واتتباهه مستغرق فى الحرفين : « أم » وهو 
اسم من أسماء برعا الستسرة . ثم يقع فى جذرة تنقهو القعوو و عرق السنسين 
وهو رياضة ايقاعية للشهيق والزفير- كان ارسه « تتجل » للوصول إلى نفس 
الغاية . والسمرقندى» فى القرن السابع ( الثااث عشر الميلادى ) يلاحظ فى 
كتابه « اس تسكند » المج بين هذه الرياضة الوجدانية اليوجاوية وبين طريقة 
الفنوافية فق الل كر م.وعف: الأمور اليالنة الأغية .هنا أن هذا الكتاب يذ كر 
أن عر لى كيدبحة من أجل إعطاء قيمة إسلامية ده 32 5 
60 راجم شأتى دلا سو يه الكتات املد كوو ص بذع ع9 > ء مأسم يديو ن لاحك 


. » ص *ح ؟ « الجلة الاسيوية » ( 1 كتوس سل درلمير ع سنة م95١‏ ): 


القاة > 
ابم مم ٠.‏ 8 ع 
« الترجة العردية ار تند . » سا كزلك يلاده أن أن عرلى ١‏ 


وساف حسين : شار إلى 


الزهاد البثود ى كناب د حاضرة الابرار » ح ؟ سس "؟ 


عد 44 1 عد 


والجهاز النفسانى للخاوة يرجم عند اءن عربى”" إلى عملية ذ كر يكون 
فى البداية لفظيا وفى النباية عقليا: « فأول خاوة الذ كر الخيال » وهو تصور 
لفظة الذ كر من كونه مىكيا من حروف رقية أو لفظية عسكيا الخيال سمأ 
أو رؤية فيذكر بها من غيرأن برتق إلى الذكر الممنوى الذى لاصورة له ؛ 
وهو ذ كر القاب . ومن الذ كر ! لقبى ينقدح له اللطلوب والزيادة من العلى . 
وبذللك العم الذى انقدح له يعرف ما امراد بصورة الثل إذا أقيمت له وأنشأها 
الحس' فى خياله فى نوم ويقظة وغيبة وفناء » فيل ار وده الكتقين 
ليس ثمرة العقل النظرى » بل هو نتيجة الذ كر » وقد أسعده الاشراق الإلهى . 
ولحذا فإن ابن عربى يستبعد من دخول اللاوة أولئك الذين يدعون الدخول 
فيها بغرض المناقشة الفلسفية فى الأمور الدينية على نحو أو ضح وأصفى » لأنهم 
لا يتون فى اند عن النور بل فى عقوهم النظرية . ومس ذا السبب أيضًا 
ستنكر مسلك أولئك الذين يطلبون اللاوة محثا عن العبادة المسية » لأن 
الالتذاذات وبالجلة الألطاف الإلمية ( الشاهدة ؛ التفكير الخيالى ال ) ينبغى 
3 تطلبي اذاسا لأا ححب جب الله 


(1)«غ الفتوحات المكية » < ؟ صس 606ب 


لفيتتابجاح 
الاحوال والمقامات والكرامات 


في تختاف وفيم تتفق الأحوالوالقامات ؟ - ما هينها الشتركة 
وأسبابها - نظرية المقامات عند ابن عربى وأسلافه السامين - 
النسس السيحى لمذه النظارية - امعجزة والكرامة فى على السكلام 
الإسلامى - مذهب ابن عربى - الكرابة االمارجية والباطنية 
أو اروحية-رأى ابنعربلىؤماهية الكرامات وأسبابيا الافتراضية 
والغائية وتمارها > التفسير الطبيعىلمبازها - التفسير الصوفى ‏ 
الانسجام بين الفضائل والتكرامات - تعنيف الكرامات وفتا 
لهذا الانسجام : كرامات الرؤية »والسمع » والكلام » والعمل » 
والقناعة » والعفة » واللفى - كرامات القلل - الكرامات 
المزوحة-النذر الكرامىلوت الإرادة- الكرامات والكهل ل 
الكرامات بوصفها امتحاناً - التخلى عن الكرامات - الاتفاق 
بين ابن عرلى وبين الطريقة الكرملية فى هذا الوقف - الأصول 

المحلة قارو اران ةي 

لعلف مجه .جه جه 

يقة التصوف » تساعدها الوسائل الختلفة للسكال التى أتينا على د كرها » 
تتفى بالنقن تدوع إل القلة إلى تنقوهيا “عون ةمل الى عر دق 
كتاب « مواقم النجوم » © باهتام بالغ - عملية السير التدريجى نحو الكال 





(؟) « مواقم النجوم »© صفحاث “!هم , 594 ,م##**ا, 1:5١ا, ٠ ١١5‏ وقارث 
« ئمحفة السفرة » ١5‏ ع« الفتوحات » <«_اص ه. ه - لاا. ه, 


سداءة| د 


فى حياة الزهدوالتصوف. وهو يبدأ من البديبية الكلامية الى تقول بضرورة 
اللطف الإلمى » كأصل أول اسكل العماية ”2 : فمونه المزدوج » الإشراق 
واغرك أو الباعف وار لكل قدل قاض وسواء سوق ونوا .وده 
الأفمال نولد فى النفس أحوالا نفسية (من طبيعة خارقة » لأنها ثمرةاللطف )هى 
كالفمال المناظرة لها موقتة 3 عرضية » ومعتادة 3 مستمرة . ويتميز « الخال » 
من « القام » من حيث أن الأولموقت » والثانى ثابت باق »5 يتميز الفعل 
من العادة فى الفضيلة . 
وهذا الميز لا يتناول الماهية الصوفية فى الواحد أو الآخر . ذلك أن الال 
واللقام يتأا ف كلاها ؛ نفسيا» من فعل إعان حى أو اقتناع » يولد فعل إعدام 
للننفس أمام الله » وهذا الفعل بدوره يتتحول إلى فعل اتحاد صوف الله » وبمرته 
المباثيذ هى نجلى النفس . « والتتحقق » ( أو الإعان المى ) هو نخلية النفس من 
كل شاغل أو خاطر غردبتمسا تتطلبه ممارسة الفضيلة المناظرة . «والتمحق» 
( الإعدام ) هو تطهير الضمير من كل خاطر غير الله . وهكذا أرى أن جوهر 
الخال والمقام يرجم إلى طبار ة النية واستقامها فى ممارسة الفضائل . وهذا يلح 
اق عرف فر كيد أن الدليل على حقيقة القام هو الامتلاك الفعل للفضيلة 
الناظرة له . فالله يهب المقامات للنفس بواسطة الفضائل » وإن كان حراً فى أن 
يمنح اللطف أو لا يمنحه » اللطف الذى به تسكتسب هذه الفضائل وتحققهذه 
الأفعال ٠‏ والدخول فى مقام معناه أن تتعهد النفس لله بأن تعمل وفقا لمنتضيات 
الفضيلة الخاصة أو اليزة لهذا القام . وفى داخل كل مقام توجد «منازل»للكال 
تناظر مراتب الفضيلة المناظرة . 
ولابزك أبنعربى فىرسائله اللقامات بالتفصيل . ولسكددفى «الفتوحات» 


سسسب عويب ووه 


. راجم ماقلناه فى الفصل الثالى‎ )١( 





وها | 


مخصص لكل مقام فصولا بأ كابا مكتوية بنثر غامض حافل بالعانى الخفية ؛ 
من المستحيل ان حال عل لحو مقسك دن اجا تفسكر 50 و اصح لمذهيه ف 
التصوف ”؟ والموضع الذى فيه يعد د أهمها يفيدمع ذالك فى تحديد الرتبة لكل 
تصور . وهذه هم المقامات التى يذ كرها: التوكل ‏ الشكر ‏ الصبر ‏ الرضا 
المورونة بح الأنطقانة بي الالقادغريب عدوت اللاي 1 لقوقب لزاه 
الرساله # لقيو الحبة . ونى « نحفة السفرة» و« موافع النحوم » يذ كر عل 
ينيل الثال سنا هذه الثاناك ال تسيةة الأسفواعه الل الآنين الوق 
: : : 7 
والرجاء ؛ واتحاد الإرادة مع إرادة اللّه» الخ . وبدراسة « الكرامات » تككل 
نظررية الاعوى ال بو المقامالق التو يعن اذل اطاء العوفةا. بوسر كيت أن 
كل فضيلة لم عراتات كرامعا: ودرحةه يلما المناظرة لمأ “ؤدن الممكن أن بوحجدك 
هذه الثُمرة الثانية دون الأول : 


وتجوع الأحوال والمقامات والمنازل القى تؤاف » عند ابن عربى » الحياة 
الروحية » أثر واضح للتطور الطويل الذى عاناه التصوف إدى المتصوفة فى 
عصره. فئذ ذى الاون المصرى » الذى عاش فى القرن الثالث المجرى ( التاسم 
الناذوق اوهو أر ل سح حد و الأ حو الب تاباك مضع الثرق التنادين ر الثان 
عشر الميلادى ) الذى فيه ألف ابن عرى كتبه ورسائله » تعقدتالنظريةوأ'رت 
بتحايلات ننفسية جديدة » تاداد دقة وعقاً . ولكها فى مراحل تطورها الاو 
6ن سسا دالت من عناصر فليلة جد ٠‏ فالغزالى مثلا »فى كتاب « اللإحياء » 
لا حدثنا إلا عن تسعة مقامات أو درجات وهى : التوبة - الصبر ‏ الشكر 
الوا تح الريماو بمب الققار بس الزهة عبد التو كل 0 


)١(‏ راجم « التتوحات ©» حع ص 54+ - ل 56م2. 
(؟) راجم : أسين:« نصوف الغزالى » . 


دوه 


وصارت هذه الصورة الاتجابية تقليدية منذ القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الميلادى ) على الأقل فى قسماتها العامة » لسكن على الرغم من بساطتها » فإننا لا 
نعتقد أن هذه النظرية كانت من أصل إسلاى.ذ_ككا رأينا بالنسبة إلى النظريات 
والارساة القن ووساها حي الأ عق تسيواذه ارا ميو لسع . 
فأوغسطين”'* ذكرسبع درجات على النفس التقية أن مر بسهاحتى تصل إلى التأمل 
الفروق :ىق التاححته الاو نا سطين مق كل بالعويعنن كال جدعة ل دن 
هذه عقبات نحول دون مشاهدة الله » وفى الرابعة تسكتسب الفضيلة » بالعمل 
الصالح » مزدرية كل ماسوى الله » وف الخامسة تتمتع بالطمأنينة والطهارة 
اللبين تؤهلامها للتامل » وفى السادسة تدخل فى النور» وفى السابعة تتأمل . 
وهذه الدرجة الأخيرة وحدها هى التى يطلق علبها أو غسطين اسم « المقام » ؛ 
ولك الاصطلاح الفنى ظهر بهذا وانطلقت الفكرة » ويكفىذلك لانتشارها 
وتعددها بتحليل متواصل لأحوال الشعور . والكتاب فى الرهبانية الشرقية 
قاموا بتحقيق هذه المهمة ببطء . فالقديس, باسيليوس »ء مثلا » لا يذ كر غير 
ثلاث درجات أو مقامات هى: الخوف» الرجاء» الحبة . لكن ابتداء من القرن 
السادسالميلادى تزايد الثبت » فنجد أنطيو خوس ( فى القرن السابعالميلادى) 
فى كتانه :7" 060485هو2 يورد أر بع عشرة درجة » تتفق فى معظمها مم 
للقامات التسعة التى صارت تقليدية فى الإسلام . وقد صاغها الغزالى فى كتاب 
« الإإحياء » منذ القرن الخامس الطجر ى (الخادىعشر الميلادى) عل هيئة هر برنامج 
سونال ل قرو فى البلاد الشرقيه من دار الإسلام ل 
الاندليى هتوق شيو من اليه هو أو العباس ابن العريف يكرر فى كتانه 


)١(‏ راجم 2012284 - ١‏ ص بلاخم 
(؟١)‏ سنتناول بالبيان التفصيل هذا التشابه ين الغزالى ومن سيقه من النصارى فى دراسة 
خاصة ع, ن تصوف الغزالىي. 


1 ا 


واعايى الخال لين التوف ميب 7 وعلٍ الكلام الاسلانى وكدلك 
اليس توبوهوة الك اناق الكانن ا 
أو فوقباء أى التى تخرق العادة » أعنى د انين الطبيعية . يحب أن يكون 
0 مه اكير هد القوانين ٠‏ ولكنها تظهر فى الخارج بتوسط 
إنسان تختاره الله أداة إذلك . فإن كان هذا الا نسان 2 . تفاهر على يدنه هذه 
الظاهرة الخارقة كأية على صدق رسا لته؛ فإن هذه الظظاهرة تسمى « معدزة » , 
واتنسسبى كر 3 51 كان الا نسان لد تفلرى عل يديه ل بتدهها اليا عل 
رسالته النبوية.قال الغرالى : « الكرامة عبارة عما يظمرمن غير اقترانالتحدى به 
زة »2 ويدل بالضرورة على صدق 
المتحدى م (0) وكلمة « كر امة»العر بيةذ ذاتعلاقة ونيقة جداً من الناحيةالمعنوية 
بالكامة اليونانية اللاتينية 8ضونعةوط0) التى أدخلها القديس بولس 
( الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس : أصحاح ؟١‏ جماة ه ) للدلالة على المواهب 

والأفضال الاستثنائية وفوق العتادة التى يشرف بها الله التفوس اغختارة . 
والكة العربية « كرامة » من ناحية الاشتقاق مرادفة لسكلمة موهية » عطية؛ 
فضل بمنح«تسكر يما» » ولشخص » وف المصطلح الغنى عند المتكلمين والصوفية 
السامين تستخدم مع إضمار معنى أن هذا الفعل ظاهرة خارقة مجيبة : منتحها اله 
الخاصة من عبيده 0 لفضاتلهم فى هذه الحياة الدنيا . 


فإن كان مع التحدى فإنا ت-ميه معج 





)١(‏ راجع ٠‏ قن ٠‏ 2 إن مسره وملدرسته 6 سه ٠‏ 4 له .6 ١.والتامات‏ الرسية 
فثك ان «العر هت اذ أن فكون هن شيا كلاف الى :اذ كريها القزال:: الرهه + التركل م 
الضير ‏ الحمزقن + الرحاء. + الشكر ؛ الغحبة وأنا أعد نشرة ابنس الدرق لهذا الكتات + 
مصعو به بتر مه ودراسسة (عدالتاشئز حتار قَْ آم ريس)ضمن « جموعة نصوص © خاصة بالتصوف 
الاسسلامى 0 ( المجلد ال رابع م 2 ماس المحالس 2 رن العريئف ( ةَ 

0 راجع الع الى 1 « الاقتصاد فى الاعتقاد » ( ترحمة أسين بلاوس ) ص ”:٠‏ سل 
ذ٠*‏ | دح 1 ٠‏ ب« ؛شرة الد كتوم راء رأه بم 1 كاه جوبوتجى والد كتور حسيس 7 تاىءائقرة ؛ 


1 
١1‏ ابن عرن) 


حن ان سنت 


وربماكان ابن عربى أدق باحث فى مسألة الكرامات الصوفية وأحستهم 
رِ 5 . وإذا ضربنا فم 5 فعانأ حى 0 عن كتاب « الفتوحات »© » 
فإننا 1 فى رساتله » خصوصا في« موافع النتحوم »و« الأمر 6 000 الأنوار» 
م 5 : . - ١١‏ 
كثيراً من المعاومات فى هذا الوضوع بعضها تقسالى وبعضها كلاتى 7 
فلراخزاق #احسعي ا ع حو من 
بعد افتراضص حو 08 الكرامة 3 قر 8 الإسالام » صر أبن عرف 
منها نوعين أ ساسيين : الكراماتالظاهرة » والكرامات الياطنة . فالكرامات 
الظاهرة 3 المأدية هى الى تشاهد 3 نتأيد 9 و ل 5 ظواهر فزيادية أو 
موضوعية »تظبر خارج الشخص » وعكن إدرا كها بالحوا سالظاهرة للمشاهد. 
ناكا اناده التي هل الانه. والققى ف لكو اع و وين لاد فيو بوذ 
قوى حسيانية هائلة » الخ .والكرامات الباطنة أو الروحية هى تلك الى نتحقق 
فاتتن الصوق أرق كنم وتيا الى تيعتفها و نكن أن تعرفي دوه 
إلا فى الخالة التى يظهرها فيها صاحبها ويذيعها . ومن هذا النوع الكشف عن 
أسرار العالم المادىوالتفسى والإلى » ما يتلقاه بعص الصوفية بتوفيق من الله فى 
ان ال الوجد والجذبة. وإلى هذا النوع التاويق البكر امات » الروحية الطابع؛ 
برد ابن عربى بعض المواهب الخارقة » ألتى يسملها اللاهوتيون النصارى 8 
« صانعات اللطف © تتهةتأوجع 65165 1و1 )ع أى تل الهو ال الصوفية 5 
السامية الخارقة » التى محدث فى نفوس من باغوا شّة الكال. فثلا حالة التوافق 
القدس مع الإرادة الإلبية فى جميم الأحوال والأحداث » واليقين الباطن بشقاء 
الإنسان 4 داخل وخارج الدعاء ف اع1ذلوة 4 والثقة بالنجاة ( اح 5 وهدا النوع 
)١(‏ « الواقم » 5925ل مكل لاك هلا ء كام الحا بعلل ع لكل 


ف ا ع عا ا عاج وكاب معأاع غ65١‏ هيل رمك بي مكبجع وبعبع كخبب وهواضم 


80 ل 0 
أخرى متفرقة ؛ 2 الآأدر » 5ش ع :١أا١ا ‏ _ ١١5‏ ؟( الا نوار 6 4 أ عم" . 


هية] سسه 


نض 0ك انات الرويهة و انكر ا العاف الفققة بالك ل الاخاكق» أروار لأرة 
تو قا الغيو ده الك لدان الجر امه ا انزترعع نو الآية المعيية 
البدنة عإ لى أن لله يكرم النفس .هو الولاية . أما سائر الكرامات » الخارجية 
و المادية » و ى مكافات مودوتة فى هذه اللياة الدنيا ع لا تضمن 17 عا الثو اب 
فى الكياة "- ؛ بل تقلل أحيانا من الثواب و تصبمحم أحنانا اقرصة عمد 

االاووو :لويس معي انلك اما عل لقانلا وم ونا فاق اذك ابات 
التى من هذا النوع » أعنى العجائب الل اهرية السومة » يشترك فيها كل 
الصوفية » وخصوصا أولئنك الذين فى المراتب الدنيا من الكل الروحى. والواقم 
اذاف عرف دف أنه فى الدرجة الأولى للمققام الأول؛ وهودرحة مقام التو 
تحصل لاشاللف ا امات« هى عا امات وأدلةعلى حصو لكفى اول فود ةئر كن 
وى" عن لوقي التي عن للدي واعيينة ان الو ايو ال كل ممق 
الكون 0« 0 





وهذا التصنيف العام يِل قضيت !| 2د “كر سيالا مقدق دن اناري 
التق وضعبا ابن عرلى لتفسير ماهية الكرامة وعاءها الافتراصية والغائية 
وثمارها . وخلاصة هذء النظرية مايل : 

إن الكرامة ثواب زمانى على الفضيلة . و لهذا يحب أن بوجد نوع من 
التناظر أو علاقة المشامبة بين الفضيلة والكرامة التى هى عثابة ثوامها والمكافأة 
عنها . والفضيلة عادة أخلاقية تتألف من أفعال حسنة » وتفترض وتتضمن زوال 
عاذة أخلذقية أخرئ مضادة أو:روذيلة »لكان هذا الانقطاع للمجرى العادى 
لسوء السلوك الإنناتى من المناسب أن يبب الله العبد الصالح الفاضل موهبة 
00 ق الرى العادى للقوانين الطبيعية . وهذا هو المعجزة . وهكذا جد أرنف 


للس سلس نت 


)١(‏ « الاأنوار » ص ١4‏ وراجم « الاأمر المحم » ١١١‏ ع ا ادا 





لاه | 


الفضل الأخلاق يكافاً بالفضل الطبيعى . وفضلا عن ذلك فإن فضيلة الصو 
محاكاة لفضيلة النى تمد ؛ وهو الْمُوذج لاعن للما توطنا مادق أن كان 
الله جموهبة مساوية لما عند النى أو بكرامة لا تفترق فى جوهرهاء 5 رأينا؛ 
عن المعجزة بالمعنى الدقيق . ذلك أن الكرامة والمعجزة ظاهرتان خارج أو 
فوق قوى الطبيعة الفزيائية . والله بحقق المعجزة لتصديق النى ؛ والكرامة 
لسكريم الولى وحثه على متابعة السير فى طريق الكهل . فهما لامختلفان إلا 
من حيث الغرض من كل منهأ . 

بل يرى ابن عرنى أن الكرامة والمعجزة تتفقان فى طريقة إحدائها . 
"ذالك انق النقنى اللنيعية - الالمائية: وج روسة أوماكة ميا الصوفة 
بأسى « الهمة 4 و« الصدق » . وهذه اللكة حتى فى الناس العاديين وى اللياة 
الخادية ‏ احدث ظواهر لا بورق اعد / مهأ مضادة للطبيعة . و لكنباعع ذلاك 
لكيه 0 . وابن عرنى يذ كر من الأمثلة على ذلك ظواهر الإبحاء الذالى 
وهى ترحع إلى المالكة التى يسميها الاسكلائيون باس ««نمسن»ظ أو 
8 طحم فالإنسان عر بغير صعوبة ولا خوف من الوقوع » من فوق 
أوح تمدود على الأرض 5 لكن لق كن تمدوداً 2 أعل قوق هو فإله يتخيل 
أنه سيقم » وهذا الإبحاء الذانى يكنى اجعله يسقط فعلا . وسحر النظر محدث 
تلواهر مفاسة مو كدللك الكأثير العجيب لاجسارة وللفزع الشديد » ولالصوت 
الإنسابى »والغناء والموسيق الألية. فكل هذه الأسباب الطبيعية تحدث انفعالات 
وأحوالا للنفس » تثير العجب لغرابنها بدرجات متفاوتة . وفى جميم ذه 
امورو تشافك كنك أن بعض القوى أو الطاقات النفسية تحدث داخل وخارج 
الشخص ١‏ ثاراً فزيائية خارقة للطبيعة . واللّه خالق كل شىء وسيبه الفاعل 
الوحيد »يستخدم مثل هذه الل لكات او المواهب النفسية المشتركة بين النى 
والولى والرجل العادى » وسائل ومناسبات لتحقيق المعجزة والسكرامة 


لباه 1 د 


وهذا التقيير لعيابة الخوارى تبي طييين الناعة فى اسافيه افو مشاهد: 
قبيق الكزافة وعذه الاازاغر الفضية - لكا 1 تكن أن تفسر من ناحية عل 


النفس الطبيعى - لا بوجد غير اختلاف فى الدرجة كسب . لكن إذا كان 

أبن عرف باجا إلى هنا التمُسحر الطبيعى م دالت إلا كحة 6 المحادلة لإقناع غير 
0 9 20008ظ 1 : ١‏ 

االأمدوق واعيعات: الزفاق لقان ركان سد الكزادات والعه انع , 


٠. ِ - 38 <‏ ص » .2 0 9 0 
3 نظرية اخرى بعسكر يك مي * 57 م صوق امس حل م من أجل يان 


ل : 
ن نوع 0 


مة 


3 

حواهر وسيب الكرامة ..طريقة مباشرة لسن .فييا. اهام بالحذل فيقول:انة 

كا أن الئار تطهر الذهب فى البوتقة ونحوله إلى مخار - فكذللك النفس . وقد 

تطهرت بالزهد على نار اللطف الإلمى فىدوتقة البدن. تبخر هى الأخرى» وبغير 
ِ حت 8 8 . 3 

أن تغلار اليمدن مب أ وكأية 0 وا لسمو الى العام الروحالى الذى صدرت 

١ 
: عنه » لكي تكتسب من جدبد هناك بنضا ابنّه المواهب السنية لاصايا الملانك‎ 


حأ 
الاحتحاب العامة القوى اعشارقة 5 شي اهن عن غيا عا مأ قاد ره عل لكميق 
الكر امات . والتفيين الإأسانية من تقس طبيعة ا 2 التي . وأ اعد 0 


العلوية . والزهد » سيطرته على البدن » مسر النفس من سجتما 
ويمجعلها ملانكية . 

وبعد أن ميزنا بين التفسيرين : الطبيعى والصوف » يتبين بجلاء أن الله هو 
فى كلتا الحالتين السيب الوحيد الموجد للكر امة : وهو عنحها من يشاء بقدرنه 
الطاقة . لكنه شاء أيضاً ف متتحه هذه الواهب أن يضع نوع بيت العنان #نفياد 
الا نسيجام المقرر بعنايته مند الأزل نون «المكراية: والنقيلة القه ثورات 
عنها : فكر امات البصر مثلا :هى الثواب عن الفضائل التى تتعاق نحس البصرء 


اياجس و لج سما يه 





١0‏ ردأ التفسير ل وجمعه أ أاسشة أ الشاوؤود امون م خصعوصا أبن يا . رأحء 
لاأسين : « الغزالى » .ص هلالا سب لاملا. 


ريه ا 


وكرامات السمع والثى ال تفيد نى مكافأة فضائل سائر الجوارح ومن هنا 
فإن الله فى العادة لاعنح كراماته إلا حيث توجد فضائل فى الشخص الذى 
عنحه هذه الكرامات . لكن حرية الله لانحدها هذا العيار للانسحام : 
بل لو شاء لمنح كراماته لمن ليسوا لما أهلا أبداً لنتقص استعدادهم فى التصوف . 
وق هض كه اللالة لانكو نْ الكر أمة نعمة » بل كنة : عتدن اله مها التس 
الناقصة ليرى هل ستتقبل الكرامة التى لا تستحقها بوم أنها تستحقها ؛ أو على 
العفكس من ذللك وهى مقتنعة بنقعها ترى أمها غير أهل للكرامة 3 لعا 
الاستعداد الصوق تمارستته بدقة للمصيلة المناظرة لأمقام 3 درحه الكال الى 
اعتقدت اعتقاداً زائقاً أنها تشغلها . 

وعن هذا العيار للانسجام أو التوافق الذى يتخذه الله لمنتم السكراما 
شدى ممقلا فته تلثائنا ذقيقا < بولليدا الأسامي: (لعي مر خم : 
أعضاء الجسم التقى هى أ لات للفضائل المناظرة . وابن عربى يقسم الثبت الذى 
بشدمه ف بمانية أواب د اقل سواه #انسرف ا خارحية 
7 ى يأطئة 3 

أحد كرانات الضرة واه مكافادغن النضائل: ال ]لبا النضريو إلىهذا 
البانن تنتسيت كل الظاو اهر ااوقة انلاضة الض القذياى وللقاهدة اروحية: 
ومثاا : البصر عل مدى بعيد أو من خلال وسط معنم ؟ رؤية حقائق العالم 
الزوها نه النواوى بو الأوقى غل السوافت أعنى الللالكة بو الا رليات 6ن ياف 
الفكن اسل بل روما ف واذل قلي القخض الارشية أو منقوها عل اثوية 
أو على أى عضو من أعذاءه » أو فى قلب من هو موضوع الكرامة ؛ والتوسم 
فى علامات الشخص وحركائه وأفعاله وإشارائه ‏ لال ضميره الخاضرة 
ومصيرة الو ان الليققيل فووزية ان عت سباق اللدين: الع دن 


جوهره » بل ومشاهدة جوهره » وإن كان ذللك بط ريقة 3" 


* ع 
اس : 5 ا هه أهو 
- - 





ار م ا أ[ 5 م ١‏ 5 5-5 
ذر ص أر ابت المعامى اسه الك واسةأعال سيدا 3 ب 0 95 


- 


٠ ٠. 5‏ - 5 5 ا 08 59 51 
أننا تسير فى طريق النعءة . وإلى هذه الجموعة ننتسب الكرامة التالية : 


م 


اا جم ا م 1 . : : . 1 
0 أغة ال ديات ايه تيم . وهو ٌّ سلحة 2 ديأ وث و سبد ماع الخيال - 





5 ع - ا 85 0 0 ع م 9 00 03 
هده اود حك أه ع ااسجادم اا م > الحلا نكاد # والتنبؤق 5 2 
_ . | ا ١ 55 08 05 2 1 ٠‏ 0 


ني كل اماق اليك م عع أو انسفن اللخائل لق لز ديو اولك 





4 2 1 
نويل قبضة من المواء إلى ذهب أو فضة » المناهدة نى حالة الوجد ليد الله وى 


ع 


تكتب فى كتاب المصير ( اللوح الحفوظ ) الكائنات الخالية والمستقبلة » أو 
ترفم الس الى معي اللننى .عق اتقاهد كل الأشياء فى الله ونيا 
تشاهدها فى مس!ة . وهذه الكرامات الأخيرة ثمرة فضيلة التتحرد من كل شثىء 
سوى لد 


41 عدكانات أت شع شهوة الطعام : إشباح ع كتيرين بطعام قايل » يتكائر 
بار به ة ييه 4 و لون و اكد ٠‏ أأم ن العام أن أطباق من احافة حواقة 4 د 


طُِ 
0 ل - يفك ٠. ٠.‏ عماس ا 59 0 . 
يجاعمة الاذ كك بخر أمةٍ 93 د 4ك يتأهرون لهءأو تثر أعى له الأطعمة دول نيعل 


5 55 1 0 
56 ةُ دن ابي ؟ 5 معر قة 1-8 ن العلعام 0 م 34 بواسعأة سقارر لامات سر بك تحور ذمة 


ييا 


سدم اه هي "ا سم 


ارال الشتخص» أو دن طريق أضواض» اريم اروافلة: عه هذا 


5 كرامات فضيلة العفة : و كليا من طبيعة روحية أو رمزءة . وأهمما 





كرامة الأنو ة الروحية . فالصوفى الذى بزهد عن فضيلة »فى الشهوات الجنسية 
المقرونة بالولادة الجسدية » يتاقى من الله كيد اء عن ذلك مو فبَة ولادة أناء 
روحيين ييث فيهم كاللّه » حياة روحية . ونم كرامة أخرى إشراقية » وى 
تأمل الؤلاةة العافزيقية السامية للتوجرداك ف التكوق أ ع احضاب ايوق 
الزوساتتة وميد الوق بالكلم الإلمى الذى هو مبدأ الذ كورة . 


7ع كرزامات: الخنى :بوثلا ينما حارسة وتاحكتؤاغلية أو اشر اقية : 
المثى على الماء دو ناجتياز المسافاتالطويلة فى لحظة؛ والمثى على الطواء . ويناظر 
الأو كتكرامة إشراقنة"# النقوة سير «اطلياة انلسية والعلنية .ينانا الثائية 
كنت الاقنانتووالقاراث الس شيع أعضاء البدن الإنسانى . ويناظر الثالثة 
عيان ماهية الملائكة وأعبالهم . 





سسب كرامات القلب : ولو أ لكل عصو عبدا ن 5 امات خاصة به 37 
رأينا » فإن فى القاب مع ذللك ينبوع الكراما ت كلها » إذ من القلب تتولد النية 
الخالصة المستقيمة » التى بدونبا لا توجد فضيلة . وهذا لا يمنم من وجود كرامات 
خاصة بالقاب » وكلها باطنة روحانية » مثل الفضائل أو المقامات التى تجازى با 
وتشهد على حقيقها . وهذه الفضائل » وهى فى أوج الال » ثلاث : امتثال 
اللاو امس الإلهية ؛ الأنس بلله ؛ الأتحاد مع إرادته . وسلسلة هذه الكرامات ؛ 
وكلها إشراقية » طويلة حاقلة : التنبؤ بالحوادث القبلة ؛ أن يشاهد فى انُه الضمير 
للاغى والحاضر والمستقبل للناس * مشاهدة أسباب الحوادث الطبيعية » السعيدة 





والألمة » اليستحدث ونشخيصها ؛مشاهدة عدّل الظواهر النفسية فى الشخص 


+ 5 03 5006 9 8 ؟ 55 00 - ع 

أو غير جديدة فى الشخص ؛ وهل نكر فى المستقيل . ومء ذللث بوجد اربعم 
حيةأ 

ع ٠‏ جم 
"كانات ألما ملسا نناظر الدر حات أو ا ّ 1 شه المتداية 5 وله تدج 1 | 
المقام الأول ف" لقان يات اح 9 يق الي د التتدبى العيو ان 
له 
ا دل من إعد أد صمو 0 جام ملو : العم نين وما ٠‏ وأ 
سيد نمه َ فيفر مهارد 4 5 ىو بال > عاد 8 ذو له حسم نان صماحا 


١ 
0 3 6 5 85 2 . 2 8 يوك‎ 


َ ع تن عية 2 عبيون 4 
لأقدس ,: و تسن ا الانشسء إلى ان لتضعى ‏ ا لذن ماود كت حل ماعل 
فسبا نوما . فإذا أدعيت أنه 1 عسل فى روعك ننتة » ولاأقام الحق بفؤادك 
بعثة » فاعلم أن الآفة طرأت عايك فى الرافية » فارجء على تمك بالمعانبة 

1 حت د . 
ستقبيل الاو 6 دن أول انا فد د ليا دل دن حهرو 8 | 7 5 در نيأ 4 22008 . فإن 


3 للث التحلى و المعام 4 فسشدو أت 2 معأ ته على لماه اء ) مو نع 
: 0 ًُ 3 |؟ 
النجوم » ص وه١‏ ) . - والمقام الثانى هو «منزل التنزل الذابى » ؛ 0 دك 


-_ 


عايه اسمه فإنه يشير إلى إحدى حالات الانحاد الأولى. م ااقايق لكر 
وقمهما 2 الاحاد واسطاة الفناء ؛ بشكل ندر هى غير مشعور به : انيه مذ 
الفاتى عن الك علد قوع والقان ينول القاى عى :للد كوو الل تون فى 
الأول يننى عن كل شىء سوى الله ؛ وفى الثانى يتم الفناء التام حتى عن 
تمل اهب 

ومعير عليكا ان ننغلم فى صورة مركاة واضحة مستقصم مة ثى أن واحد » 
جموع الكرامات التِى حللها ابن عربى فى « مواقم النجوم » إذ عاينا أن نضيف 
إلى كل الأجناس التِى سحاها الثبت الساءق أجناساً أخرى كثيرةهى عثابة أنواع 
ممأ بزة ا اانا فرك الس اعنام فبلا الك امة الاطينة . الى هى نوع م 
كر امات القاب والسسع بوالق لصحا الل عر سم يال كنية السماع من 


”ل ”# مسب 


الحق » » وهو من مقامات السالكين » الذين محتاجون مع ذلك إلى إرشاد 
الشيخ حتى بتجنبوا المتالف التى يتعرض لا أصعاب هذا المنزل . وهذا المنزل 
واه أن يتين السالك أن الله هو الذى مخاطب النفس من خلال الخاوقات . 
وعل المريد الذى يدخل يل الل ا قدو اسه ا يسمع و كا نه طاقن 
فق الله نقسه كل الأوامر والدعوات أو الزقبات الق عير عنيا الناى هالقول:: 
أياأكاننت » وإننتاقضتمع ما عايدعايه عقله وهواه .وهذا التزل هو منزل موت 
الإرادة الفردية . والكرامة الإلحية تستند إلى النور الذارق الذى ينير النفس 
لقو بهد االلقيق الناان.. كاهو القاق ينان الككر اناده با وا كا 
قد يقم امريد فى هذا الأزل فى وم روحى . إذ كثيراً ما يمتحن الله العبد فى هذا 
المقام بكثير من الحن مثل الزنا والقتل والشرب بواسطة « أحد الئاس فيدعوه 
هذا إل اركاب إحدى هزه الكياان ؛ التى قد يتوم العيف يا يعات 60 
بوصفها أوامر صادرة عن الله نفسه. وإلا خالف النذر الذى نذره فى هذا المقام ؛ 
ولكن ابن عر لى لا يغفل عن المعيار الفعال لتبديد هذه الأوهام من نفس من 
0 

قال ابن عربى :«وصورة الابتلاء فى هذا المقام أن تتعرض له جارية تأمره 
بإن بواقعها » أو تأمره بشرب كأس من اخخر » أو بقتل إنسان أو بأمر ما حرم 
قليةشريها + ذاق قعل شرن معنا فتن مودو قوفو دف اع سانا 
وإن أفى عن فعل ذلك فقد ناقض عبده مع الله نعالى الذى عقد معه : لاركب 
ريا و فيسل له المقام » ولا يتبعض له حتّى يسمع من المق فى شىء »: 
ولا يسمع فَّ كيدا . وهذا لا تصطايه المزلة » بل سمع منه فى كل و 
فإن للقائل هنا أن يقول : إنما مخرج هذا الطالب وتصدق نيته على انتقال 
ما مخاطبه به الحق مالم يؤمر فى ذللك الطاب بارت كاب رم . فيقال له : ليس 


1 تقول 1م يعقك تله على السما مو أده مطاما ل غير فييك ٠‏ فإن قال ه 


سند ا #* سد 


١, 


.كيف يصح هذا ؟ فتقول : إن الريد إذا أراد أن يبت على عبده فى هذا القاء. 


: 3 0 3 5 1 ع 
ولأ وت كي خر ا اناكو الايد قر نان ل ترمو نهدا نض أوار ن 
سية 


أن متعحقق ق ايم د أ من خاو 3 ؛لامن 5056 0ك ن اق سمحا نه 
9 


_ مد ب 


ميمه الخارية 4 وإن ١‏ , تفعل قعل لكشت دهداه 5 ألله 7 شه 0 5 هيات ا ٠‏ 


وتعالى قد خاطبنى وقن فل كان نمه دعن اد يه وسلٍ أن لا اتفمييا 
ور عا ا ا ار ل وك فت 
الله على هذا » فأنا ما الت باعي رم الى متحتقا فى مقامى فإنه القائل 

« وما ينطق عن الهوى » ولكنى لا تحققت بدا المقام فى هذا السماءأ 
أراد الحق أزيبتليى ليتفمن ذلك عل نفسى يما فنبا »فوجدى- والجد ني 
قابما بذاك العيد الذى > كزت قل عاهدته عليه عتذما *عمتة مئه » . (( مو أقع 


النجوم » ص 1١55‏ --1507 ). 


وهذا العبد الكرانى والقام الذى يفغى إإايه يذكرنا بفكرة القديس 
فر نشسكو الأسيزى البسافية عن الطاعة المقدسة م وهو مماصر لابن ل جه 
فقيل وق تساي تلاميذه أت يكونوا على استعداد دام لامتثال إراد 
أو » 07 د إرادة النفس » وأن يتكيفو يتكيفوا مم كل رغبامهم وأهوائهم »دون 


ولسكن الروح الإتجيلية القى تتجلى فى وصية فرنتسكو» كا فى معاصره 
أن عر ىق ؛ تزول حدم فحص مذهيه الكلى 2 الكرامات : فإن تإزد ان 
عرى الغر يب سسردهأ وتصليفياأ ومخلايا واهمامه البالغ ع أمثلة حدية غنية 
فل كل 0 آمة » و إعانه الأعمى المتواصل الذى يدعوه إلى أن يضيف ل 
مقام كرامات المناسبة الخارجية والباطنة ( معيعزات » نبوءات . تجايات 


كشوفات» وجد وجذبة ) ملاننا على النك بعض الشيء فى إخسلاصه في 


سلا هه وي نم 


الزهد فى الألطاف الإلهية . فذهبه يذ كر نا بأصحاب التجلى 28005طسداك فى 
أسبانيا فى القرن السادس عشر أولى من أن يذ كرنا بكبار الصوفية فى العالم 
المسيحى بو اسيدات ارا نوا ياشدون فُّْ مهم يد يشيع 6 ف هو خارف» 
اسوفهم رغبة عتيقعة 2 الغرور اأروحى والتظاهر أماه الناسى 5 ومزداد خطورة 
هدا الامهام 4 الذى دوا حهن د المدهب من الناحية النكاربة 4 إذا ف شاهد ف المكاهد 
البررهة ارو عادة ذال قينا انا او عرس افيه كأنا امن قدو الي 
وذللك فى « رسالة القدس » و « مواقع النجوم » و « الفتوحات » . إذ نشاهد 
تموعات مختافة من الصوفية ذوى الجايات والكرامات تنتشرف قرى الأندلس 
تعرض » غالباً تتصد الإعلان والتظاهر » الواهب الخارقة التى منحهم الله إإناها 

بن كا او فيد اغرود نسل اده 
الأولياء ذوى الكرادات . يستمتع يسرد أنباء هذه الكرامات ؛ استمتاءه 


جزاء عن فضائلهم . وابن عرنى » وكان شيخا أو تميذاً 


سرع نا 1 ادالمدهو 1ه توفق بين صسرامة طريقنه فى الزهد » وذمهامماثلة 
صادقة للرهبانية امسيحية الشرقية » وبين هذه الرغية فى المواهي الصوفية ؟ إن 
من الصعب النفوذ إلى خفايا الضائر . وإنجاد الانسجام بين حيلة الكاتب 
ومذهبه بفهم نفسالى عميق مهمة تنفر غالباً عن إمكانياتالنقدالأدبى » خصوصاً 


إذا كان الكاتب صوقيا ذا مناقب محيرة مثل ابن غرى . 


فلو اقتصرنا على هذه الناحية الفنية فى مذهب الكرامات عند اءن عربى » 
فإنه من الواضح أر5ك الأمور المريبة الى تكشف عنها النصوص المشار 


000 1 ماعة 0 وحدت فى اننا با ق القرن السادس كج لارتط #رباط وثيئ» 
كانوا يعيشون فخلوة «هنقعاءين اعلوات والتأملات وقام بنعس دعوسي خضوصاالئر نش سكا نون 
الامادحون » وعلى ميغ يوحا الآلى » وعص رحال العاريقة الجسوعية . وقد بالم يعض ,م 
ق برعتة هده احىق أضاية خالل عقلى وروحى وكان هم 1 7 بألم القشرر فى بعص دو تائر انتم » 
وذلك عا ادعوا, من كشوف وتجليات واعاءات . 0 امم التعتيس بحملةقاسيةعليهم | . 


إلمبا 4 واتخاص ع 4 الدحعمة 


الي 5 . : ٠‏ 1 9 00 - م 
ومسدية عاييا م6 عل ضيبو * صو ص . حرق مد شمية نوارن أن ل الدايل مبدى ١‏ من 


الانطباع لفك الذف مدت هو اللفوسن الال ليد 2 تلا المواضع فى 

0 المواقع ) و« الآمر » و« الانوار » التى يبدى فيها اءن عرنى هذا ١ "١‏ نطباع 
ا سي :5 

بكل جلاء” * » حيما يؤْ كد أن الكرامات لست علامات قاطعة على الج ل» 


لوالا نيعا لاك ضيه انان اقرط وس ترون رن كوه الاي 
والولاية مع عدم هذه الكرامات » ( « الموا قع » ص 7 ) . 
إن الله بمنح الكرامات لمن يشاء ممن بمارسون الفضيلة جزاء وقتياً عنباء 
ولكنواق كتيزين الأعران عتعيا ايض ان الأ بارس الاغيلة الأعل عرو 
تاقفن يون ةا هده الاعو لفان صم : - 1 و« سحييه 
وفضلا عنح لقنس 6# اقانها #تحول ال بعنة ابعال يقل ان جا المي اعرف 
صدقه فى احتقار شئون هذه الدنيا ورس ونم تواضعه . الع الخلقية ؛ وأداء 
أوامر الله » وممارسة أفعال الفضيلة الت يقتضيها كل مقام. هى الك لالصوق 
ولس الكال فى الكرامات . فالككال 9 بدونما ؛ ومع الكرامات لا شىء 
فين أن كال نه عنق 4 لان الناقصين أيضا تعدر عنهم الكراما 
واقطن بق عرق تقطوزة ١‏ يعلد هذا للقيان فون أن اتكرانات > شارا شان 
كل ماهو خارق »لا تكون جوهر الكال الروحى المقيقى » وأن الصوفية 
الصادقين هم أولئك الذين مخفون فى أخى ختايا الت رام الإلمية » ينها 
ظاهراً | يعيشون ويسلكون كسا ر المؤمنين » رافضين كل تفرد ومظاهر النعم 
الت مختصهم له 5 0 


مسب ص ورين رسيي 


(2«)9 المواقم »6 56٠‏ ع ل/الا ,4لا١‏ ؛ وقارن « الاآهر » كف ؛غززع ؟١١ز‏ ؛ 
و« الا نوار » لم؟. 
(؟) قارن « الفتوحات » <ح“* ص ؛؛4؛. 





سم ## بي ”# سم 


والقارقيء الور لامي الوطاتة سح ف اسة دق العنارانته العويده 
أصلا صادقاً للعبارات الحسكيمة العميقة التى سيرددها [ فما بعد ذلك بثلاثة 
قرون ] كبار الصوفية المسيحيون مثل القديس يوحنا الصليى والقديسة تريزا 
الأبلية اللذنكانا ردان أن الكرامات » وخصوصاً الفزيانية » هى امتتحان أولى 
فو أفتكون مبعنتب .تررق لديا" انظ اعت هل اللقوى لبوق عن كلاق 
بال جسوسات » أو على العكس ترى فوغير الله السلوى التى برساما إلمها » معتقدة 
أنبا جزاء وفاق لفضائلها لا موهية عنحيا اله رجته 0 . والانفاق دقيق إلى 
دان يكى وحده لإزالة الأثر البئء الذفق اشنا إليه من قبل : فاءن عرلى 
غل قوع هذه البادقه يتكقف نا أنه دوائل:لكبان المدوفية فق الكدسية 


الكاثو ليكية 4 لا جرد صاحب كرامات عادى من 0 الققراء الشرفيين ٠‏ 


كيف نفسرهذا التسلسل العجيب ؟ إن الارتباط »كأ هو العادة دائما ء يتجل 
حين نرجم إلى تاريخ الرهبانية النصرانية فى الشرق 7 ففبهسا استمر مذهب 
الكرامات الذى جاءت به الكئيسة الناشئة » والذىأملاه القديس بول سووصفه 
وصقًاً حياً فى « رسائله » . وفى الصوامع والأدير ةكانالنّساك والرهبان ينعمون 
مث ل النصارى فى القرونالاولى» عثلهده المواهب الخارقة » الداخلية والشارجية. 


)١(‏ قارن : « نصائح وعبارات روحية للقديس يوحناالصليى 6(« ممكتية اللؤلفيرلب 
الاسبان » 8419 المجلد رقم لا ص ©65٠0‏ غ2 لحصترقم ولا ): « كثيرون ينشدون من 
الله غذاءتم ولذمهم » وال منحهم الرمة والفضل ؛ ولكن الذين يدعون رضاه وإعطاءه شيعا 
على حسابهم ( وتجعلون مصاحهم الحاصة بمد رضاه ) قليلون جداً » . ل وف نف سالسكتاب 
( ص 448 5ع محت رقم 54 ؟) :« النفس الى تدعى الكشوف مخطىء خطأ صغير على الاقل... , 
لانه لاضرورة لغشىء من هذا » ؛ ل وفى الكتاب نفسه ( نحت رقم ه” ) : « التفسالتى 
تشهى الكشوف من الله تنقص فى كلها . . . . وتفتح الباب للشيطان ليضلها فى أمور رى: 
يستطيم بدهائه أن عوهبا لتبدو حسنة » . قارن « صعوه جيل الكرمل » » القالة الثانبة 
الفصل 1١١‏ 2م 5١ا.‏ 

(؟) قأارن وووع2 الفصل م 


سد /رلاء ”ا عست 


. يت 8 مو 5 3 23 8 5 1١‏ ؛ 5 5 
فالراه بار واس 0 الى . عل النيل عه 70 م والشديس بأخوه 


السر الياع.. 
ل م ”نل 
2 اماق القأوب : وبوحنا الحميو 3 5 بألسيوا والموت والأقفارات 


دن نل قادر ا لى الدبو بالميمتقف ا اها (١‏ 


بل ٠‏ وعلى الرؤية من بعيد والنفوذ إلى 
سه 
الحر بية . وبواس العبيط والقديس 6 تعيران :دا اليا وم بالتومر 


لمداية الخطاة . والقديس هيلاريون 7 ار نالل عو راق يدون الام : 


امعو واه الكخياء ال سما ير : 

ولكن إلى جانب هذه الكرامات التى عتلىء بها تراجم آباء الصحراء؛ 
3 م احتياط فى النصائح اليذانة الررويية الى كن يسدمها أصعاب الطزائق 
الديرانية » تتفق مع المعيار الذى وضعه القديس بولس . ان بأخوم 
وتلايده #(افوروس كان فيان الموزاهيه "الببياوبية ال وزلقنا نيا مع النهء ويتععان 
الرهبان بألا يقيموا ليا كبير وزن . وفى هذا الصدد يقول ثيادورس : « إذا 
كان المرء راسخ الإيمان ويؤدى الفروض فهو أفضل ممن يملك موهبة الرؤى ». 
والقديس أثناسيوس فى كتابه : « حياة القديس ابطون الراهب 6[ أنطون 
املصرى إاه؟؟-5ه؟ إيوردوصيته لأنطو نالتى يقول فمبا: لا تول أغية كبيرة 
ذه الأفوو النعية, بوبحلان بن دفر لق لاه الشافة من 1< سعروة 
المستقبل . بل الأو 0 يد 2 فيا اه 9 حأ حياة لا غبار عليها».وكان 
الراهب نسطيروس يقول إنه يجب ألا نعحب بمن يصنع الكرامات » بل مما 
فيه من محبة . وكسيانوس»مؤسس الرهبانيةالغريبة» قرر قأمثاله 5عمه001148 
أنه الم يفيف تالكر اناي لذ اتويت كل ارعوات ١‏ كما نف عل 


(؟) قارن « الرسالة الأولى إل أعل خرص » عاصحاح ؟١‏ جل ١‏ - # :« إن 
كنت امكل الب ئة الناس واللائكه » ولكن لين ل.غدة +'فقك سرت عاسا يطن أو صا 
يرن 0 هيع الأسرار وكل و ار الاعان حى أقل 
لجال لحان 0 س لى حبة هلست شيا ٠‏ وإن اللعوية كل اموا وان منادت: سي دق 
نوكنل ليس لى عبة فلا أثتفم شيئاً ». 





سند قير ”# نسم 


الئل . والئل يقوم على السيطرة على الأهواء . والقديس مكاريوس حذر 
رهيانه من الكهار الذى تنماوى عايه السكر امات . فقال فى إحدى مواعظه : 
« كثيرمن الإخوان<صلوا على موهية الكرامات) والروى والكقوفو و نكن 
لأنهم لم يصلوا إلى الحبة السكاملة » ومنها يتألف الكل ... فقد قهروا عقابا 

تقوو ايد الأغانيى تنا تداق بال هي لكك ف الك اام 9 
ذلك 1 1 نا مع ذلك لطمماله بصو ره كما" ماحلية وهو خيو 0 يصل إليهالا 
قالعرن السادس سر اللاهوت الصوفى الغرب 4 2 مولفات القدسة ا 
الا باية والعديس بوحنا الصايى 5 وهذا لكك 200 هو كا رأينا الذى وصم 
نافذة أجلية قترورة رف كل كآية أو جحة اليك انا مئحة ووهم . فإنها 

وان كنمف المتو ان 5 ون من | اله » فإنها ليست الله . 7" ولكن تاريخ 
كاج !١‏ لروحية و والتصوف عليه اهيل ها زعحيب » هذا الاتفاق الواصح 
0 اليد اللاهوبى » الذى ثرره 7" الرهيانية السييحيةالشرقية ع ا 
ئٌّ الإسلام نما 2 رية شبمهة دك تتعاى باكرا عاك 4 00 عم أبن عرق 006 
مرحأ هكذا :م 5١‏ فلاب نيه | اهرت له آق خلوتنك سواه » ولا تعلق 

اللنة ينوم وار فركن عارك كرها فق المكوق ذوررا ذم رو للا شتت عزن 
وعم عل طليك 4 فإنه نعايلة “مهمأ وقفغت 0 شىء 4 ذأانك .وإذا حصلته : 
الراك توج 37 ولد دبي الاتنان. لمعب ف النفار إل الكراناتة عيد 
هذا الحد لدى ابن عربى والقديس بوحنا الصليى » فإنهما إذا كان بران أن 
الكر امات ابتلاء وامتحان » كذللك ها بران أن البلايا هى بالأحصرى دليل 

)١(‏ قارن النصائح » ( الكتات المذ كور »ص 5908 2 برقم 52٠‏ ) : « ماأحق 
5 أله إذا حرم اللبدة الروحية فقد حرم من الله ؟ وإذا وحدها عتم ا أنة ذا 
قد بلغ رضا الله » . 

(5)ا هم الأنوار » ص لا ١و‏ 


عا ةا حم 


بيعل أن لش تميق ال طرق انكل + ا وله أن تون بارا روسرة 
وانقارن » على سبيل المثال فقط ء وما أ كثر التشابهبيميما » بين هاتين العبار تين 
قال يوحنا الصابى : « ليس فقط خيرات الدنيا وملذات البدن عقات فى سبيل 
اسه بل 7* وأيضاً اللذائذ الروحانية » إذا طلتلامتلا كبا ؛ فإنها نقوم عائا 
فيسل التضائل تابور عر يقل 52007 ري را اسيم 
عاقل أن بعل أن لفن ] فى لياق الذانيا ”حي هل التقتواكن لافنا + 
وركوب الأخطار والأهوال العظام . فن الخال أن يصح فيه نمم اد لاد 
لذة . فإن مياه مختافة الطعم » والأهو؛ ة مختلفة التصريف » وطبع أه ل كل منهلة 
تخالف طيع الممهلة الأحرئ ؛ فيحتاج المسافر للا يصلح » فيلق كل عالم فى متزله 
فإنه عندثم صاحب ليلة 3 سأعة » وينصرف . فأنى تعقّل الراحةفيمن هده حالته ! 
وما أوروه ا هذا وذ عل اع النعيم فى الدنيا » العاملين لما » والكبين على جمع 
حطامها . فإن أهل هذا العمل عندنا أقل و أحقر من أ نشتغل مهم 3 نلتفت 
إلمهم .و إتما أوردناهتنبيها من استعجل إذة المشاهدةفى غير موطنها الثابت»وحالته 
الغناء فى غير منرطا » والاستهلاك فى الحق بطريقة اق عن العالين » 


وباروزى وهو يدرس م وقف يوحنا الصليبى من العزوف المطاق 
عن امتع الروحية » بعده فريداً فى ذلك لم يسبقه إليه أحد فى تاريخ الروحانية 
المسبيحية . ولكننا قد رأينا أن بطولة موقف يوحنا الصليى لها نظيرها فى صوى 
ا 4 أ ندلسى مداه 4 هو اين عرلى من مر سبية 4 الذى فأن ك3 وكا قل ممبل 
من المعين الذى يا يصب 6معين روحانية التقاليد الرهيانية المسيحية 1 وأصداء 
العيارة الواردة 2 الإيميل : ) من حسمب تقس.ه يفقدها 6 فق دكرة نفسه فى هذه 
(©) قارن « النصائح » , الكتاب المذ كور , ص 55١‏ برقم 854 


(: ) « الأنوار» ١٠١ - 1١١‏ 
( م ١:‏ - ابن عرلى ) 


6 


الدنيا محتفظ مها فى الحياة الأخيرة  »‏ هذه الأصداء تسمع واضحة جاية فى هذه 
اسلجاجمة الى تم مها نظريتهفى السكرامات:تفضيل البلايا على اللذات» و الأحزان 
الر وحية على الأفراح » علامة على الال . وهذه العلامة قد لاحظها بإخلاص 
بعد ابن عرلى » جماعة محتارة من الصوفية المسامين الآ ز ل سيف ظ تخضوضا تر 
أتباع الطريقة الشاذلية » وهى خليقة بالتنونه «وصفها رائدة وسابقة فى التاريخ العام 
للتصوف . 


فار 
المعرفة 


طبيعة هذه الكرامة - أشكالما الثلاثة اليذتلفة - الماشعة : 
الئفسية الفسيولوحية للتتحى 5 درحاته ل المشأهدة : رمور ليما 
درحانها المختلفة ‏ مقام المشاهدة المستمرة وأحوالها الثلاث - 

جد .سبد 
وايناان كل القاماك شاررن هيا + تك اجات واللية ححا دمن للغرقة 
الثارقة امون الروحية والإشية 5 وهصذه المعرفة تتمدر 0 المعرفة الطبيعية 4 
الدفية ا النظرية » بطابع اليقين الثابت والبيّئة الواضحة المباشرة » مثل إبصار 
العيون أو شهادة إحدى الخواس : ويطلق عل هذا النوع من العم 0 «المعرفة» 
حاكاة دقيقة للكامتين اليونانيتين 1060:3198 ,0515دع اللتين عبر بها الفلاسقة 
اناكو نيوت الخوتون ف لاس نكري عو دير لاسا نينا الوالوويات 
من خصائص هذه « المعر فة » أمبا لسر هن الله 4و لنينة ا كنات العيد.: 
إنها كرامة من الله بها فضلا منه ومكرمة . ومع ذلك فإن ثم تدرجاً قدره الله 
بعنايته لبلوغ النفوس هذه الموهبة الباطنة » بمقدار ماترتفم إلى مقامات أعلى فى 


الفضل والككهال . 





,١5 - 1١ه ك#فة السفرة » صس‎ « )١( 


ماج د 


ومخلاف هذه الفروق فى الدرجات » وهى فروق كية خالصة فإن «المعرفة» 
الصوفية تتخذ أسماء مختلفة محسب الأشكال أو المراحل أو الأ<وال الى تتحقق 
فيها فى النفس . وابن عرلى يذكر ثلاثة أنواع منها » متبعاً التقسي التقايدى 
لدى الصوفية المسامين وهى : الكاشفة » والتجل » والمشاهدة . وهذه الأشكال 
الثلاثة » وإن كانت متميزة من ناحية الكيف فإنها مختلط مع بيعضها اليعض . 
فيوجد فى العبد اثنان منها فى وقت واحد» فى مقام واحد . وإيقاع هذا التداخل 
بين الأشكال الثلاثة لامعرفة الصوفية بحدده ابن عرلى وفقاً للقانور" التالى : 
« الشاهد: تكون مع التتجلى وتكون مع غير التحلى » والتحبل يكون مع 
المشاهدة ومع غير المشاهدة » وهما لايكو نان إلا مع الكاشفة ينو المكافزة توح 
0 » . فلنبحث الأن فى تركيب كل مسها على حدة . ويدخل فى تفسيرها 
ازرسوز الأفالاطوفة والسيحية للنون والرا نوا لمعت 

أما الكاشفة فهى مانعته الاسكندر انيون ( الأفلاطو قويق :ابخديى نم 
ولاهوت بوحنا باسى وذهمدالهعادمة ( > الرؤيا ) ؛ وتتلخص فا يلى : إن 
النفس لا يمكن أن تدرك الجلال الإلى » لأنه محجببا عنه حجب الطخاوقات : 
وكل مخاوق » سواء كان ينتسب إلى العالم اللادى أو العالم ااروحانى » هو عثابة 
حجاب يحول بين النفس وبين النفوذ إلى سر القائق الإلمية » والطاوية 
الميتافيزبقية التى تفصل بين الخالق والخخلوق » بين الموجود السرمدى المطلق 
وبين الموجود الفالى النسى » يتمثل فى رمز هذه الحجب . وفقط حين تقوم 
النفس » نواسطة المجاهدات والرياضيات » بالتخلى عن الخلوقات التى تحول بينها 
وبين الوصول إلى الله هنالك يؤدى تبديد هذه الحجب إلى الكشف عن 
الكعزان ال وبعة والالة . والطبيعة النفسانية لهذه الظاهرة من النوع المثالى : 








0 2 محفة السعرة » ص ١5‏ 


م 32 11 اعد 


فالنشى ءفى الكاشفة الإلحية » ندرك المعاتى المثلة للحقائق الإلمية » لا 2-5 
امو صوعية 3 ىّ كنا قلم . رن هنا كا نمت لم>شئة أ كل ا اما 3 


حين 0006 موضوعها 3 4 هنا » هو أ و الامو 1 اللاشية الىهى بطبيعة ها 
غير قابلة للادراك ه.وضوعياً ومن حيث الماهية . والسكاشفة إدراك معنوى » 
: هى مختصة بالمعالى أبداً ٠‏ ويتخذ ابن عر لى مثالا من عل الننس الطبيعى لزيادة 
ديد هذه الفروق ما بيمن المكاشفة والمشاهدة فيقول : « ومثال ذلك إذا 
شاهدت متحركا فإنه يطلب بالكشف محركه ٠‏ لأنه بعل أن نه خركة كشفا 
ولهذا يتعلم العم ععلومين »؛ ويتعلق البصر الذى هو امشاهدة علوم وأحد » 
يدك بالكة ننه لا يدرك بالكتيوده :وهل الكت هاه مل والتتوة 
(« الفتوحات » ) . وعلى هذا فإن ووابع لاوم ار “كت 
وهذه الشاهدة حدها الوضوئى ثىء واحد غيى هو الفحرك الذى يتحرك ع 
وللكن سوروو لم هر اقاهدة بودن اللمكر عل كتيوه دوق 2 لد هذا 
الاستدلال الاستقرانى سيدف إلى شئين : المتحرك والطرك : ذاك مبصراً فى 
حقيقته الحاضرة » وهدا 000 عأيه من معماه » من وراء حجاب ذاث . وهد' 
الاستدلال مكاشفة . فإذا طيقّنا هذا الثال على عل النفس الصوفى فن الواضح 
قافر ار الامو الالية سكو م مق الاقف( لأباعان انا 7 
عيق #موضوق #غنيق )وان لله والأمور الإهية تمكن بطيعبا من 
درك هكذا . ولكن لمأكانت طبيعتها لا تسمح بذلك » فإن الكاشفة مم 
لها رفم النفس إلى المعرفة المكنة الوحيدة لإدراك الله فى حياتنا الدنيا هذه » 
اموس خلال صعب لمات ال انار 

ودرعات الكاففة خس ع افالكقك 1( 1) عقل بو يه تمكقتب 





-_- 


»«)١(‏ العو حات » ح # اص ١ف"‏ دهده 


ل م 


فعا نع النقو الاق ناي أغران المكدالت روفي كقذا نظريا ب( ) أخلئ 
وفيه تتكشف أنوار مختلفة خاصةبالمشاهدة. () سرى : ويكشف على أسرار 
التارةابك دو كه عاك اأرحو القد دوسي امنيا ان *) روحى : : ويكشف 
عرض الجنات والجحبر و العارج ورؤٌ: ااا 2 وذ ا هنا الذي تظهر العو الم 

غير التناهية وير تفع ححانة الزمان :و الكان 5 الاطالاع على أخباز ماضن 
وأحوال المستقبل واللحفيات . (0) خف : وهو أن ينكشف الله تعانى بالصفات: 
انول أو لقال عل سي الثامات وانلالأك »نوسي كنا مقا : 
فإن انكشف بصفة العالية تثاهر العلوم البثقية وان انكقش يعنة: السصية 
يظهر اسماع الكلام واغاطاب » وإن انكشف بصفة البصرية تظهر الرؤية 
والشاهدة » وإن انكشف بصفة الجلال يظهر فناء الفناء » وإن انكشف 
بصفة الجال يظهر شوق شهود الجال» وإن انكشف بصفة القيومية بظهر بقاء 
البقاء . وإن انكشف بصفة الواحدية تظهر الوحدة بلا عل » ( « محفة 
السفرة »6 ص ١٠١‏ ). 

والتحلى شكل !آخر يتخذه العيان الصوفى . وكلة « التحلى »6 ترجمهة أمينة 
للسكلمة اليونانية وهصدوةعمطم لدى الفلاسفة الاسكندرانيين ( الأفلاطونية 
المحدثة ) . وكا أشر نا فإن محتواه هو نفس محتوى الكاشفة » وإعا مختلف عن 
جات الهم يف اللكلب قلطب وفيه يدكل وم النويى 6 يذل ره ريط 
المحب . والتجلى عبارة عن ظهور نورانى لإزات الإلهية وصفاتها » وللا مور 
الروحية والإلهية . وميتافيزيقا أفلوطين ووريثتها فى الإسلام وهى ميتافيزيقا 
« الإشراقيين » التى أخذ بها ابن عربى » ترى أن الله بؤرة نور تاياتها هى 
الخاوقاك .فكل موصوة «تصفة صادر ا عقن الله شور . بدزحات معقاء ة, 
والقين الإشاتة عن الأخرى ' نور »و إن كانت قد خف ضووؤها بامحادها بالبد 
وأظامت بالذنوب» ولسكن بظل فيها مع ذلك» مثل ذبالة المصباح الطفأ منذ 0 





لحا 


شىء من النور 5 رج مذه شىء شييه بالدخان ؛ من صيعه ا يصعا ا قوف 3 
وإذا وضع على هذا الدخان الذى يصعد من الذبالة » النور المشتعل لمصباح مغنىء 
فإن النور ينزل مباشرة عن طريق الدخان وعسك بالذبالة . وهذا التشبيه» عند 
ارو عر نهر كير لت هنا اعور ةقاي الوا الفيوقية الو ا 
ولوليو 115ندآ فى كناب « البراهين العجيبة » ينقل هذا التشبيه حرفياً فى رمزه 
بالقنديل » بعد ذلك بقرن من الزمان » وربما عنه أخذه هرف ظم112 الراهب 
الفرنشسكانى البلحيى الذى اس تخدمه فى القرن اللخامس 3 فى كتاه 
م 011101 ) النئرة او أمسونا ص05 قى كتابه به( الأنجدية لثالثة ( 3 فالقرن 


السألدس عاسش 3 : 


2 


وابن عرلى يستخدم رموزاً أخرى لعماية التجلى. إلى جانبرمز المصباح؛ 
مأخوذة من رؤيا الأحلام واارآة الحاو: ة للنفس الفا تنعكس الأنوار الإلمية؛ 
لمان لاقىء ما عند ؟ هو 50 التركيب السرى لهذه الظاهرة 
اللخارقة . 
وأوضح بم ذلك كوو الساعيات الشيةالقدي وار تكد والظاهوع 7 
وففهذا البابيقول إن التجلى الإلمى يكن أن ينوع نطريق الروح»أو مباشرةمن 
انه نفسه . وفى الخالة الأولى » فإن النور الإلمى حين يصل إلى النفس من خلال 
الروح الميو الى » فإنه لكان هذا موقا فانيا فإنه لايستطيع أن يتحمل الإشعاع 
الساطم الى لأموجود الأزلى الآ بدىفيسبره » و يتموج على ساحل القلب #فينقا 


ا الع رحاقة مده لاني ارا قا 115 

(؟) راحم أسين : « عل, الى عند مي الدث بن عر لى » ص 0 
مسسرة » ص 5 ه١‏ .-وراحع حجرو ]2201186 : « صوفيةهواندة والأدب الأ سان فى أ 
السادس عه مر » لوثان ع سة ١9889‏ ) س ٠4ل ١١‏ » ويورد أصوص رين 
الى ورد فم ذلك امسسدنول تك درو يقر أله اساي وعند اه 1 

(*) « التحفة » صس ١١‏ . 


عم ل 


الاجدالى سيق الثلق:ال ومع أما ف اللنالة الذائية متهيو كان الله النفنين 
مباشرة » فإن المصاحب الفسيولوجى لا بوجد ؛ ويسبق الوجد ويصحبه طما نيئة 
روحية وسكون . وى كتاب « الفتوحات » لآ دفيق للا عراض 
المتعلقة به » وبواسطة هذا التحايل نستطيع أن تتأمل عملية هذه الظاهرة بكاملها 
خين يباجمالنور الإلى النفس » يستولى علا نوعمن الثقل الروحانى:والضعف 
ونه اطركة وض أحوال تشيهك اتالرت؟ ولك أمايا لسن الت كنب 
البدنى » بل تنشأ عن الوقار >والرهبة أمام اللهء إذ يحس الرء محضور الله . فإذا 
سبق التجلى خطاب الله » فإن الثقل الروحانى يصبح أشد إرهاقة لأن صدى 
كيات الله يظل مسيطراً باستمرار » خصوص إذا كانت هذه الكليت قاسية من 
تجرف دو اها م نولم الانعو ال الى ران فا الجا سرد اند مدل مق اليد 
الملاكة » فإن عرض الشعور بالثقل الروحانى .بوجد أيضاً : فالنى محمدكان 
إذا تل غليه الودى. ١‏ تفاضاة كرس محخوامنة مققة عظيية ونورته سكو 
وشا 6 1 1 والأمر هناك بقع « فى قلوب الناس من هيبة الصالحمين 
النتطمين إلىالله الذين لم تحر العادة عند العامة برؤيئهم: فإذا وقم نظرم عليهم ظهر 
علمهممن الوقار والسكينة والجود برؤيتهم مالا يقدر قدره إلا الله ».وهكذا فإن 
النفس » حين تتلق يليات النور الإلهى فإنها تل سا كنة غافلة ع نكلمانجرى 
حوطا وفى داخلها»مستغرقة فى تأمل الحضرة الإطية : و ' ام القابمن الأفكار 
وينقطم اسم عن التكمم حرم العقل من ملسكة المييز» والعيون كأنها 
حجرت » تطرق إلى ا لأرض ١‏ والأسماع تنتبه فقط إلى صوت الله » وتت ركز 
كل اهمامات النفس ومجتمع فى أمر واحد . 
وتعداد درجات التجى الإلمى وحتواها الفكرى المناظر تفصيلا سيكون 


١ المتوحاث 4 م لح ب ص م‎ »« )١( 


2 سد 


مهمة قليلة أو عدعة الفائدة فى سبيل محديد موقف ابن عرب فى هذه السألة . 
فظلاهو كرا تقرس الأسياتت ولقد 15 نامو قبل إن الأمووالق تدر كا 
الفين: فى كل شكل :ين الاشكال الننائة الفاؤثة النياة. الوق للا نات إلا 
قليلا : إن الفارق بين هذه الأشكال الثلاثتهو فى الكيف أ كثر منه فى الك 
وفس السر مكن أن يتكشف ويضاء ويتأمّل ٠‏ وكذلك درجات التجل 
وإن كان من الممكان تحديدها بتحلي لأدقمن درجات الملكاشفة , فإمها تتفق مع 
هذه فما يتعلق بالأسرار الدركة . ومن ناحية أخرى » فإن ابن عربى ليس 
منطقياً فى مقدار الدرجات : فقد رأ ينا أنه فى كتاب « مواقعالنجوم 6 بوزعها 
داخل سلسلة الكر اياك امن رماعقة يكل 7 امة . وفى «الأنوار » نجده يعدم 
سلداة أطن ل يضع بسبا ترتيباً دقيقاً: فالد رجات تصاعد تدريجياً من المرتبةا لجسا نية 
الفزيائية إلى المرتية الميثافيز يقية واللاهوتية والصوفية. تأبى أولا التحليات التى 
توضح بنورها الألفاز الطبيعية فى الكون تمالكه الثلاث : المعدنية والنباتية 
والحيوانية . ثم بعد ذلك الشا كل الفلسفية الأ كثر نجريداً » مثل مشاكل 
الكون ونقا كل الرعويه تامعقى فرتو و الفاذيو هد وين د لك تك فت اران 
الفنون الخرة ( العلوم النظرية ) : النطق » والخطابة » ول اجمال » وبعد ذلك 
تتجل الحياة الأرة بأسرارها » وأخيراً يبدد التجلى الإلمى الظامات التى 
حجب العمليا تالصوفيةللوجدالعاشق.وىكلهذه الدرجات:؛وكذلكؤودرحات 
المكاشفة » توجد ثلاث طرق لإدراك السر المتجلى :حسية » وخيالية » وعقلية 
وابن عربى » ومن بعده كبار الصوفية المسيحيون ؛ يعطى الأولوية والقام 
الأممى للوجدانات الؤلفة من اللمالى الخالصة » العارية عن كل صورة حية أو 


, 0 


. انظر الفصل التأسع‎ )١( 
(؟) « الانوار » لا١1 ظ؟.‎ 
,١ < , » ورأهم عورزم :« دراسة مقارنة‎ .١8 الاهوار » ء لاا ب‎ »« )( 
. 2905 ص‎ 


جديار ١‏ اع 


والشكل الثالث من أشكال الوجدان الصوفىهوه الشاهدة» . فإذا طويت 
الحجب التى نحجب ماهو إلى » وأشرقت اللين بانوان الال 16 ينق. .إلا 
المشاهدة . وهذا فإن المشاهدة تتصور عل اننا رونةو اما م رطبة , 7 هو 
معنى لفظ « الشاهدة » فى العبرية : أى الإدراك المباشر الحاصل عن الشهود 
العينى الحضورى .والأسكندرانيون( الأفلاطونية الحدثة) يسمونها أيضا بالروية 

وطبيعة هذه الظاهرة إذن منتشرة ومنفعلة بقدر »يل كان 4 من 
طبيعة الظاهرتين السابقتين » فإذا كامت المكاشفة هى طى المجب الى تستر 
الإلهى عن عيون النفس » والتجلى هو تاق لق آر السر » فإن الشاهدة لست 
غير انمكاس هذه الأنو ارف القاب»والقاب » متل المرآة » يصبح مصقولا صائيا 
بفعل الذ كر » وتظبر على سطحه الصافى أنوار النور الألى 2©0. 

3 تحال ابن عربى بعد ذللك درحجات المشاهدة » دون أن يغض النظر ند 
عن وه الا: وار والمرآة » الذى ممثاما: فالأنوار تمر تدر ميا على القابمث ل البرق 
واللوامع التى تتخااها فترات » وبعد ذلك تظظبر بصورة الكوا كبء ثم تظهر 
أنوا رهأ مجردة من الخيال » بعضها أزرق » و بعضها أخضر؛و بعد ذلك يتولدنور 
كشماع الشمس » مشاهدته تولد ذوق الشهود ؛ وأخيراً يتولد نور ميتا فيزيقى 
شر كقة ولا مثيلية فلا عاثله الأنوار الخاوقة . 


00 الأخيرة 0 المشاهدج المباشرة الثايتة للا (وهية ؛ الى تتمثل فى 
مر 11 عل و بن : أحداها سمى المشاهدة المشر فة وموضوعها هوصفات 
ا " ؛ والثانية تسمى المشاهدة « اشرقة » وموضوعها صفات الحلال 
الإلمى » وآ ارده تولد فى النفس ظءة الوجد اللاشعورى . وعل 
الرغم من أن هذه الأخيرة تبدو أعلى من الأولى نظراً لموضوعبا » فإن صفة 

عب ب ب حي ب م 
)١(‏ « حفة السمرة » ؟١1.‏ 


اهوج د 


اللاشعور التى بميزها » أق لكالا من الشاهدة » إذ فى هذه يبقى الشخص ءا 
شعور بدأنه 0 أ كثر من هذاء لحل 5 ان عر لى 'رى 9 تاك الطرية 
الحرقة لست بذات فائدة لاشخص » مثل التوم العميق بدون أحلام » إذ ٠نه‏ 
0 2 النفس عند اليقظة خالية من 1 ا ون ن المشاهدة كاملة و حقيقية 
حين يشاهد الشحص الله بشعور الال ري » أى براه ويشعر به » وى نفس 
الوفت يشاهد ذايه يشعور أمتثال ظ ولكنه أمس يتحر ببى ؛ أعنى أنه ترى نهسه 


1 اش ءِ‎ ٠: 
5 فالله » دون ان 0 بن‎ 


كذلك يتحدث ان عر بى عن حالمشاهدة » يبدو 3 لست غرة عرضية 
وقتية للذ كر » بل هى لاخر جو عام ابت للنقوس الكاملة التى تتوجه 
وا ف ضير اله ؛ وإن كان ذلك بم فى داخل حدود الحياة العادية -- 
ثلائة أذ رب ذلك وهى : مشاهدة اطلاى فى اللق + ومشاهدة ا لف اا 
ومشاهدةيلا خاق. وعند ابن عر ىأن الثَالثةَ فى أعلى الدرجاتالثلاث لامشاهدة. 
لس فقط بسببما عيزها من .يقين » بل وأيضاً لأنبا موضوعياً وواقعياً هى التق 
تملك أقوى الأسس فى الشريعة : لأنمكا كان الله نوراً وانفاق ظامة » فإنه 
يمكن التوفيق فى النفس بين الشاهدة للواحد والشاهدة للاخر فى نفس الوفت» 
كا أنه لا ممكن التوفيق فى وقت واحد بين رؤية البار والليل » وبعد ذاك 
فإنه إذا كا: نت النفس كام ال انال اعد ا 


وكل هذا البناء من الصو ر والدرجات والأحوال الخاصة بالعيان الصوق» 
عأ فيه من ع غرابة وتمهويل واستسرار وما ولزن عالسوورغبة سيغيرة فى عليل 
دقيق للاحوال اللخارقة » مما مجعله غير قابل شنيف لني : يكن شع 

ا 


)010 د ااعسفة » ١‏ ؟ « المواقم 6 ا ؟ 
(؟) «» الفتوحات ) علا ص 5 58". 
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غنوصية ( عرفانية ) جامحة ويبرز على ساطة التصوف المسيحى القاكم 00 
جدوره الإشراقية تمتد معذلكنى الر ص بة فاوط لنة به الذى هو نور » ومافى 
الإبجيل الرابم من كشوف جليلة . ولا يعدم جو ارق لقطينة فين نعل السات 
الإلمى » داخل التصوف السيحى . ودون أن تتحدث عن« وو ( 
( الأريوفاغى ) #أعى هن نتارهة الاشرائية ا وكق أن ند > هل سين اليال 
وصف هسكيوس للاشراق التدريجى الذى يصيب النفس بفضلالصلاة »وذلك 
فى كتابه « فى العفة والفضيلة » : فأولا النور الإلمى تلقاه النفس » على شكل 
ضوء قليل الصباح يستضاء به ؛ ثم يزداد النور توهحاً شيئاً فثيئاً » حتى يتجلى 
البدر الكامل » الذى يغمر النفس ؛ وفى الرتبة الثالثة يفيض الله علمها كأنه 
الشمس المشرقة بمباء 5الانهاللامتناهية » وأخيراً تأنى المر <لة التى تعد أوج العملية 
الاأشرأقية »؛ وهى المشاهدة الوجدانية التّىتغرق النفس ا فىحال لذيدذة من 
الفرحة الروحانية وعنع الجسد من البركة7؟ . 


وكا بينا فى نظريته فى الكر امات 9 ؛ تحد أن اءن عرفى فى مذهبه فى 
المشاهدة محافظ ‏ على الأقل من حيث المبادىء ‏ على موقفه الدقيق من التخل 
عن كل شىء ولكلذ الله 9 دان يدع نفسه تير هالأنو أرو الأشعةو الامكاننات 
والألوان بحوائها التكثيفة التعددة التى نغمر النفس تدريجياً » فإن عل النفس 
أن يجعل ه دف مطامحها النهاثية هو الرؤية المباشرة التجريبية للنور الإلمى 
الجوهرى » الخالى من كل شكل وكيفية مخاوقين . وتسيطر على مذهبه فى 
الشاهدة فكرة لا أدرية فى الله ب ييلغه ما لس إياه » وى 
0 ك1 0 ) 023663 2812010518 .له .1,205 ,كوطتتدوط 

00 راجع ماقلناه فى الفصل ااتاسع . 

»ع2 راجم : « شعلة الحب المتقدة » , السيت رقم *”" ١١١‏ « 0 أللله آم 


شكل ولا دورة ؛ فإن الذا كرة عضى حالية من الشكل والصورة كلها اقتريت من 
كم اقتربت من الال »ايتعدث عن الله . .. ؛ لان الله لا.يقم فى الخال » . 


0 


#581 لس 


رأينا من قبل » و ن فد تحربعات القاهل:: أن المقاهدة ذا فكون. كنا 
حي تكون مباشرة » أى حتى يعاين النور الإلمى ويتذوق »5 هونى ذاته : 
مجرداً من الأحوال والماثلات مع الخاوقات . وابن عرب » كا سيفعل القديس 
يوحنا الصليبى فق عقة» أرفضن: كل الأدرا كات أو امعلومات التمايزة » ليضم 
هدف المشاهدة فى التجربة الميأفيزيقية الجليلة لله بغير أحوال » وهى نجر بة مشلامة 
فى ذاتها » كا هى تجربة ديونسورس الأريوفائى » وتخضع النفس والجسم 
خاوف وأنواع من القلق شديدة . لكن يخاق بناء مع ذلك ؛ أن نشير إلى 
أ نكل هذه المشابه ( التوازيات ) فى الفكر أو الاصطلاح وإن بدا فمها مصدر 
مسيحى مشترك لدى كلا التصوفين » فإنها لا تدل على أن الظواهر التى وصفها 
كل مهما هى من نفس النوع والطبيعة . 


الغصا كادايم 
أأفء |00 


الطبيعة الوهبية لهذه الكرامة-- >ليل عمليته النفسية- عدم 
الأعذاء موققة مد واه سرؤية ادر ب القناء ليب هو الكل 
اماق نظرية الفناء من أثار مسبعدية وغير مس يعدية , 


د ج23 جد 


هذه الظاهرةهى أوج المياةالباطنية وأشدها مييزاً » وتمهدها فى العادة باتى 
الأحوال .والتازل الزوسة الخ جالناها حى الآن ..ومتل + إل جاتب ذلك 
مع الأماو قاتلاب التعول 1216 كرزاقة ووحانة ...ومن تقضدي أن سيق 
المعرفة الصوفية بأشكالها الختافة » وخصوصاً الشاهدة . 

والفناء»شأنه شأن كل السكرامات » ليس ثمرة ضرورية ونقيجة لازمة عن 
إعداد الشخص » بل يؤكد ابنعربى مراراً أن كل الظواهر الامتثاليةوالا تفعالية 
الج تصحب أو نسبق الفناء تتميز بالتاهاة فى الظلهور » وهذا دليل بون على 3 
النفس ليس للادور فى نشأته » بل هو فضل وموهبة من الله بمنحبا ما يشاء 
ولن شاء . ومن هنا فإن الفناء يمكن أن يقع العوفة دير الكل “5 يقع 





)١(‏ ق هذ الفصل سأستغل ماورد ى كتاب « الفتوحات المكية » وهو الذى على 
أحنانية "كت دراسق عن « عَم النفس عند عحى الديث 322 عرف » القسم اثالث ع يعنوان 0 
2 علم النفس الصسوق » رص ,اخ باللا )ع امك إناها عن النصوص الواردة فى وسائل 
ابن عربى الى سأشير إابها فى البامش . 


جك لد 


أبها 


١ ّ 5 .‏ - حّ . ح 
هم الواصلون إلى الانحاد باللّه » اسكن مم قارف وهو أنه فى الاولين بم 


دل لي | 
مع أو دون إعداد سابق ؛ وق الاليويك “وم الكل ؛ سبقّه عادة إعداد 
وريد وخطير ا" 

كان يلزم أن نضيف إلى ذلك أن هذا الطابم الوهى الْانى للفناء ليس 
معناه الانعدام التام للاحوال المهيثة فى الشخص . ققد رأينا أن الوجد الفنانى 
يظهر داعا فى المراحل الأخيرة لعمليات العرفة الصوفية وكأنه نمرة بمحكن أن 
نكو | طلبيينة ناكم عاك لعي فبةتووخصوي السماع والصلاة فى اعلاوة . 
وهذه العمليات الكاشفة » التجلى » الشاهدة - وتلك الرياضات الصوفية 
تقتضى جاهدات خارجية وباطئة ذوات فضائل خاصة مهىء النفس » بواسطة 
فكاو كل سوفن انه ايو .: 


فلشعس الآن عن القياية الشبة الثنا عل ضورع الاوضاف الع قنمها 
ابن عر على نحومشتت. إن التحديد التدرجى ليدان الشعور بالعام الخارجى» الذى 
يعوض عنه الزيادة فى الشعور بالعالم الباطن » هو المميز الرئيسى لظاهرة الفناء : 
ترك وحشد النشاط الذهنى على فكرة واحدة ؛ هى الله ؛ باستبعاد كل فكرة 
أوضووة او كان خعاف كار تاك دوعن قان أن سعتسن الانن اللسمورض 
حضور كل هذه الكائنات الخاوقة . وابن عرب ييز ستة أنواع أو درجات 
متوالية فى هذه العملية الخاصة باللاشعور التى بميز الفئاء : فى الدرجة الا ولى 
نتقك الدنة الشهور «الأفتال الإانية #الخاضةا.ةوبقيزه دان نراها آثارا رن 
الذى هو علنها الوحيدة . وفى الثاني يفقد الشعور بمكانتهوقواه وصناته » وبراها 
مكانا لله » وإ ن كان لايزال محتفظاً بالشعور بوجوده الفردى» كشخص ينكشف 





)01 « المتوحات » لح « اص ه" ع 5./ا الا ءا 


هع راجم الفصول ا » 4 ٠٠١6‏ 
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فيه الله » بواسطة مكانته : الل » لا العبد » هو الذى يبصر ويسمع لكر 
وير خلال ماسكات هذا العيد . ونى الثالثة يزول شعور العبد شحصيته 
وتستغرق النفس فى مشاهدة لله والامور الإلهية : فالعبد ينقد الشعور بأنه هو 
اق هه يوق الناينة لان إلى أن اتسعومق لاعن ومن أجل 
يقوم بامشاهدة . وفى الخامسة تؤدى تشاهدة الله إلى إبعاد "كل ذا سس أ عرس 
النفس . وحتى هذه اللحظة لا يكون العبد قد فقد الشعور بالعالم االخارجى » لان 
اللخلوقا ت كانت فى نظره ثاراً ونحليات لله » لكن فى هذه الدرجةالخامسة عتد 
التجريد إلى كل العناصر الذاتية والموضوعية » الباطنية والخارجية » لشعو 0 ' 
فاه يشاهد بو صفه جردا من كل علاقة للعبد بالعالم »أى بوصفه ليس هو كاله 
وفى السادسة يتضاءل يجال الشعور أ كثر : فتزول الصفات الإلية » ويتجل 
لله للعبد فى مشاهدته » وصفه الموجود المطلق » الذى ليس له علاقاتولاصفات 
0" 


سكن قبل زوال قوة الإمتثال من الشعور خلال هذا اللاشعور التدرجى؛ 
فإن الصوى يتذوق ظواهر انقعالية يصفها ابن عربى 7 . إها شعور روحى 
لاخر والمعاءفه أها ا تارمل الققور باللذة السدية 6و عيذت ايد 
حصول هذا الذوق استرخاء فى الأعضاء والفاصل » وخدراً فى الجوارح لقوة 
اللدة واستفراغاً لطافته » ؛ مارم النفس من ممارسة حرية الخركة ١‏ ونونيق 
الأغفياء ومنع المركة يتوقفان » وكذللك الشعور بالحلاوة تزول . ومدثه غير 
محددة : يكن أن يقصر ع وشسكن أن يطول . ويقول ابن عربى إنه عاناه 
أحياناً كثيرة عدة أيام كاملة دون أن بز و4 كدف بض :لضاف كان 


«ت مان هص هد 





اليه 





)1١(‏ « المتوحات » لاص 5198 8ا 5‏ وراجم د الأنوار » ما )2 قل 
+ »,ع 24> ؟ «م المواقم » هع١‏ ع 5لا ١‏ ؟ «التحفة » ؟ عم,؟ذ١ا.‏ 
(؟) « الفتوحات » ح 5 ص 55" 


سد جح #989 سد 


لايبق غير ساعة واحدة . وطبيعة هذا الشعور لمكن التعبير عنها » لأا 
لانشابه أى احيان نميه نايا وه ا دشان 320 رى عقلى إعتاد الإنسان 
الشعور به . لكن مخلق بنا َك نقرر ل 1 كنذا طابع روحى » فإنه يؤر 
اي ار ور 5 أعدو اهن من كل الإزاك التقلية ىك نه 
كبا مرووها وما مضه رى أنه متنوع جداً : فإن حلاوة الفناء 
الواحد تاف عن 1 الفناء ام ا تختاف حلاوة أالشحكر مثلا : 
عن حلاوة العسل . والغاية التى يقصد إليها ا ن وضع هذه الخلاوة فى النفس 
واضحة : فن المراحل التدريجية اسير النفس إلى الاتحاد بالنّه » تكون هذه 
التعازى الحسية مكافأة وقنية ؛ و باعتا حياً على الصعود فى مراتى الال والوصول 
اله سشاهدة 0 الاهية ف تساعد شتبعير :إد شع أ لدي أ عن 9 
اناا 'الضوفية بقن العرفة الصوفية :الآ عاد اخر" ل + وله للخو المسيية 
تصحبدائاً الظواهى الامتثالية لسكاخفة والتجل والمشاهدة لله . 


نا 
ع 


1 1 جنس آلخر من الظواهر المساوقة والمصاحية التالية للفناء » ذو طابع 
مر ضى”''( بانولوجى) . وابن عربى يشير إلى أحوال عطية للانحاء الفناطيسى 
اموق 4 ولتاقم والعييو ل( العنابي الأعقياء وتوقفت الى واطر 25 )ب 
وازدواج الشخصية » والليثارجيا ( حالة اللاشعور والذهول ) والآلية » بل 
والجنون لك 186 الصوفية ؛ ولافى كل الأعرال +تحدكرد فعل 
عندهم بنفس الطريقة إزاء عنف حالة الفناء . وابن عربى يصنفهم فى هذا الصدد 
إلى ثلاث طوائف : 

600 ثفة يكون الوارد الإلمى عليهم شديداً أ كير ما تحتمل قواهم: 
فيستولى عليهم نحيث يتجردون من كل إرادة وحرية » طوال بقاء هذه الخالة ؛ 
وكيا ا طروال اللياة 


)١(‏ «االفتوحات » ح زه؟؟:5 ,8م58 2؟575؟؟. 
(م ه١١‏ ابت عرنى ) 


جحت 5 سم 


90 وطالنة سسدارق. عيرق جد لمكتو فقا وو عد لاقت .جروا الهم 
الفسيولوجية » كأنهم بهام » لأن النفس المستغرقة النانية فى «شاهدة جمال الله 
تفعل فى اتخارج بغريزة غير شعورية 5 

() وطائفة ثالثة إذا زال الوارد وذهب الفناء عادوا إلىاستعال عقولهم 
"كدان القابس و نيدن و انار التي اننا اكستي أن اتيت انق أو انافك 
الصوفية الذين لابظه رعايبمق الفناءأىمظهر خا رجى 0 ؛ بل تسكون حالتهم 
فى الفنا ال الحضور وفى اللياة المعتادة ؛ لكن إذا أمعنا النظر فى أحو حوالم 
لاحظنا أن شيئاً يحدث فى باطنهم اتوكاد يصغون إلى من: يتحدث إليهم 
فى باطن نفوسهم . والظواهر المرضية التى يتأثر مها رجال الطائفتين الأوليين 
حكن أن تكو وفية أو مستمرة طوال مدة تطول وتقصر »؛ و أحيانً تمد 
حتى المات . وهى الفلواهر التى يول عنها ابن عربى إنها جنونية » أو من شأن 
عقلاء الجانين . والأولون » الذين عدموا الإرادة حتّى من أجل قضاء الماجات 
الضرورية الفسيولوجية » يبقون سنوات طوالا بير أكل ولا شرب ؛ 
والأخرون » وثم الذين عدموا العييز فقعط ‏ يحتفظون بالحياة النباتية فيزاولون 
الوظائف الفسيولوجية بطريقة آلية » أثتاء الفناء » حتى إذا زالت حالة الفناءعادوا 
إلى الخالة العادية . 


والخروج من الفناء يمكن أن يقع بقرار حرا من الإرادة أو بقوة أو 
ضرورة قاهرة - ٠‏ وعلى كل حال » فإن الكهال 0 على للحيأة الصوفية ليس 
فى الفناء » ولافى الظواهر الانفعالية التى تسبقه أو تصاحبه » ولا بالا أحرى فى 
الاتفعالات غير السوية والرضية الى تنتيج عنه . فاللاشمو ر اللطاق غير مفيد؛ 


شأنه شان النوم العميق : فالعيد الذئى لا بشعر لسبىء ولا يعرف 0 ا ستافيد 





.م*؟مصا1<١‎ ١ » الفتوحات‎ « )١( 


4 ضع 


الدبدرا لوي وطن ع م افاروف و اذا وصل ىم 
إلى نفس الدرجة من الول قن مخرج من القند اقيق بلاغو مذه » 
لاأنضعة الاهير 2 #كنة أن م كلانه ا اتخاصة عممارسة فضائل جديدة أعل 
1ك ا بواسطلة القدوة والوعظ » على إصلاح أحونال ساس الداتن: . 
قال ابن عربى : « ومعهم لأردود » وهو ا ان من الواقف المسلهلاك » بشرط 
أ يغانلا فى المقام : فإن المستهلك فى مقام أعلى من مقام الردود » فلا تقول إن 
المردود أعلى » ولكن شرطنا العاثل, إذ يعيش المردود النازل عن مقام المستهلاك 
حتى يبلغ مرنبة المسسهلاث » وبزيد عليه فى التوابى » فيزيد عليه فى التو» ويفضل 
عليه فى الترقى » فيفضل عليه فى التاق . وأما المردودون فهم رجلان : مهم من 
رواق بق تبه وهو النازل الل :د كوهد "بعر النارقه ةن أي 
و اجع لعكيل نفسه من غير طريقه الذى سلات فيه »و ممم م 1 طلخ 
بلسان الإرشاد والمداية » وهو العالح التاورفق” 

ومن الصعب وين أمام نظرية مذهبية ووصف أدبى لظاواهر بعيدة كل 
البعد عن عل النقس السنّوى » كا هو شأن الفناء » أن نفسر طبيعته بوضوح 
موردوعى. و أن حر تنا نيه مق ١‏ أموى خاضة مدع امع رقاليةا ين عاتن فرق 
خالص » لايمكن أن برد إلى نوع آخخر من الوجد » المتفاوت القدر 
من الطبيعة . 

ورسضن اللمانفن اليو إققاتز الى عد :لكب الذف تومته 

أفلوطينود«واسيوس الأريوفاغى والقديس 0 ؛ جدها من غير شك 
ف المذهب الذى عرضه ان ع رلى : وان عرلى رى أن الفئاء هو الدرحة 
الأخيرة فى المعر اج العقلى لانفس الى رتفع ب باستبعاد كل ماسوى 5 


(؟) « الاانوار »4 #4 سا ه؟ 


01 عد 


إلى مشاهدة الوجود الذئ هو الوحدة الحض . وينبتى ألا تنسى أن إله الصوفية 
عند ان عربى هو « الوجود المطلق » الخمالل عن كل علاقة وحالة واسم وصفة ؛ 
وهو الذى لا مكن إدر كه إلا بالاستيعاد التدرنحى لكل ه«عرفة متميزة ؛ أى 
كل معرفة حسية وخيالية ومنطقية موضوعبا ومحتواها هو الخلوقات . 
وغالة الثناء جا تضقنا او شرق تظين الناقبيات ما ضيه عماء الننين 
باسم المستيرياالناشئةعن إفراط التهيج أو التنوي لبعض امرا كر العصبية » بفضل 
عدا ف افق عقيو حركات :وأ وضاعا بعينة لكعماء امسر :قا عن ازاك الر من 
والجذع التى تصاحب الذ كر فى الخلوة » ما حرك أعضاءهى فى العادة سا كنة ؛ 
لا ا تثير )فى الأجيدة العضوية الى حر مها المجاهدة ازهدية ل لذة 
فسيولوجية » نقول إمبا تثير انقباضات عضاية وتخدرات» من السسير الشفاط 
تا ويف الأغواقن الدلئة عى النداء اللقرق م نوقسن الام تالمع الأقياوات 
الفعيفة ين الوعي يو الى يفانت التى دبا السماع ( الغناء والموسيق الدينية ) . 
وف كل #سييةه الأسؤالء حق أن هده الينابة الحطيرية:« العيكة عاما عت 
التقاليد الصوفية المسيحية الأصلية » تبرر افتراض عدوى من خارج الإسلام 
رعامن البوذية » لتفسير هذين النوعين : السماع » والذ كر . 
لكن 2 ماق مذهب ابن عربلى عن الفناء هستيرياً 4 ييا 
8 فعلى هامش هذه اللهاويل والعوارض الشاذة غير السوية » يبق 
ثايتاً ‏ على الأقل من حيث المبدأ س نفى كل ماسوى الله للوصول إلى الله : 
وعلى الرغم من اشتباهه بمثل هذه الأحوال فإن المبدأ الأساسى فى مذهبه 
العو قي #أموله البريحية + أعق الطابع الوهى الجانى لكل الأحوالوالمنازل : 
بظل كلا »فق كل الاتفاق مع مذهب القديس يوحنا الصليى [ الذى عاش 
بعد أن عرلى 5 بعة فر ون ] الذى بر أ الفناء الحقيق ينبغى أ كن 0 
الإعان امخض » ولا محتاج من أجل الوصول إليه - إلى إعداد غير توكل 
النفس على الله والامتثال التام لأوامره . 


- 


تابور هده النقار 5 عا ره ق3ق التصوف السب 00 عيبر أألقو م 


م١‏ 
0 الإساام 3 200 امزال 3 معأ يبر ان عرش ف 007 م ناس 


المزاحج - المعيار الياحم على مطمون وشعطا الروّى : الرؤى 


م 


تباي - نكي والإنية - اليز القائم عر على الطبومة وأثا: 
الظاهره 


حدو فرك سممك معاير التمدز 2 العاء الأخلاق ٠‏ 


سمه كه 
4 


٠. 58 ٠ 5‏ مه بور . .. 55 هم أ ٠.‏ 
أت صرة رد الفخص النتهدى عدااية نوات ا اها ل دتاقاعا النغت 


9 3 ا نأا 
كك - 
فل شد 2د من الزهاد التصارى 92 ودس ميكر 35 سد سس لم 56 كك أن 1 سشدلءة 52 
0 يس لكات 01 كس ا لاه لذ . , 5 5 َ 
الروحيون ف الرهيا ليه النسرفية ٠.‏ لحن هده العسر و5 ُ علة فى كت التسوف 


5 ماسم أ" .ل لله أي اه 1 
عن طريق معايير دشيمة عيبر النغوس اا ععحر -2 3 حدا من العصر الوسيط 
وعل وحه التحد يد ف الهرن السادس عشر 
تيح أن سكن الااتكنااك النا ره تقار فد لفاك القدوين ترتان: ؛ ليك 
لأائن بوية:ذلك لاتير اررها فى تاريخ الروحانية المسيحية ع ولا بمكن أن جد 
سوابق فعالة لتفسيرهذا الظبور المفاجىء فى ذل كالقرن علىهيئة نفار يةمنظلمة فى 
الموضوع ٌ وانهانا ؛ فى العصر الذهى لأدابا » هى الت اعطت لنغارية 
النفوس صو رة كاملة فى تركيمها ونفاصياما » بفضل التلانة الكبار فى الروحانية 
اللكا وا ليا وفر : القديسة نريزه الآباية » والق ديس يوحنا السليى ؛ 
بالية » وهم : ١‏ 
رامن أغناطيوس دى لويولا . وتبعاً لمعاييره الدقيقة الحكيمة قامت كا 


نس ل “يا مسد 


الفصول التعلقة بهذا اللوضوع فى كتب التصوف منذ ذللكت التارريخ حتى يوم 
الئاس هذا 4 ابتداء من البارث دى بياث 627 عل جمعرو 7 ]| فم 2 القرن السادس 
عشر نفسه» حتّى الكتب الأحدث الت ألفها اللكردينال نونا ( القرن ١7‏ ) 
وسكا املس 4 وشرام 6 لخ القرن يم ا 0 ٠.‏ 


وهذا النقص » الذى يكشف عنه تاريخ الموضوع » الواقم بين المذهب 
المتواضع عند باه الككينية رهاق ف اللرسلةا التدعةنؤق البعين الدسيطلة 
ورت اللبظة الأسافة الراتاق القوق اللسايى عقت عون و فاق مزه 
“فل فنصو اخومهن أمعه نذا 4 الإسلام ف امش ع والم سولاك 
في كتب التصوف الإسلاتى . فالكتب العربية فى الأخلاق الدينية اهن 
والفصوف رمتل التروق الأول هق الوق اللاسى. التعرفن:ز اللادئ. عير 
الميلادى ) حافلة بالتحليلات البارعة الدقيقة جداً لأحو الالضميرالفامضة الشذيدة 
القين #ا تل النوال وففهزة اللغليلات إل أعل وردة د الفرطن 
العامى » فيو فى « الإحياء 0 الممباج 5-5 الاسم 
الإبحاء الشيطابى , والوحى الملائكى » والإيضاح الإلمى للظن » واميول التاقائية 
لدزاج النفسابى » إبتغاء تقرير قواعد سايمة للنقد التحريى تساعد على تمييز 


3 1 
خطوط ثأبتة أميئة » 


1ه 15 ع0 لنتتووزط فق ككحابه : « دراسة مقارنة») داص4455<٠اص0‏ 838 . 
وقد كحب 0 نرم فى كتابه بد الطاف الذكر 4 ( نحت كلة ) فصل حيرا يعال 
المسألة على ذوء عل, النفس واللاهوت . وخير عرص واضح مرتب ى هذه السألة بعد الفصل 
الذى كمه 31ص ل[ .طق كتايه : « عاصرات فاللاهوت الزهدى والصوفى» وص ةنا *_ وم 

رع راجع : أسين : « الغزالى : مذهيه ى الدين »ء» ص 5454 4 485 
(؟*) راحم آأسين : « .دخل إسلامى إلى الحياة الروحية » ( مستخرج من « مجلة 
الر هد وااتصوف 8 6 ست 4 سريية * ؟ 5 ١‏ ( 


البواعث اللمتباينة » إما بسبب الموضوءات الى محر كهاء أو أحو ال العبد » أ 


الفواه الا مها مه الى ١‏ دسب 53 امن 


معاببره تتعاق ل ور شرل ا 0 تتعا بعر ف اله لمعاو فالسامية ون الع ان 
- 

. 1 1 
فكتن 0 هنين ٠.‏ له ١‏ مخاصة تار وهشو شه م كن من واب 
المشاهدة ولا الفناء » قادراً على ييز الانعلاف الإلهية فى التحلى نواسطة رية 
شخصية » بل ل يصل إلى هذه المر: ا هذا 


فإن العايير االخاصة بالقييز زئى الأحواا ل عام م المعجادج 1 
لاتظهر بوضوح ة ده 

ها ابنء عرف 4 فخلاف ذلك 43 0 3-2 لسار ل عابرا ١‏ إلى العوا عد العامة 
المتعاقة كال يداه واللعاف ٠‏ وى فو أعد لا نفيك إلا 200 000 ا 
إهمامه عا لى الفناء والذأواهر اللصاحيبة له . كي يتميز الصحيح والزانف . 
ولناخص 3 يقوله ف مو صو©ت هذه لا 50 8 

حا 

إرانة يذور حول نس النقط التالحثت ارا ال حى اليو م لد وحيات 
نظر عاماء اللاهوت فى: هذه المشكاة » أعنى ينعم التذيائ السك ماد 
وموضوع الألطاف الإشراقية » طبيعة وآ ثار الظظاهرة الصوفية . 

0 

وقبل كل شىء ينبنى أن نحسب حساب مزاج الشخص”" . وابن عربى 
يدرك بوجدان نفسالى دقيق أن الظاهرة الصوفية » وإن كانت صحيحة وعالية 
على مجرى الطبيعة » فانها مع ذللت تتتخذ مجال نشاطها فوشخص إنسالىءلا كن 
إغفال أحواله النفسائية والفسيولوجية عند النظر فى حل الشكلة النقدية . ذلا 


)١(‏ «اتسفة » 3١ - ٠٠١‏ 4 «التدسرات » 5١551١‏ لمع ؟؟ «الأنوار» 
١:‏ 135 . وقارن رسالة القدس ‏ ),1 
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1 1 م 


خ 


أن هذه الفأاهرة تصحب دائاً بآثار بدنيه » وإن تكن غير سوية ورعامرضية 
على نحو متفاوت » فإنها نتيجة حتمية للتركيب العضوى » أ وكا نقول اليوم ؛ 
للنغمة السليمة أو المريضة فى النظام ( الجهاز ) العصبى للشخص . فالروح إذا 
هاجهيا النور الإلى » حترق محت وطأة شدته » إذهى لانتئاسب - من خيث 
هى فوق طبيعية ‏ مع إستعداد الروح فى الشخص العانى لتاتى هذا النور . 
واستغراف الروح ( أو النفس ) بالنور الإلمى يضعها فى حال جئون ونوثيق 
للا عضا بحيث لايمكن التحم قبيآاك كا فج الأحوال العاذ:ة وروا جنا ١‏ “فاك 
مخدر الأعضاء واحراف الطبع تتاو كنتيجة للاضطراب ف المزاج . ولهذا فإن 
العبد » حين مخرج من الغيبة » يتصبيب عرقاً » وحمر خجلا » وينطلقك لو 
فكت الأغلال عنه » قال اءن عربى : « فإذا انصرف عنه النور الملكى سرى 
عنه » وقد عرق حبيئه ) وأحمروجهه»وقام كأ نه نشطمن عقال »6 ( « التدبيرات» 
ص ١‏ ؟ ) ود تدان غرف أت النى تدا ( صلعم )ذ كر «ضرو ب الت لات 
بالفتك بوالقط ‏ وجدل اغده علية قية ضاضاة ارس لاختراق النون الاك غللة 
هذا التركيب الطبيعى ) ( الكتاب نفسه 18؟ )- أى أن النى كان بعد الوحى 
يصرح 5 شعر إبان نزول الوحى بالضايقات الفزيائية » مثل سماع مايشبه 
صلصلة الجرس ونزول ظمة على البصر » الخ . ومعنى هذا إذن أن الظاهرة 
الصوفية للفناء أو الغيبة يصحبها إضطرابات نفسية فى المزاج وتخايطات بصرية 
وسمعية » و كذلك الظواهر والأ<وال الصوفية الأخرى . ومن هنا كان من 
الواجب أن تحسب حساباً لتركيب مزاج الشخص لير ما فيه من طبيعى وما هو 
خارج على الطبيعة فى أحواله الصوفية . وتأثير الفزيانى فى النفسى » وتأثير ميال 
فى الحياة الاشراقية ما مبدآن ذوا أهمية متكافئة من أجل المّييرْ . ولهذا فإن اءن 
عرب يم اح ذلك ستفعل القديسة و8 الآبلية » بتوصية المبتد بين بتتحنبي 


13 مبالغة فى الزهد والتقشف » فيا لتعاق بالصوم والامتناع م ل كل 6 لأن 


5 5 5 2 
الافرا اطاقى ل هد من ثّ نه أن محدث إأضط أياق المد اسم ولول الخعاء لات عفاية 
3-5 مي أ - 
ع 1 3 . 0 آ هر ع 
فى انعا ألا السو ادق اخطار ك0 ادق لحان أن قدى 9 أحدانه 5 
! / : 
4 5 الخيال التجادء 1 أ يععى ١‏ دن أو هاه 1 الك أن سددها 01-7 


013 ١ 
١ الإرشاد الحادق من م عدن‎ 


والمعيار الثاى 4 امام على وأ 1 محتوى الإلهامات 4 ِ ١‏ زوىو 0 قات 


7 


1 ء 


بفترض مقدماً البديهية التى تقول إن ا انس ال لتقو بد 
مضاد لشريعته . ولهذا فإن كل 0 الق توس بالذاتونع + أولاطدعو إن 
لباقو الف عه ادك الابيد 1ن ال جد اباك يدون ول أ 


2 
ل 3-4 


إستقامة أخلاقية 3 ونا ٠وؤدر‏ حات التتحل د ا 3 درحاتم مناغارة 
للفضيلة . وهذا فإنه بدون الفضيله نكون الآ 3 الشوافية زائقة 
فإذا قزرت هذه البزيرية الأسافية ؛ أخذ ابن عربى يسم الرؤى فى النو 

إلشيطانية وإطية أو ملكية » وفقاً للواردات الى تابر ااتفس .وهو فى هذا 
اددع الجن تناج افيه العياقة عير از راه و قاتك مقر تعر اذل التي 
الوسيط » سواء فى الإسلاموفى أوربا المسيحية . فإن الخذتالرؤياشكل حيوانات 
ودواب مفترسات » فيذه علامة وثيقة على أن أصاها شيطانى ومصدر إنحاءات 
لشهيوات حيو أنية وحشية تجعل الإنسان ىق مرانية المباتم 5 ومثل هذا يقال عن 
الأكال الى ممت هو القياطيو وق :مي القيواك: القتطانيةا ره أنه إذا 
كانت الرؤيا فى ال كف لتنا الخارية العافنة .و اللجار بوال رلك و قاض 
والمنا شوو التسيورويى الا الفنافية و ايكيا" اندو الافان النراء الصسة د 
بع أن هذه الصفات من الصفات القلبية . وإن رأى الأبوار والصعود والعروج 
وطن الأرطن :و اأاهانب. إل النواء بواتعى به .و قت العاف والعاوه. "الناينية 


١50354 » الأنوار‎ « )١( 
١5:١ » (؟) « الواقم‎ 


عوج ل 


والذركانته أذ وؤاسلة اللو ام عتمت 0 أنقن الثامات. الزوها اهيز إن براى 
مطالية مكارت اهز اللاتبكه و الوواتتع ع الافلالة. وال حي و الفرشن 
والكن مى - اا صنات اللاتكة ويحضول. الغرنات. الحيية ع وان 
رأى مشاهدة أنوار غيب الغيبومكاشئفاتصفاتالإلبيةو الإلهامات والإشارات 
والوحى ؛ وى صفات الربويية ‏ علٍ أنبا من صفات مقام التخاق بأخلاق 
الرحمن » (« نحفة السفرة )ص ١١‏ ). لكان حين 00 الرويا متعامة 
بالصفات الإلهية والإإهامات فإمها تستمد من الله تفسه . وفى جميم هذه الأحوال 
فها عدا الحالين الأولين اللذين ها فاسدان أو شيطانيان » فإن ف مشكو كفيه 
وغير وثيق » بدون إرشاد شيخ جرب . والمعيار الأوثق فى نظر ابن عربى هو 
أطراح كل طوارق الليالات » وإن بدأ للنفس أن الله هو الذى أوحى بها ؛ 
إذا لس كةقى: 

35 أم من هذا مذهبه فى العابير القام على ودية النغار : طبيعة وآثار الحالة 
الفوفية يها هن ذفن المانسو من أها قيقع 6 أوويدها فن ذا الفدويرات: © 
هن ا اساض 5+ ) 

١1(‏ ) إذا اشتدت حالة الغيبة فنقد العبدالشعور بكل ما هو سوس » تم 
ورد عليه وهو فى هذه الخالة إشراق ول ( يفك معيو 01 الت ار 4اى سيره 
بعد زوالحالةالغيبة) فإن هذه الخالة |الصوة الاسسينحة و المية مق ١‏ ا ها إنفعال 
المروو ارويح ل متعورتب أهاا باخيائن لقان 

(؟ وإذالم يحد العبد:عند الأروجمن الفناءءغير التذ كر الغامض لسكو نه» 
الناموقك اللاقعور 6 قن انهو ل عليه فى دع انا نا معاف أن ١‏ القيية 5 زنك 
ظاهرة طبيعية » ومن أثر المزاج البدنى » الذى أصابه مثل الصرع أوالإغماء . 

(" ) وإذا كان العبد »عند غيبة الشعور بالعالم الخارجى » و بنفسه » سمع 
أعيوا ا يتاقإنحاء أ فكار ‏ فإنها حالةشيعلانية . وهذه الطالة تقع كدموعانيهااة 
الفناء الذاجم عن الساع . و1 نار هذه الخالة هى : نوع من الإنفعالبالمرارةوالتوهم 


سس وم؟ سس 


والإستطلاع إلى بعد . وهذه الظواهر الساوقة للشعور ندل على أن الخالة بست 
إمية. فإنه إذا كان الله هو الذى يوحى » فإن النفس تفقد الشمور بسكل شىء ؛ 
و لسمع كل ما بوحى به الله » دون إدراك للكون أحد يكامبا أو يوحى إلمبا ؛ 
أما فى الخالة الشيطانية فإن النفس تدرك أن شخصا يكاميا أو بوحى إلمبا . 

ع ل وإذا فقد الشخص كل شعور »5 فى الخالة الأول » ولكنه لايتاقى 
أفكاراً : لى مخرج من الفناءكافى الخالة الثانية » فإن هذه الالة شيطابية 
ص الأخرى : 

فت 1 ذلك إذا نل كارا فا ذا #فبيفت أمرا ]ا 
3 عدم أداء أى فرض من الفروض الديئية » فإن قله عالة طايه لذن 
« الروحانيين ليس لهم إلقاء الأمر والمهى » وإنمالممالتحضيض والإخبار » لأنه 
لا فائدة لأمرهم . فاذا استولت عايك روحانية تديرك فانفار : فا نأمرتكومبتك 
بضرب من العبارات » فتالك شيطانية فاضشرب عنها وأ كثر من الذ كر وقراءة 
آية الكرسى وسورة البقرة . 

+ -«وإن م تأمرك ولكد خبرك » فأنت فمبا عل الكل يت ان 
يكون شيطلا أو غير ذلك » وتميز يبنهما سرعة التنوع فى الإلقاء بين أن يلقى 
شيثاً ثم شيثاً آخر ثم شيئا آخر فهو روح قيطاف :هو إن امقر أمر بو احد. ايلك 
معه فى حال الفتنة أيضاً » فلا تقبل من الإلقاء إن أردت الصحيح إلاماحصللك 
ف جال الققاء الكل من غير عقيل نولا جين سوى مجرد الفهم منكعايكون 
منه . » ( « التدبيرات »4 ص 5١5‏ ). 

لوا مع ريك الب اد وسور الى نوع اعلا يضمن 


ا 3 ١‏ 
الوق ال 





سيور 





مسي - 
)01 قارن « وسالة القدس ©» . الموصع المذ كور ؟ « والتدبيرات » ص #8" . 


ا ا ا ا 


ذلك أن كل إنفعال دينى » اشتداده يؤدى إلى الفناء والغيية » له سبب 
محدد ؛ ينبغى البحث عنه » قبل نقربر الطبيعة » الإلية أو الشيطانية » للحالة 
الصوفية الجر بة . فاذاكان الانفعال السابق قد تولد عن أفكار خارقة على 
الطبيعة » أى عن أفسكار تتعاق الله أو اللياة الآخرة » فان الحالة تسكون إلهية 
كأصايا ؛ أما إن نشأت عن تذكر الخاوقات » الى تلذ النفس الحساسة » فإن 
الإنقعال والنناء التاللى سيكو نان شيطانيين مول مين وشهو 5 
ومن هنا يطعن ابن عرلى فى السماع طعا ينا ؛ لأن الا نفعالات الناشئة عنه» 
اللذيذة عند المواس » يستخدمما الشيطان أدوات للاحاء الإمبانى » لذب 
القوسى ان اطاووا شومر نان الى لانم توه ١١‏ دهن 
السماع قصائد غزلية » وإن قصدت إلى الرموز كن ؛ لأن خطر الوه هنادام 
زعا المتتى د ذلك عد أن النقاء الناكى مهم الاشالات تراد من ذا 1 
كلام اعون هد كل وطارس القيناانء لأن القيطان لاحم الارانة 
ندا وسيلة لك وهار ها ذا القياز الأضى» كن أن اقرف ال 
الأفصى للفناء لتقدير أصله وطبيعته » شيطانية هى أو إلبية . وفضلا عن ذلك 
فاق الثار للناطارة تأى بق ذلك لدو بو النتشيمى :ذا "كا اتاد قاعا حنم 
روحانية طيبة » فإنه بالضرورة يرفم النفس إلى مدارج انين السيوو ةل 
الأخلاق والتجل الصحيح ؛ أما إذاكان ناشئًاً عن روحانية خبيثة » فإنه سينزل 
النفس إلى الرذائل والتقص والذنوب وانلطايا . 


لزنابر 


الفضائل المهيئة لهذا القام الساى - الدرحات الثلاث الح : 
الهوى » الحي » العشق - طبيمة الحبي - المي على نوعين : 
جممانى وروحانى - حب الله لعياده : طبيعتة واثارة - حب 
العباد له : أنواعه الثلاث : الطبيعى © والروحانى » والزيم 9 
كليهما - الي الدنيوى ء كرش اللحب الإلهى - النظا و المسييحية 
ليذه الزهون الاتجاذنية عد ابيا اية امن الاليى وليه من ادل 
فده امور هع الم لاهن شوق أو الأفاوتار ن إل حت 
النظرة السبحية - انتقالحا إلى التصوف الإسلاى - موضوع 
« لاتدفعنى يا إلى إلى بتك » . 

3 3 نت 
كل الطرق التِى مرت بها النفس حتى الآن » سواء منها ما يتعلق بحياة 

الإهتدونا كفاق مياه التمو فى أن :ؤ دف إن هذه الغاية الأخيرة ون .: 

الأنحاد باللّه عن طريق الحب . وابن عرلى يستقصى هذا الموضوع استقصاءغير 

معتاد منه » فى كتابه « الفتوحات » . وف مقابل ذلك نحد أن رسائله ؛ فيا 

عدا « نه ال 4 مهيا 1 ؛ أن ُ ا 

ولمذاكان علينا أن ندرسه على ضوء ماورد فى « الفتوحات » » على و 
ليس واصح باستمرار م التنسيق بينها وبين ماورد فى ككتاب « التحفة ) من 

أقوال إجمالية . 


وابن عربى لاينسى أن يهرر » كرابطة بين الزهد والتصوف » هذه المقالة 


سس رج لم 


وهى أن حب الله ينبغى أن يكون ثمرة ممارسة أعلى الفضائل الأخلاقية وأن 
يكون الغاية القصوى لكل المقامات العالية . ولهذا يتوقف ليسسرد هذه 
الفضائل وتحدّل مضمونكل واحدة منهاء وأولى هذه الفضائل إتباع 
ارسول » لأر:. الرسول مموذج لكل كال ؛ وبعدها فى الترتيب : 
التوبة ؟. ْ تتاوها طبارة القلب » ععنى سلب كل كبرياء وجبروت روحى ؛ 
فإن تطهر قابه هوءقام بعد ذلك بتطهير قلب غيره من الناس » ويعمل على فوزهم 
بالنجاة ؛ ثم يألى الصبر فى البلاء والشكر على النعم الإلمية » فباتان درجتان 
للصعود إلى المب ؛ وحضور الله » كج عام مستمر لاتحياة الصوفية » واللهاد 
الروجى » كشرط ضرورى للمحافظة على لعل بر بح مها .وسيلتان “فساعد ان 
للنبيؤ القريب والبعيد ؛ وحب جميع اتلخاق » بوصمهم مرايا للجمال الإلمى » 
هر الكل الباشر للدمحاد بال عن طريق الب 537 

لمكن ها طبيعة هذا اللي ونا كن اتواطه أو اعياية امعد واف 
أحوال للنفس تكله » وأية نتاتم يوادها ؟ هنا يستخدم ابن عربى نظرية 
ميتافيز يقية » دقيقة جدا فى الحب الإلمى » قائمة على أساس معطيات نفسيةالحب 
البشرى » وتنفق مع تقريرات مذهبه فى وحدة الوجود  »‏ من أجل وضع حل 
لكل هذه المشاكل » حل لاتخاو داعاً من المفارقات بل ومن المتئاقضات 
لعفي 

وقبل كل شىء نجل أن ادبي را إليهق نفسه أعى وده عام وعل 
هامش موضوعائه العديدة المكنة , يتخذ أسماء مختلفة وفقاً لدرجات العملية 
النقيبيةي الخو ال التتعوورية ال تزع روهت الاعاك ده الوق 1 وهو 


لس شه آخر غير الميل العاطنى إلى حيري :/ الناشىء عن نغارة خاطفة ع 5 


)١(‏ «المتوحات ©» ح ؟ ص ٠ه‏ 5ه 


كامة عابرة, 3 او ايان تامام و اغراف كداذا ث1 عن العيون 5 عق و 
ماهو ف الكدوال الكخرى عل الرقو ميد يري اوه كتلس لكان العان 
داعا زائفة » والاحسان معرض للنسيان . وإذا نقل الموى إلى المستوى الإلغهى 
فإن الهوى يتولد فى النفس من الإعان حكاية له : فالاعتقاد هو الشعور عيل 
عاطق » وهوى ناثىء» إلى ما يأمر به الله + فى مقايل الشهوات + وميل إلى 
اأواجب والعدل بإزاء الشر والخطيئة . - والدردة الثانية هى الحب : وهو 
فس اليك الاوك الويهو فق :اقوس رو كس موييبي :مين اخلاضوي اع 
المتعاة وثيق ل حيوي اخررة معيد يت اغبوت انق انار اموق مانا 
نقل الحب إلى المستوى الإلمى » فإن هذه الدرحة الثانية تتضمن فى النفس إيثار 
الله على كل ما عداه » فلا ببق عنده سوى حب الله . -- والدرجة الثالثة هى 
العشق » وهو إفراط الحبة الذى يأسر النفس ويستولى عايها » ويعم الإنسان 
حملته ويعميه عن كل شىء سوى محبوبه » ولا سمع فى كل شىء غيره ‏ 
وخر فاق الكنبو ف كل اللارسات العا قةاه هدي ودا” الاللتيك ماعنا 
الموصوفبها عليها ول يغيره ثشىء عنها ولا أزاله عن حكها » وثبت سلطانها فيه 
فى المنشط والمكره » وما سوء ويسروفى حال المجر والطرد »( «الفتوحات » 
جص #عغ )20 , 
ولكن الحب ف ابش ؤذرحة نظرنأ إليه » هو شبوة حسية أو عقّلية ؛ وميل 
أو تعلق من الحب بشىء من ابوب ؛ لكن هذا اليل » إذا حلل جيدا : 
فإنه ليس صفه عرضية أو تجرد علاقة بالمحب » بل خاصية جوهرية له » لأنه 
لايتوق فأو يزول » مادام المحب موجوداً. ومن الؤكد أنه إتعاق عموضوععينى 
سر أبداً » لكتنه إذا توقف » فإنه يفعل دهن اع الميل إلى موصوع 
آخر مختلف . والشهوة تظل فى نفسها باقية » وإعا يتغير الموضوع الشنهى . 





214 الفنوحات » - ؟ ض هع ات‎ « )١9( 


اع د 


وبعدذلك يصبح اخروت يو اخيش و اندر امو سيرك الور ميو لمن وين 
اخ واخوب جنا الك م عاوقة ان صفة عرضية . بل يوحجد فقط حدان : 
حب وححكبوب 0 ٠‏ ومن أحية أخرى وإن كأن ة ف ذلك نوع م ن المقارقة ) 
اروف لسن نفو الحبوريةء الأن جنا نشحاقه الح ادن الكاشدن شه الى ضيه 
بل شىء من هذا لابوجد نحت نظر المحبء أعنى وجبه؛ ولقاءه وحديثه ؛ونقبياه 
اعت اتهيو الا عاو زف قاذ ا وض الوكان تنيى دان انيه .متكي فى :ايا 
« دوام الخاصل واستمرآره ؛ والدوام والاستمرار معدوم ما دخل فى الوجود ؛ 
ولا تتناهى كل قن ادف ما تعلق الحب فى حال الوصلة إلا ععدوم وهودوامها» 
( « الفتوحات » < ؟ ص ؟"8) . مُوضوع الحب إذن شىء غير موجود أى 
هو المعدوم ؛والشتهى هو وجوده . فإذا كانالطرف الثاتى من الطرفينالوحيدين 
الب سيدوا م فلا يبقى غير الآخر ؛ أعنى الحب . وثم مفارقة أشد دقة 
وتحيدا » وهى التى تمع فى المحب الروحى » الذى لايشتاق إلا إلى جعل 4 ادنه 
مطاقة 0 رأدة يوت ؛ حين برفض هذا 1 الذى يشتاق إليه ذاك : 

فإن الحب فى الواقم » يوفق بين الأضرار» راغب ل لاد ع 


بأزاء ابوب 7 , 


0 5 اروحانى وى لك ير الحبوب 5 
وإمكان ووجود ك١‏ النوعين يتوقفان على طبيعة ابوب : فإذا أحى المحب 
موجوداً عاجز الإرادة ؛ فإنه لامكن أن وجد بالنسبة إليه أى خير» ولهدا فإن 


4 المتوحات اد ا عن ل‎ »« )١( 


0 2 العتوحات »© اح لاص ١خ+:؛‏ ع هع © وهذه الأفكار صدى 1 أورده 
أنلاطون فى 2 المأدية 6 . 


اللجحب كن أن تومل كيه 5 ا 6 زد خدره الخاص ' بن 


: - عر ارام 
فتاتها رام إواةة لحرو ير اا 


فإدا لنا 0 شداه العموميات اخودة | 5 فى التدبيق العيقى ديق ٠.‏ يهرر 
البذا الدع قول: إن للب يكان فل الله إطاذد مك ان أ > 
537 لدي يمول اك مب يهاى على ألله إطارقا ماي : إن حمل 0 مو جود 


هو الحب الولهى : وانخاق ليس فى الواقع غير .شيجة حب لله مزدوج . لانه 


ا / , . : : 1 ان لذن عانم ؟ 
حب أن يعرف » فتعحلى 5 خارج هك دقان حي سحن اغورقات أن لعجب 
١ 5 0‏ 8 : 3 ا 4 0 5 2-1 
4 أه الل" متناه ى وحماله و 0 حك يها 5 أن يله دنا اح 0 احل حك 24 ٠.‏ 5 
084 3 ٍ 2 
٠ 1‏ و ©ح؟ 1 و ها ل 
عيدأ أنضبا دن أجل دواينا * منا جل ذاية ع بالمعنى سكن لاا ا 3 0 


خاقناء» فدذلك 01 تعرقه و لي “ومن أ لذو اا به حاعنا من أجزأ ننا لديتا 
له وعياة هك ادف السيحافة الا لظ نفام ف يد 
لسع َك ديرن اللخاص و دين الحب ال روحى الدى يبسعى إلى لح حس اروب 1 

والشواهد الألمة على النوع الأول الهالكون . والشواهد على الثاني النر:_التى 


1 
تهنا أرزه أراها عع رةه تع 5 + : فكل هله النعه :مه اك وحاففة . 
. _- 58 1 _ِ عا 0 رك 


وإلبام » وإعانءو لطف ومجديهبنا الله إياهاوه 


فى عياده » والبلايا واغغن والمصائب التى يبعث بها فى هدا العا الأ 


له 7 سق 


0 مكل العم 4 على سية الرحيم 4 ا" اك كشال الئاس حمعما التعاة ا 

نيف العذاب فى الحعحم . والحب من صفات الله » ولهذا فهو أزلى أبدى 
ححيم 

مثله : وقبل أن توحد الموجودات كأن بها » ولأنه تحبا فإنه خاة 


١ 5 90 ِ‏ 
ا وحدها فأنه حها إلى الأيد” 


لكن كيف سيب إن َه ؛ وهو واوا ا ب أأعابيع بى وهو من 61 


(ع) «التوسات » -<؟ س 99*:ع.١اعع‏ ب" 
)1١(‏ «الفتوسات » سع ص 155 )4 5©4؟*: .الا؟:. 


الموجودات الآانات ذو ات الاجسام 3 ا اسن عر 2 هلء ا أخلاضية 


م 7 


بلقني الكدقداة لصن لجان 3 'الصحيحةءالى لا نظاائر فى الأناحيل؛مثل 
« كوله هنا ف ( : 2 من ألمب إضاء ا اشن ا لماءه 4 ا دم مازال : ىت 


٠" 1‏ . . 59 
كي ولا يصح أن يزول من عينه » فإنه على كل يي ل يت 


ىبي 


هنا قداء باللماء ىّ 0-8 وى حى عبمذده ل ووصف لتساك بالسشوف 0 عياده 4 
هااع 3 2 2 
انه أ 


به اشكد فرحا ونحبةاق لو ريه يده من الدى صاث راحلته عابنا طعامهو شر أبه 


8 
حلم 
شِ 


5 اه 3 7 5 
ف اوضون دو به 0 بحدها بعك فا دسنى, من الكياة واه ن بالموت ع«( «القتورحات» 
0-7 ص 2-1 ( . ودثل م تتجيدة ان أعر مح لشو وف 4 الما ف 4 ألم 2 د يم 


١ 0 5 "١ 0 -‏ 9 . 
أخر اضص ام ر لحة للب الطبيعى 4 الدى المعساو 0 الإشباع ىٌ سين 3 9 


و دقر تتعاى عو جود 5 صو 0 وقو 1 الغنى 3 فادر كل القدرة 4 لابحتاج 


ع ؟ 
إلى أده لقاو 


3 يناظر لدبت ا ل سيان دمب الإنسان لله إن الا سان لوق تسا 


جمس مم 


موبحووات وى أعيافق مأهيته 0 داعا ١‏ سشياقي 0 ا »الدى هو 5 دده 35 
3 يدا لك هاهنا 59 وعان من الب : الحب :. الطبيعى الي الروحانى ودوك 


موضو 2-2 أ و صعه لمهي 04 سئي ٠‏ هنا لسعو ) ان حير ألا ان لسك بو صعه غائه 


6 


قات ل يا 5 لقي الأهدات لذ امن حم لاض سر قت و السطة الع 


وهو الغاية من أمانيه . لكن هذه العرفة الإعانية لاتصل إلا إلى إيضاح جمال 
لفق القا هن الزويع اخفى اننال امن الدقع الى رزاطيي: الزق ا الذى 


5 5 ل © 0 5 
ولده هذه الرؤية الغامضة لن دا ان شير فى القاب لاسا المشاعر العميقة 


م 


١ )‏ ( 1 6 الس ذ النصوصر 8 3 عت وهدا شار سسحت ع 6 ١‏ ل المقصود الأعاديف 6 ث0 
)2 التتوحات 6 لد -« س0 ١‏ +ع اس ١ع‏ 2 2 وعد ورد أخار كترة صحداح ىف ذااك 
جب الا عان ف “| 


0ع د السورحات ©» حع* ص 5:١‏ 45: 


القالة البه إاضى العاتيوى نوكه الكاعرة الم قم فى ات شق كة 
وكا الحو همدي ١‏ الحبدن 0و سوا امس لاخاده ا ل عقتثى رود 

ا أ 39 هم * .ع ا , !أى 5 5 . 5 _ " اس 

اذفان العام 100 اا ا 5 عر دة» 0 دودر ةه التحريى العقات اديه 
[١ 0000‏ 0 72 3 ب ف ان 


ع ٠.‏ ا 1 38 . ا 1 اا 
وا تأر 20 ع | بالفبين 0 ىو ا ياخمال أل 0 حا ل السك 1 امد حو 5 مد 


٠ 5‏ ا ييا 


١, 1 1 َ 0 سس . م‎ ١ 
07 حب الله 5 8 شبى عم © لكب 0 شىء من احل الله , سكن هرا لكب‎ 


ا 


وهذا الشعو ا 3 00 دنثتُ ع ره وخا خلس ايده وشايده المبانيةالعانية: 


١!‏ عم 0 9 1 ١‏ لت 
الله ٠‏ | 6 كن الشميوة ٠‏ عثل الب الطبيعى اخالصس 8 ل مونب الس 


له 


ف ثم 1 1 : 0 2 ا 
٠. ٠‏ 5 م 1 : لم 3535 0 نا 1 
أنه مسساعراف فان 0 المتاعنة 3 ودا خحس 3 ولا لمر م6 وك السيدهع ا أل 3 


تكله 6 ايا ميك م : د تلود 2 شحيل ع ر كبوو يك توهلا | الاستى آء ف 


: 1 1 و 8 
على صو ريه ٍِ شبه جد ثانا ياوا مع وخرهه 4 الذض ا عي 38 ده ىت 
انناف لوفقم ع اله ارد عار وا عات النتدى الى عدوي هيد 


الحضور المستمر #افظل عا 0 الكاء ومريده وشيم الشهوى باس 
دو نالامتلاءء أنه كلا : شاهد «اغبوب» زأد سشوفه الن لتحا خلال الأشكال 
لخدرة الالاسناعية الكادقات #ادون التتتبعاة :اخال الأسوف: 

والجب الإنسى . مجرداً هكذا من كل شهوانية الحسد الغايفة » برئام إلى 
أعلى درجات السمو والروحاأنية » ى يكون رمراً نبيلا على الحب رد ا 
واءن عرف كن : لسار شامية ) أ الله يتحل لكل نع وت لدابت 


الحبوبة » الى لايعشقها إلا بقدر ما يتحلى فيها من مشامبة للالوهية ؛ لان انحا 
)١(‏ 2 العتوحات 4 لح 8؟ صن ٠‏ 2# 5920060 لش . 
؟ 


(؟) « الفتوحات » حاص ع ؟ « التدنة ©» حخ .2 # ."5 . 


سي 12 د 


تحب عنا» 25-8 كية تت مظاهر رر لاخ اميلة 4 وسعاد 4 وهاد 4 وليل م 1 
الأواتى الكنوات الع مك ل ل عفانين لقاع شع رندق مركون انكر كا 
واايد كل شود معت الكشف »؛ وهو أن القصود فى كل غزلياتهم 

وقصاددم الغرأمية هو ألله » شو وده الال ١١‏ الوحيد احذقيقى الجدير ا 4 


©١1١2. 2 5 1‏ 
وقد احتحت نحث تقاب الصيور الحم 5 : 


والأصل فى هذه الميلة اللطيفة الغامضة الأدبية » التى تستخدم الألفاظ 
الشهوانة الدنيوية للتحايل والتعبير عن الفيوضات الروحية للحب الإلهى #رجع 
ال التمصنةيى الا فاباوية اكبوقةى يونين لكنيا باعة ضاف قيهن ركيد 
كنا فياد» نوريا عل أساءن تقوو اللسرنة ارس يضفي 11م اللالكييية: 
على ضوء مذاهب الأسكتو ا فين( الأفلاطو و الت ) الذين ر 0 ١‏ أت اللة 
هو المثل الأعا لى واليفبوت للجال المطاق . ودبونسيوس الارهوفاغى » الذى فيه 
عتزج الافلاطونية المحدثة مع اللاهوت المسيحى » يتحدث عن اي شهو أنية 
منسوبة إلى هيوروتيوس . وخلال العصور الوسطى كلما ظ 5 الصو فية » 
مثل ر يشار دى سان 00 » وسان برنار» وحرسون وغير ؛ رسادل ى 
اخس عديدة متصلة عا 1 احا الب الدنيوى الدذى اجن اكلاك تاعاق 
اشوليت اخخيلة #وهمنا لمتحا الغيارات الثيوانية الشاييكةة والصوى اعقسة 
ات التعبير الموحى من أجل الرمز على نار الحب الإلهى لانفوس الكاملة”"*. 


وكان الشعراء الصوفية فى الإسلام » من عرب وفرس » أأخلاما لارهيانية 


. "١ المتوحات ©» -< 5ك ص‎ «)1١( 

0 قأرن ,ورا #وعرووص قالكتات المذ كور و د ؟ متمادة : ه شيدالاً باشيد» . 
هذا التأويل الرمزى له سوايق فى الأدب العرى :4ا! سو نأجوجا كانت ترىق دم نشيدالاً تاشيد» 
وصفاً لاحب المتيادل يبن اسرائيل والرب . قارن 1 موتتيه : « تشيد الأناشيد © : جيف 
سنك ١51٠١‏ وس 07 ل - 


نسم © خخ ”# امب 


أأسرحية والافلاطو ذمه الحد ده 35 #توسعو | فى تمايايه لع 8 عد ذه وأذ 
٠. 5‏ ا“ثأاى ١‏ . 
ل ذلك على هامش 0 : حبك الأناشيد 44 4 مو م عأ سياس 0 التخب 


ع ش 
اها ا ذدات (محدة صو ذية 5 ص عرف 3 وثل جاده 3 شلده الع عه ال ف نه 


اخميلة بدوان « ترجهان الأشواق 214 وأ كا بعد ذلك شرح صوق عنو 'نه 
« ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشضواق » » ومخططه وطريقته تذكرنا 
بمخطط 2 المأدنة «ى لدأنته ( ه"؟ ١!‏ - "عم ١ 0 ١‏ التشبدال روحانى »للقديس 
بوحنا الصليى ) ؟ ١65‏ ؤؤه| ). فعنك هؤ لاء الثللا نه بد كل الموتضوعات 
الأنافية فيا العاف زد دود التقرن: ل اذا القاكي ع ةاعد ة ماهر ادن 
ليود ةتوابان اتلني. العوق يج شرل عد فده اموطوية تو نه كوو هنا 


7 9 . 5 ل 3 8 ع : ١‏ 
على عانق موقو جل الفاطقة اماتي يعي اك سبي لالد اللي الي 


وعلى و منفلم أ كثر » ودون خضوع لتفسير قصائده » يلجا ابن عربى 


2 الفتوحات ( ا نفس الطريقة لاأمعارنة بابل الد نيو ا الدراصة ظاهرة 


المي الصوفى» فى تحايل ثاقب . #كتاق عر الها ديدعل كن الشهدا 


آل «*دامنا 


ونا 


اعد لقم اخلطينة من أعاني بز الا دلوت 9 و2 » : فعداب 





ِ 


١0‏ كارن 9 أسصرين وس . 2 الأخيوياة الأسلامية 3 ا 
ص 9 5*8 وما بتأوهأ . 
) ( [ «هدهالعيارة2110+0 511 معأول استخدمبا داتدق 0 المطرى 6 للاشار 0 مرحلة 


دن مراحل شعره 3 وهى الى ظبرت لأوك ع م 6 قمائدء 6 الى أ الخديدة 0 ) 50 
ه85 ١‏ 0 داعداق كان الوك و امعان ا مع ب ناأحوتا -- وهو 
شاعن توسكان مو اللمرمية المع سد ايد ور أنه ليس الو حيد ىهدا الأبلو ب اخديدالعدذت. 


ولحدا فإن التقاد ادبي يستخدمون هده العبارة للدلائة على حركة أدية ولدت فى بولويا 
بتأثير حيتسل (0+؟١/.:‏ - 5لا ؟١)‏ واتشرت د اتخفوضا فل ترطعة ب 
العقود الاخيرة من القرن الثالك عشر + وكان من رجالها إلى جالب جنيتسلى وداته كملكاتق 
(كم؟١‏ ا ..خ1» الاسوجيىي (-ا؟١1؟ك‏ م١‏ 4 )على آلمانى(نايةالة اقرب 
الثالك عضر ) . ديئو فرسكو بالدى ( توفى ١1+15‏ ) . وكات الموضوعات المقتر كه ينوم : 
الى ء, الأدب , السمو الروحاتى ؛ واشتر كوا فى أنحاه هاسنى واحد . وكانت شارهم هى 


الاخلاس الكامك لاوحى الشعرى ] 


0 


انل نو اطنون الفرانى » والعيودية فى المب » والشكوى والتذلل؛ والتحول 
والحزن السرى » والغصسب » والدهشة » والنشوة » والتماد 4 07 التروة 
النفسية للحب تقدم فى هذه الصفحات من « الفتوحات المكية » محايلات 


عر 58 5 5 0 5 .. ©61١2‏ 
اوفك عل الغاية 5 النراعة والدفة 4 مصعدو بة بتاو ئلاات ميتافز دقية 


لكن كا قلنا » إن لاحب الصوقى وجبين : روحانياً وطبيعياً . وكلهذه 
التحايلات نقع داخل هذا الحب الطبيعى . أما الحب الروحالى فينقانا إلى 
الآفاق 'النياسة ‏ الذاهة والز هد فى اتلير اتخاص ابتغاء الفناء فى الحبوب . 
وهدا الاب الرؤعتاقى َه » وكله أفلاطوى » ريه © 0000 يتوم قل ابداين 
بذل النفس كلها شه »دون أن نبقى للمحب رغبة شخصية لنفسه أو للمخلوقات . 
وهوالا لق مع أية شهوة فى شىء سوى الله » حراماً كان أو حلالا . وهذا 
مسبو عسروااية واعلوف من الثار . والنفس وقد استولىعليها اللّووحده؛ 
ت موثاً عذياً مترقة بالشوق الحار إلى الا نحاد به . 

واراادق الكل عفان مان إليه ( إلى الحق ) كا لوكان غائباً » وهذا 
الشوف الا رالمشبوب وهو فضل من ده وصى ) وفع النفسين العاشقة ىمفارفات 
و . تعبر عن شوقه إلى الموت » افا أن 3-2 فى الموت حياءه التى هى 
الحبوب””؟ . وفد عبر الحلاج » الشاعر الصوفى الذى عاش فى بغداد » عن 
1م 501 الذقيقة بق يرت شمر عوهة ووه عرق نويد كرنابالرديده 
الى تسكررها القديسة تريزة الآباية وهى : « أموت من كونى لا أمسوت 
لآر اك » » وهذا هو بدت الحلاج : 

اقتلونى يأ قات أن فى كت ا 


)١(‏ « القتوحات » ع ,مر ه8+: با ١ه:1؟‏ ككع- 4ل ا1. 
(؟) « العتحمة » : 5 . 


٠‏ 1 مه موه 1١‏ مغ أآمة - ٠.‏ يام : ى 
١ 04 : 0 5 5‏ 2 ع اكه / 5 ا 
والقى ثأر ال لتدر دن أحدى مغر 48 00 هدج نظت ١‏ ا عنادعاأا م و الددر أو فيه 


0 الدءن ثورد 7 عرق أقوالهم ل يضام درن أأمقية الدذمعة امتعامة باحب 


اميه 


والوذون المسفية مذ الوقئة و اقنيحة ؟1ق فق الزاان  .‏ اسكتسوف + 
فى كتاب « الأمشا- ونثقيم ترف أن الكل الصوى يعوه فى عيادة 9 
لاخوةاً دن عقابه ولا رحاء ّ توانه 5 0 من أجل لجيه يا عن كل معرايده . 
والقسن- ايوس ب بهن للق حنت: التقيق الل لاله اصنافه ,4ف 
فى الدوافم : 

فاتخوف من العقاب من شيمة العبيد ؛ والرجاء فى الثواب من شيمه 
عونق عي ان القن هن خريزة انوا "ني و كنيو ورين ع الى 3ه 
05 يلس بعد ذلك فى الرهبانية الغربية ثلاث درجات أصعود 
الى الناكية المكافلة والقدين أو غسطين يصءفى هذا الب المتطوع 
الدر به الطاهر » الذى د مر 0 حير له الحق هدف الذل. 
لكنه مع 
كا فمل الغنوصيون المسيحيون فى مدرسة الاسكندر يةالتعليمية وأصعاب الطماأ أكنة 
0 


ذلك لا يس ميع. ولا نطبم الرجاء ىُّ الثواب ىّ ١‏ حرة أنه ححييةه 5 
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8 وو 1 القرن السابع ع 


210 « الفتى حات © 2< 5 ص مه : :6 2١52‏ 
0ع د طبعة ايدن ستة 1١15515‏ حماس 51١‏ ؟ 


(؟) راحم ل بسيليوس 123618186 1181115[ 111186 ؛ موععة أرهد » 
211 وجا طم 6 .0 
)20 راجع 6-9 ,1آ1ئأ ,10غ01!8,) ,21ة1قققر) 


(8) واج 2308-0 ,1 بأات.نزت و)28:ن1]203 


0-7 


وس هو لاء واوائك 36 الصوفية المسامون : تار يجيا م( واتخدوا مو قفأ 
مشاساً ذهب كلياس الأسكندرى . فقد وضع على لسان المسيح قو لمتحول 
انتشر منذ وقت مبكر فى الأوساط الدينية على أنه آية صميحة من الاتجيل.وهذا 
القول تعيبر صادق عن النظرية التى وضعها كامانس وبسيليوس وأشر نا إليها ؛ 
ونير النظرية الى تعلل هن يان الكببن تعيدون أله كا لعبيد او الماجورين 4 
مدفوعين ببواعث المقوق أو الرجاء » وتقصر اسم أحباء الله على الذين يعبدونه 

.١ 3‏ ب كه وب 1 . 
ا ونان لكل رو القواق روم القول ل كجاني رز الا حياة © د راز 
مهو الحية » بعبارات ذات شبه واضح مما ورد فى رسائل نولس والإنحيل الرابع» 
غير أنه فى مواضع | خرن يشير من طرف خَقْ إلى الأصل الأفلوطينى لهذا 
الب الساى 3 وذلاك حبس بره عل 4 ل ودده هو الجدير نحيئا 4 للدي 
الراك واللن: نوضقه بعالنا ودافطا: بومفسا كدر ماعن توضته لذن الأخل 
والعو ذج الآزلى والينبوع الدام لكل حهال » وفى مشاهدة جماله مشاهدة 
نحي خالغة اورجه ان تون البعافة الكتبرى اللفونن البحا مل" 

وهذا الموضوع علا صفحعات كم التموى بنوأادر وحكاناك عوذجية 
عن هذا المب البطولى »الذى عجده أحابه » وأغليهم من النساء» شعراً وثثرا . 
ومن الستحيل هنا أن نستوعب هذا البحث ؛ فإن ذلك يقتضى محلدا قاعا 
راسف بن . .ولتق كنينا أن ان كد عبش ١‏ لكك ياه الميزة تومن إل 
الغارىء باللمحة القافة لكل هذه المجموعة دن لكات والنوادر . وهذه 


م أو 





ا راجم أسين : « اقوال سوا المسيح » كدت ارقم 4 -88 اع 192عمناأ : مأوف 
8 201153" 


ترات اا اناه علوم الضن نه دين ث ادوس ا | اانه ناته أن اخل 
جم « إحح 5 صم : 
اليدات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى و<به الكريم » ]. 
(+) «الاسياء » رع ص هلا١؟‏ [ ح ص 5؟؟ من طعة عمان خليفةسة*+؟5١‏ | 


روى ا دعص 
0 5 ع © 
مع أصحابه فقالت : « هل فيك من أس له عن مسالة ؟ » 


ح 
+*مو ١‏ 5 © امن 00 ٠‏ 1 
فقالوا لها : « سلى عماشئت » - وأشارو إلى حبان بن هلال 


فقااك ها لسار 

قالوا : العطاء والبذل والإيثار . 

قالت : هذا السخاء نى الدنيا - ها السخاء بى الدن ؟ 
قال |1 آق بف انه سكا تايكخية يها انقينا غير مك 


0000 1 0 
قاأت : قكر يدول عل دلاثت أحرا ١‏ 


شٍ ١‏ 8 
قالو | لان أبله عا وعدنا باأسنة م امثاها 
53-5 0 00 55 2047 . 8 9 
قالت : سبيحان الله ! فإذا اعطيم واحدة واخدحم عشرة » فياى شىء 
| 


ْ 


1 


قالوا لا : قما السخاء عندك ؛. برهك الله ؟ 
فالت : الشسحاء عتدىق ا تعبدوا الله متنعمين متلزذن بطاعته » غير 
ني 


5 1 3 02 1 1 2 سر 5 
٠ 5 ّ . 5-5 7‏ 5-5 سمل 9< : 5 8 0 ٠.‏ 0-7 ان 
]للا اس حيو ان عن ألله ان يطلع عل فأويج 4 2 مميا أن ريدذول شيا 


بشىء ؟ ! إن هذاتى الدنيا لقبيح ! » 


ا 9 5 -. 98 
ولورد بن عرف عن عابدة أخرى » هى جارية عتاب الكاتب » قصيدة 


0 


: ل اناا اي د ان 30 
صوفية ميلة 4 البت الازير ممهأ العبار ا عن تسن ال ه26 قالت , 


- 


و حاحب الثازت من سوا 5؟ أرحم اليوم واعاس 56 


ا 


يميم ه45 ب 


ا ت سؤلىو بعيقق وسرورى 
عو اه ا 
5 سمو 0 دن المئان تسيا 


مسا القطعة التالية 
90 , 


أوذء 

واوص 
اأنون المحسرى 

لسن لع فالتا والتان ران 


5 حِِ 


له ب بوحوا فإلى 


1 | أ كنة فق الدذى افعيك صنودا 
أ 


طال و ١‏ ها كا؟! 


غير الى 


النسوية بال ناف كن تيميد ذف 


وتروب النتجاة ناا 


نا 


حر يلا 


وفك ف 07 
ا 7 


بكرة فى ضريعها واصيلا 


أن عيك 55 مو 0 حليالا 


لذ 


خذاق مييه العدذاب الو بيلا ع( 


وهذه الماذج كن أ تر مك 58 إلى أقصى ول »6 ملتقطين من ححاد 
الشورق والفريه: لكان يخاق بنا ان نشير إلى ان 


ان عربى لا يغفل أن بورد » بين النصوص الى قالها الصوفية المشارقة » 


أشعارا من تمه هو تتعاق بشعس الموضوع 4 ومعبا هذه الابياثت 
( « العتوحاث » جاص 678 ١‏ : 


: ا ء 
شبك لا حول ولا إزيد 
1 


وو حياثك 3 مل خاقات لى 4 حل ل 


الوصول ( الانحاد باللى) 


ناريتها زدوحة : الحوية الواقميةو رد اخصود التخيؤزس 
وصول اللداية . ووصول المباية ‏ ثلاثة أنوا 00 من التحدى 
اخروي: الفلاق "اعد ويه النبالاة. ,ى االنالاف. الاق جسبااتر اد 
#الرمة سو الددوه هع الخ هو الاسيظ قن ال عاذ بت نكر هده 


التقار به عد الأتاد ١‏ يتن كك 2 قز ل 8 حلت سس أعقيدة أمسيحية 


ف أاأتحسيد وأرها قا ع 


سة * 


غاية المي الروحاتى والطبينى على السواء » هو « الاتحاد . وهو أن تصير 
00 ال 0 ا 





« الفتوحات » <؟ ص 5١‏ ) . فاب العلبيعى قل سما به احذاا ريون 


عدون وو ه إن أحاد 2 الماهية بس النفين والله 4 بواسعأة أأعجح, كات 


66 


الدفيقة ىق الميتافيز ؛ ف الأفاك طو لية . 





- رت هذه المسالة لمس ار وقها ١‏ للممبج لممكبه الدى الام ل الصوفية 
ريا ن تأحية 0 التحر به الو حا ابه 9 و ألم 1 34 الى تعوم 


ا 


ش 


2 000006 5 2 ص 
001 ناحية اخرى 4 ول أن العقيدة البودياه كك الإسلام 3 ومع دو من مها إعانا 
من العسير المشاحة فيه م6 تاه ان لصحي هله العبار اث العليقْلة بتعدفذلات 


تتفاوت قالصراحة والإلدواء 8 والكلوا وحده الوإجود ( 2 امبرف سان زكاء 


- مه 


6ج 1ت 


ونصفه محايث » وفيه يقوم مذهيه فى الدن وق الكو 0 ؛ فك مهكد ل 
لميتافيزيقية لهذا المذهب فى الانحاد. فاذا كان العالم يصدر عن الله » والخلوقات 
هى علامات وآثار ونجايات له » وإذا كان الجوهر أو القيقة العددية لالكون 
واحدة » هى اللقيقة الإطية » وإذا كأن لاجد خارحما غير ظواهر هى عثابة 
أعراض لها » من الواضح افر الوذه الستلع فى الوسورف ينبن الى كلوق 
امعللب الأسمى للتصوف : فالتفس » بعودة مثالية ترجم إلى الاتحاد بللّه » الذى 
صدرت عنه بالصدور المتنانى . وحين تشعر يأنها هى والبداً واحدء تصيح بغير 


, 52 


فا ثم إلاالله ماشم غيره وما ثم إلا عينه وإرادته 

وتأن بين ذلك التسفظلات النقلية الق عابها اللذر ب وأطيطة + من أجل 
نخفيف هذه القسيات الحادة لهده النظرية فى الحاول ( وحدة الوجود ) . فيصرح 
لقو وف ران عد نالل لنى ا « يوصول الجسم بالجسم 4ف #الغوسن 
بالعرض » أو العلل بالعلوم » أو الفعل بالمفعول - تعالى الله عن ذلك علواً 
0 ا بل الوصو اق الأنحاد مناعدماد 21 ممه ليا : بل الصو يشاهد 
محبو به بالقرب منه على 0 و اضح كأنه لشاهده 0 بعينيه » ويشعر بلدة 
الؤضو ليشحوية الات بو اعذيه بو الإضال: الها دوعن قله مشعورة. تاد 
أبدى ) لذن هذا الطكفون اليل حبو يه عير » لذن فيا يتعلق الله » وهو 
روح مخض » ينبنى ألا يطمح الإنسان إلى اتصال أعلى من ه_ذا الذى يتخذ 


وميا 


10 راجع 00 : « الصونى اأرسى ابن عرنى © ( « أعاث معردةووثائى)» ,<:). 
(؟) « الفتوحات ©» <ح” +..١‏ ,»٠غ‏ 

(+) « الحعحغة » ١2:‏ . 
(:) « العتودات 6 الى بي 


. 24 4 © 


ص 


سح لد 


والوصو على ربين:وصول اليد ةع ووصورالمبايةووصو اليد يةبدهو 7 


عد 


آر) 0 2 
, أت - 5 .ا م 0 .ااء : ١‏ 
لي حلية الح .و يصير مستغر قا 2 .شان نغار 9 معر فتدفلا يعر ف إلا أأده ُ 


وإن نظر إلى همته فلاه له سواه » فيكون كله مشفولا بكله . ولا ياتفنت فى 


ا 
ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعيادة وباطئه :مرديب الأخلاق . ووصول المباية 

أن ينسلخ العيد من نفسه أ لكاية ويتحر د له مكو ول 0-7 او او ليا دغل 
مافى هذوالعبارة من يها وشدن شديد» من من مزنق الو فوت ف أشوية احا نية 
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سس 
النفمن د تصير لاه 6 5 ل حون كمي 04 شو ء 





١ ., |‏ ركه ا 0 . حم بن 
)0 والوصو لََ سس 0 فأ 7 الع ل م مأ شم 2ه أله 5 م قل دليابت 
6 - بحسنا 5 لل - - ٠.‏ 


١ - #‏ 5 3 ع 
الالوهية 6 6 العيد سد لسسبا لحفو له ان ا بد اأ_عديرة )0 ١5‏ ( و إشبعى أن ار 


٠الى‏ و قية الم أصاأين 0 قال ا عاض صا فإمأ دوب معاى. 


الل تالاه الحق ان عتاتهع 
ومبديهإل طرٍ ره 6“ ه و الوص اد 9 رلمةكو د بعهاءه لها انث الشر يقةمن غير 1 جات وشعل 


5-5 . « ل 5 5ه 5 ٠.‏ , 
بالرياصة واخلاوة 5 0 ف القاى و ادك ا نا دأ هده 3 و معد 86 لجيه ى ادي 


1 


1! أ ٠.‏ 0 
1 يان لك دع ا رامةءر 56 يذه اللعاف 3 افيف 
إياا ٠.‏ ب 


وينقطع ل الله نع ل 4 فيذظر الله بعأأ 
و بوصراه إن مقامات العالية اله #ربية وكامدهة ثرت , أما الا سانا شور 6 
يسالك ممد المجاهدة والرياضة » ويطلم علىجميه الوقائم والحالات » حتى يندبى 


50 ©4# الف الا -(5) 
بالمانفو انف اللل نوالا كي لتنا تانانف واي 33 ين 


والدذى سالك العار؛ ق بالتذعم وال شاهدة و التلدد 1 “قمان النتصياة والتنعم 
المللاء 4 ونه لسعى 5 “. ار اد بطحوحد من (١‏ راد / ره لله ( 5 إذا سم لاست 


)١(‏ «أأتحعة »© ١‏ ده 
(؟) « التحفة » ص ه١٠١‏ . 
(*) « مواقم النجوم » ص .١١٠١‏ 


2-60 مواقم ارم »)| ص # 4ه ١‏ 


لافج لا سد 


الطريق بالمجاهدة الشاقة 0 بدة والتنغيص والصير على البلاء » رحاء 


الى م 


الحصول على النعاء » فإنه يسمى باسم « للرية دج وعنت ان عق #اسكون 
عدا ةي ركاه 00 لز يد هو ال كل » لأن المزن الروحانى هو 
مفتا دمو اهب الصالا:ةو المشاهدة 6 و بدو له نمع النفس ىق الغرور واتخداع اأروحى 
رض عمة الله يصمن له الك حجاة ف - 4 وعليه لو : ن رونا للانه 


قا 
م اما 


لا يستطيع ا 0 أله الخكر |1 0 اي العظيمة 61 


وم تصشيعمب تدر ي#ى آحر نش الواصاين تممه اسن عرق عل 0 الووت 


ع 


٠. - 8 .-‏ ثُُ : |١٠‏ 0 
المقام وقية بعيصر قت سر 4 فيكل د أ 0 اتاد 5 معهم من 8 7 4 


ولك يسترد ذاتدفقط» محردة من العالم الخارحى.ومهم مو كمون من الا اد 
ويستردون الشعور بالذات ( الأنا ) واللاذات ( اللا أنا) . وهؤلاء الأخيرون 
بردون إلى الاق باسان الإرشاد والحداية » وثم 0000 
عالم وارتٌ على مقام واحد » سكن يمحمعهم مقام الدعوة ويفضل بعضهم على 
بعض فى مرنينه » ( « المواقع ») ض 56 ).ع مهممهم العالية ف الإحسان والدعوة 


لشعاجم ومشمهون 5" بأء 4 و لدعو ول 5 ص0 ككينا : أيتجععوه عه النأس 4 وفيا 
ص 


لثلاثةمناهج للدعوه تقوم وفما ون أنمغهممن يدعو نهممن بدأب القناء قدميقة 


العيود: )ع ومعهم من يدعو : امهم من يأب ملاحظة لعب ودية »وهو الذله والأفنقار» 


ومعهم من ددعو نيم دن ذمة ملادمة الأخ_لاق الرح) ذدة - فإذن الشاضاتة 
الدقيقة المشتركة دس النبوة واولا بة واصحة 8 0 1 ن النيوة والولا بتر كان 
أ 
ىٌ ثلا ية اشياء 5 الاول ف ار من غير نعم حكسى ٠‏ والثابى : ف الفعل بالهمة 
فم حوكيه الغادة الا يفعل إلا بالجسم أو لا قدرة الجسم ملعن انالك 
ورف ؤيقعال اعذيال * 5 الحس .وتفترقان عرد اللخطاب: :فإن خاطية الو لى غير > غاطية 


البى »(« الأنوار»ص 4)فهم يتفقون»أعنى لثما دونه ء ف الو حى لذ لوي 


والغير 5 فالول لف 57 أ 0 ال ئ الذى لنت فيه ٠.‏ وما ك0 52-6 ) خا مه 
ال: اد سن ع الامو ام اه 

حذميل 4 قم ن لقره اتسمكن 1 ب 201 تسا م لطماع . و ٍ 
00 : 
هم و دس ممرال ثم 4 تقاددعم ور شمر دهده و ح_أر 5ه تعياد فاع اركيه حين ُ 


يقتصر عل توقير الكل الروحى الذانى والطاعن بالفير . ل1- يتلتى مد النى 


5 بع 61١2.4,‏ 9 غ الع : 1 8 
الشريعة الممؤلة 5 [ قال ا عرض )0 واعز أن 2 0 لالب عالى 5 4 وساف 


مأ مأ حل 0 اسطة رو حائ'ية الدم4ه للد قو عل شر بعنه 8 هر دك الماع شهد 


8 
_ سيا 
الى ١‏ - 00 3 . 
عم نَ دعرف دات 4 م ممعي هم يعرقه ويقول ب قال لى للك م واس دعر 
# 3 
الوونها نظ وى قي اناد وثاناة وى أنه قو وليه العلا وان اذى مسا اد 
سه 
لقامات يأ ندياء 0 عابهم العلاة والسادم مه قل برد اكه ا <لل 9 مو دى عامه 


١ 1‏ 1[ " 
السلام 4 ولك 0 النور حيرض 4 ا من النور الموسوى 3 ذياون اله 00 


1 


عل عليه الصلاة والسلام 0-0 حال د ون عأيه الصااة و ل . م م .بك صئى ألله 
؟ 
ودمو 0 الوسيط هلا دكن الله مو أ ناس ين اجا الجا 01 0 1 ًا ل 


صييطا 
م" ع 1 5 85 و 1 3 5 0 5 
المسالة 80 يدرس بعنادة عل صو ء دشار نه ذهب الصوفية الدين سب 2و وء 
: رد (6) 
و ا من العسيير م سكا العميق و لل ال داسو ه 58 


كَّ التصوف وهو م 0 اأدية 3 ببرر لا بالإمان له مشخ ص 
كن الا مدان » وهو شبح صر ن قو لاخر أت 2 معةك عاءوات لخصضية : وخدا 
0 


(4)1«» الدنواق » خ؟ * قارى « العتوحات »© ح< 5 ص + : << ص 44ا35. 5١١ا؟‏ 

(8) :9 الأواق اي 5 

6 ما نعي متتسو اانا الى أوونتتا ون قي _يفوان 3لا الكاال: ذا الشهاة بن 
الأحلاق ؛ التصوف » (س علا ب ١٠١١‏ )ومع تكذرابا 0 لي عرصها نكلون ؛ 


يعدتو أن 0 عكر التعدص. ده َ التصوف» ( #لردح ٠.‏ مصعة الأامعة 3 شه ؟ 6 ع( . 


سس ”ا للدم 


فمو يقتغى أ كثر من إيمان العوام وأفن اس فى الدار إلى أ لعل انه 
موضوو غنا يق له ول عال كلاو نالسية إل النايف» أن فى إخالة الأول + 
حاله الحايثة التامة تزول كل علاقة » إذ تتحول ثنانية الطرفين إلى وحدة .وق 
الحالة الثانية » وهى حالة العلو المطلق » فإن البوة اللامتناهيةالتى تناتمم بين العا بد 
والنه اللي الاعكن الوصول إليه » ولس بينه ويينه أى فكانة ولا مقاطرة 
حت أبعدها » تؤس من كل علاقة شخصية بين طرفى الظاهرة الدينية . 

واللّه فى الإسلام يصور على أنه شخص حقبق . وصفاته أقرب إلى الموجود 
لقيال ايان منه إلى الموجود العالى على الإنسان .والمييز بين الخاوق وانخالق 
مع ذلك صصريح ؛ وإمكان قيام العلاقة الدينية لاك فيه . ولكن إذا كان 
القران. حو مرازا غى المي الالمن هه 6.والبائر والعادل: فإن. :العلاقة 
الدينية نصورته فى الغالب الأعمعلى انفضا تقيق الفنه والوك القتي بيو لكان 


- 


6 ل 4 وعليه يوم التصوف 4 والشعور بالحضور الإلمى 8 النمس» الدذى 
يتلخص فيه الوصول والاتماد » لايكى لفقي العبارعة الا يوق القر ان 
ا ذتقينار هايا الطوفت نيف ان ١‏ كتيزى ةا 

لفان واشاول فون كدهنا الت ان الإسلاه » باتصاله بالديانات 
الأخرى» وتضيوها المسيحية 6 طامن من الصلا بهو ازداد مرو نة ف ااه الروسما نيه 
ققام الصوفية وأسبوا إلى النى مدر صلعم ( اراء موغلة فى الروحانية العالية ؛ 
سم ويك © من الرهمانية المسييحصية 4 وعيادات وحاهدات 2 التعيد والفضيلة غريية 
عن الإسلام الأصبل 5 وبعك وقفثت تحير 0 الزهيد والترهب إلى تصوف 4 
بعقزا عه نهار ب ايده الروقافة وااسدية القار اك الك سين 
( التطبر ) والعرفان ( الغنوص ).ومنذ القرن الثالى وك#تاف الصوفية يعرضون 
يدها قالغنا السوف و الب لالس كرو أن الشاهاة بسر قي اق :الس 


مفيدية. 


كه يكن واأذماق تووشيه ماق ١ ١‏ 


ممم سى + سلمية نا 06 مس يجمه فن عفيدةااتتحصد : ىف 
الله ( صيرورةه اها ) وهو ما مهد للتصوف عام و فق اليعة ا 
إله فالسان ف وقفت وأحد 4 و شرك يتجعق الأعياد الاتنوى( الشحصى 5 


وتقو عوذج العااقة الو بيقة يكن ألا سمأ نية والالم و هية 5 فالى صوق عاش ىّ تداج 


شّ القرن العاشر الميلادى ١‏ أ أبع البحرى ) وهو اا 


9 597 لقتنت ع 1 : ع 
2 المسيعم وتتحفق صوفيا لدى اولتك الذن يقتدون بهي عدا لةاء 2 عا ا 


دان على ١‏ مه 
والفداء.لكى اند شخس المسيح يتحداللاهوت بالنأسوت دون أن مختائاء 
فكذلك عند الاج الاتحاد ( أو الحاول ) ,تميز فيه ايضاً شخصية النف 
وذاك ادو لا قلطا وهار هه ١‏ طن رمدو 00 اذل كد ان 


تدل عليه عد ناه اعد إن لولبنن»: « المسيح محيا فى 5 . ومن هنا ىق 9 


2007 الحلاج لصب حاو للا ووحلد وحود » بل هو من هذه التاحية 5 


عي أن« الهين الها ترق ١‏ اندو ا توندية النقلر حاف كر لي ترج 
واعووروى الاعان (: الإضوال )عل افتاه القحهية لأنسافة الى الل وام 
عر لى ؛ من مهم » هو الذى فسر عبارة الخلاج الخيورة مرا د حلوليا ١‏ لله 
والإنسان متميزان الواحد عن الآخر عقاياً و 0 5050500000 
لاا تند عدو الوسجة نالعو هو الى ككفت اننا عن بعلم البو ,. 
الفعلية بين الإنسان والله .وهنا تلتق الميتافيريا الأفاوطينية والعرفانية (الغنوصيه) 
عند اءنعر لى بالعقيدة المسيحية فى التجسد وتصبعها بصبئة حلولية أوضح : فمند 
اءن عربى- وقد رأينا ذلك فعةيدته الدينية 7 # أن الإنسان الكامل» الذى 


العم سس سمه عا ل عد بسع عد سمس مييي يه سمه ا اا ا ا 


() قارن أسيى : « الصوق المرمى ان عرنى » ( أعاث منردة ووثأثى . <: ( 
زر ا 


(م ١7‏ اعن عرض ) 


لص ثرا > سسه 


فيه تتعدمق 5005 الهو ده عا سكم ال ط والنور 0 المتحسد ُ فى أدم 4 ودعذه 6 
يي ى محمد [ صلعم ] ؛ وكان «١‏ خا بووشوعن الطب 
528 0 سياء <ى لل | ص عم 1 ل دم أ ل نحل مو صو م 


ع 
أيه 4 تن وجوده أنه عل رن م6 واحك ا وتوا سعاوياً الما 
5 ؛ عل معااولا النونن 6( الفقل») فى الافلاطو اديه « واللأوغوس » 
خدل الغنوصيين : وحمل 5 زر صاعم | وهو التعحل ُ التجحسد ) الاخير " لأ النور 


صو الإنفان الكامل الو السسيطل العلف ١‏ الا لم ى للناأس كأفة وللاو لياء بخاصة . 


وهذا التصور للنى تمد [ صلعم ] ترى فيه الللامح المميزة لتصوير .ولس 
أمسيعح #الرسوة الببابق عاد الذرله الناوقة نمع مع أدم » التحلى ( التحسد ) )ع 
دور الوسيط » ليس فقط بوحفه المتل الأعلى لال الواحجب الاقتداء به » بل 
وأيضا ينبوعاً للطف و 'لخياة الصوفية . و«واسطة النى يصل العيد إلى مقام 
العو ل العاف ء ويد حل فى الولججزة السرعدية اتجليات النور الإلهى »و يصيح 
الاير مكل أدم #وكدى ووعون والاعاموطان إلبه إذؤ هته ان عروى 
ع أنه .عنى الحايثة النامة : وعلى الرغم من كل التحفظات » فإ نأساسفكره 


حول فى اللعبو ف 5 كأن فى العقائد . 


نك 1ل الأفلؤطزيية الحدثة مت مرطوكية التجارتالصوفية د 
العامق الرغى' ( الباواوض )نت الاستير اريت القوفيق التشارق 
لا يشيع قى مذهبه الروحى ‏ ابن عرلى والدين الكلى ‏ اثار 
التثليث والتحسد ب العتاصر المسيحية فى مذهبه الروحى ابن 
عرك ف المفرعدة الك رهلية د لمكا من عن اللعدسية درفو فلن اين 
عرلى الششه » وتفسيره عن طريق لكيه امزدوح : الأسبااق 
والفرق حصان عرق والدرسة الأسنافة التريية الفاذلة ب 
التفيوفة لأسا تر القرث التعى والعترورو ند يا 

005 

والآن وقد وصلنا إلى ختام دراستنا» فقّد وجب عليناأن نعيدالنفارو نلخصس 
النتائج التى كشفها لنا البحث فى مختاف الناهج الزهدية والنظريات الصوفية 
الى يتضمنها مذهب ابن عرلى الروحى.ولافائدةفىت وكيد التحفطاتالتى أبديناها 
فى البداية'؟ حول النتائج التى ينبغى إستنتاجها من وثائقنا» وهى لاتزال 
مع ذاك اقفية و قلدل اعون اليل العيرق: انض (ة:اللعرينات: 6115 
هو الذى بمكننا من الوصول إلى نتائج حاسمة ؛ ومع ذللك فإننا نقرر فى هذا 
المقام ا هذا الفنحص هو أيف) موقت 4 السدب طابع هذا الكتاب السو 
سواء من حيث الشكل ومن حيث الموضوع موت عاق تتفي هنا ل عن 

الملاحظات التاطة فى التركيب التقريبى مل مذهبه . 





. راجم الفصل الأول من القسم الثانى‎ )١( 


سج لد 


وأول خاصية تبرز للعيان هى الأثر الأفلوطينى العميق المتغاغل فى كل مذهبه 
ونخاصة ق تصوفه وات لحت فوم فل سئنوات 6 ع النفئس عند زر 
عرلى أرزت أفلوطيئيته كحالة غيل كتيرة الحدوث 8 تاريخ الأفكار : حاله 
مس نأ فى الغرب ( الأندلس ) » يردد » فى القرن الثالثعشر(السابم المجحرى) 
بكل دقة » نظريات صاحي كتاب « التساعات » [ أفاوطين ] » فانهذهالخالة 
هى فى الواقع من أحوال النهضة الكلاسيكية » تسبق النهضة الأوربية بقر نين. 
وبالأفكار الأفاو طينية يزيد ابن عربى ثروة الفسكر الصوفى ويزوده بالمصطلح 
اونا متها ال العرية ادر . فليس فقط فى عل النفس العادى » بل 
8 82 ع مأبعك الطبيعة 4 يحل أن المصطلم الدى ساعد د مه للتعسير عن ظواهر 
القعوو م وملكات النقى عوفيادي :ان مقر لات التكررق ابرع السسادى + 
فى “رتدب نزولى » من « الواحد » » والانتقال من الوحدة إلى التعدد » الخ 
تقول إننا تجد أن هذا المصطاءح يتألف من حدود مجازية » لا يفهم مداولا إلا 
بالرجوع إلى تماذجه اليونانية”* ولو اقتصرنا على الزهد والتصوف »؛ لوجدنا أن 
الدور ا فى كلسيما يعقوم به الأفكار ا موجية ف الأفلاطو نيه ااه 6و حود 
النفوس وجوداً سابقاً أزلياً » إنحاد النفس عرضاً بالجسم » نغاريات التظهر 

| 

( الكائرسيس ) الزهدى والتجلى » ومذهب الفناء والاتحاد الخول » الخ . 

ووعنة ارق عرق الشويدة فى تيرك تحليل الظواهر الصوفية مماللصطلح 
الآفاوظيق وقية اول الرع يلك أ نتيا افيد نه خارية االتتوقية :د لا نف جياه 
ار ص على إدراج هذه التجارب الذوقية فى التعريفات التقايدية والرموز التى 
تصورها الأفلاطو نية الحدثة . ومع ذلك لاتعوز الدلائل القوية على صدق 
حياته الروحية صدقأ متفاوتا فى درجة الموضوعية . وإلى جانب هذا الآأرص 





اا ا ا 1 


. ©» قارن سق 2 علم اللقو عند اتحى الدين بن عر‎ )١( 


جح | لاست 


المستمر على الإحتفاظ بالإصطلاح ! لنقول التقليدى . نتحلأ يضاً الطريقة مّةَالشخصية 
هذا الى فيا أخرالة فى اللدميه بالقنا بوهاوه ]ته التضرزة والسيعية: 
ولجة الصدق التى تضنئى على تحليلانه للشعور وإهمامه الدقيق بتحديد ظروف 
الزمان والمكان الى حدثت فبها الغلواهر الموصوفة . وهذه الخصائص تست 
كل إتهام باللجاكاة الآدبية المباشرة وتررغمنا على الإعتراف بان مذهب أبن عربى 
الروحى ؛ من وراء الإصطلاح الأفلاطونى الحدث الذى يعبر عنه ٠.‏ يمكس 
حاء قاس ة دور ا راكنا وان كاتقن قور تناكل اعلتط واد هام ترجم 
أساساً إلى<رصه على تسكييف نجاربه مع المصطلح التقليدى . 

وال اجاح موسق لافيقة لتظااك أ خرى عن هنات الاعالات 
موقوتاً دائماً » فما يتعاق بموضوعية الظواهر الوصوفة : وقد أشرنا إلى أن من 
المكن أن يكون معظم عدم انقلا عر فين دوز أ برق عوالق تلن سوه درق 
زارا عاق أعوالفالنسية من أعراس الواوجية"* + .والالتازك الصير 
لجبازه العضوى » الذى أخضعه منذ مطلم الشباب ارياضات وعاهدات شديدة 
فى الزهد والسياحة 2 العمل الذهنى الشديد الذى اقتضاه تحرير هذا العدد 
الخيالى من مؤلماته # يفسران الإضطراب النفسى الفسيولوجى أزاجه » الذى 
كآن بطبيءتته عيل إلى كلنوع 5 ن أنواع القين ودين ابيرق 


وه 


والراتضس من الصعب جداً رسمه فىحياة ابنعربى الروحية. والعاالتفسانى اإذ 





20320 راجم مأقلناه من 3 بل فى القسم الأول 5 العسل الرابع . ويشاف إلى ذلك ماورد 
2 اورداب »ا دوا ص ١95‏ حيث يصرح أبن عرق اه ااه » قل رحلته 0 
1 عرق + أزقة وسواس طويلة استيرت طو ال ثلات سئوات , أرتداء من سنة مه ه. 
(؟) تنه بعش الكتاب المسلمين إلى هدهالناحية المرضية فى أحواله النفسية :قالدهى( القرث 
الثامن اللبجرى ألو أدم عقر اليلادى ) يقول عن أ ن عرلىف فى « ميزان الاءتدال »6 وهو 
00 رد عش اتعاألات ابن الفبر ف ؛ العجية غير الممتعلة ٠م‏ الأرواح : 7 وما عندى أن مي الديث 
مدن ولكن اثرت ذه تلاك الحلوات والحمو عفساداً وخالا وطرف جنول » (< ؟ س 


) ١551 كك بح ؟ من ه51 . القاهرة سنة‎ ١ ٠ 


لا ل 


تتى القبطة وللزى إذاشاء أن قحي 5 مزاق طظا اق اعون 'الظاواهر 
والأرمئ المزدوج ٠‏ 


والجانب المذهى هو الأظبر فى الاثنين » ولكنه أيضاً ال كثر تنوعاً 


2 


والأقل 53 7 بالنسبةإلى 52 مذدهيه الفقك اللامتحاس. وفك رأينا أله تعلت 
مذهيه عناصر تار بة من مصادر شد لدة الاختلاف 4 وإن اك كايا لي 
ل فيلك وهو الأفلاطو نيه ال د ٠‏ ودن هنا ف ريه ىق ديك الأصايص العافة 
0 بطاغى أ نتردد فى 5 هاتين ان1خاصتين التافيق والا سني اند , 
وعاينا أن نشبع القول فبهما الآن على ضوء مذهبه الروحى . 

وتكا أولا عن اسار ار مسؤتءعاهة . لاشك فى أن تصوفف أبن 
قرف عضن فى صفحات « الفصوص © و « الفتوحات » و« الو أفع ( 
وو )0 الأنوار عت عن طابع متمير دن المذهب السكويق السدحغن . كاه العميق 
غير مور لافية الئاس 4 5 هو من 00 اللخاصة 8 فالس فقطل الأفكار رده 
ضار د : بل وها الإصطلاح الذى تعد د مه فَْ التعبير عمرا 0 4 مسو ر. 

. 3 1 : 5 5 
حى إن ان عر بى لقسيه بأضطر إلى وو معدم خاص باصطلاحات2 4 4 وعلى 
الرغم ع هونا الإلحاق فإن علق ب « الفتو حات ©» و « الفصو ص » هو من 
الفموكن كفيك أن ادي أنفسهم ؛ من عهاء بالعربية ومتضلعين فى العلوم 
الفاسفية » يصرحون بأمهم لايستطيعون النفوذ دائما إلى العنى اللقيقى لأقواله . 
وهذا الاستسواز[ الطابع الممسكودي” ( يصئى على روحانية ان عر فى ايا 0 


أرستقراطيا عيزها من 5 المداهب الروحا ليه ف المسيحية حي أسواحا وأفناها. 


تكن 





. راحم الخصائس العامة ذهبه ق ؟؟‎ )١( 


ع راحم الخصائصس العافة لمذهيه ؟ 
3 : 


عحح د 1 د 


ولا جدذوىقى فى أن تَ رل © من هذن الناحية ا تعدوفه ولصوف النديسةاري*ة 
8 000 مه آماسس - ع أو 32 3 - 0 

لق ا ا ورك - تصديك وعداائه سه 9 عويان اغا لمسعيه أن 5 لون دارج 3 دل 

ةاون تسل ف :املاح فق لا نيوه غير اناه , لك نكم ان 
يا يام مسا بدو سك" 2 مهد 2 قى بشيهة سر ست اريك ٠.‏ لسلا.ى٠‏ 5 #* ا نجنا 

ف شارن رق سيار روك 1م06 1ه ]1 4 الغامض عمو حجن فدياتنا ثُْ 05 3 ارده 

) هوائنده ( 4 وأا المل سن - لبج وحنا الصلبي ى © لع مق عق الدقيه المنقصضم النفسر كل تفسسر 


0-6 الاحوال الصوفية 4 نول أنه لك ممار نه هل ' 


3 
م 
مدا. 

ل 
ب 


الى المتحير . 

وهنا يكن أن يقال : كن ار ادن الشيرة 9 الى حفر لبأ بر 
امسانيق ق الشرى: وامتري © اذا كان فووض كاقل والآسر ان اعوااعض مسو 
لعافة اننا 9 لني هو انه فك مدان لقند لفون 1 ١‏ 
رحد مذاهب ومناهج روحية مناالسهل عاها إدرا يه 2 لأا ف <وهرها و واطاسنا 
تنفق مع العقائد المتوارثة فى الإسلام . وقد رأيناهذا بوضوح فى نب صنحات 


فلة الدو ارة 517 


ومن ناحية أخرى فانه إذا كان تصوفه يعيبه الغدوض فالعبارة » فإن ذهده 





)١(‏ سنا هذا نى كا ل الأو ضوعات الصوفية الى أَر زيأها وقاسينا . والاتماق مء المدهبف 
النوسن الى 0 الأبثتلام وعتدى الناات إلى أقوال الفرال + واة عرق ياخديا 
0 5 ا مخأة على هدا المواضع التائة ى 0 الفتوحات عو ا عب )ناقتع قى 
بالقول ار 5 هو وحده المو<ود علىالحقيقة ؛ ( د ١‏ ص788 )فيا يتعلى بم سة .أحسى 
والحيال وللثالى ؛ ز< ١ض‏ اهم ) ف ائدة التأمل المبحى ؛ ( < ١‏ ص :*١‏ )ل العى 
الازدوبء الحرفى والصوى للاتطبير فى العادة ؛ ( دحا ص 507 : ) المىااردو-: اخرىوالطوقه 
لائر العادات ؛ ( < ١‏ اص 59109 ) فى القبمة الديئة أرقع العيون إلى الماء أثاء ادناه ّ 
(<ع؟ ص مغ ) ف ععى ااتوحيد ؛ ( < ؟ س 65خ ) فى الإسان بوصقه العام الأصغر 
والأساء الإلهية ؟ ( < واس +2" )ى منبب المماسبة ورفع الناسية ى إدراك حقيقة اإله ؛ 
١ (‏ ص 5ه ؟ ح؟ صم٠+:  ٠4‏ ) فى الأحوال الأربعة إوجود كل موجود؟ ( ح ١‏ 


ص 5+4 , ؛:؟: )ى عحز المقباء عن ماد الناطة ع الت . وي ديد هذا الاتفاق الوامف 


و ييه 


الممترف نه أن ان ع, اق قوسا عامه ى شرج اكات « الأحياء » للنزانى فى 8 1 


راحم « الفتوحات © لح خ هن ه8١‏ اس 5١لا‏ 


2 


ةا ا الله يوا وعم عوك الشكل وال حاون ورد شيعه ومسيؤد 
لعامة الناس.وهذا التبان يفسر أيضا نناقضا ظاهريافى موقفانن عرب : شن ناحية 
رأينا أن مذهبه يقوم على أساس الشك الجذرى التام » إذ ينكر على العقل 
الرطاق كل كنوع الصضق صو اللقيقة القافطية بوالفونية وو شع 
دن الاشراق العيوى الذغ ما و ابيلة الدعد”* اوسن تائدية خرف نان 
الها المستور لكل مذهيه اأروحى »© الصنذوع ةا أشد نظاريات التصوف 
الاسكندرى ( الافاوطينى ) نحريدا » يبدو أنه يكذب ذللك الشك الجذرى فى 
العلوم الإنسامة 5 لكن لسو ف هل المأوقف أى تنافض َ لأن مايذهب إليه 
ان عون هو أن المؤمن العادى البسيط » غير الطاع على الدراسات النظرية ؛ 
يصل » بغير وسيلة إلا المجاهدة الزهدية » إلى الاشراق ( التحلى ) الإلهى ومعه 
يصل إلى أعلى نظرات العلوم كلها . فاذا وصل إلى هذا الإشراق يعير عن نفسه 
بعبارة مجردة فنية مثل أو أ كثر من المصطلح الذى يستخدمه اليتافيزيقى أو 
الكل امتتخص ص الدفيى 7 وهذا هو تقس الملوقف الذى وقفهالصوقية ذوو المزعة 
الدكسة الدين بيذون داعا عن مقارقة الجيل العالح 1 
واءن عربى ») مثاهم ؛ عيل إلى التافيق فم هو نظرى » كر أينا فى حديدنا 
تخصانص مذهيه 4 وذيه تدخل عنادهس من مصادر متمأ دنة 053 الياءت 622 1 وف 
مقابل ذلك فانى لا أعتقد أن ابن عربى جماع أيضاً فيا يتعاق بحياة الزهد : فان 
الوصول إلى التحلى الصوفى لا يتوقف فى نظره كا يظن ماسينيون - عل 
إستتتحد ام منأهج العيادة » أعنى الجحاهدات والرياضات الى بو صى مهأ كل الاديان 
: 2 فد و!؟ 32 1 1 1 ا 57 
بغير إستثناء ” " . فانى أو كد على الأقل أننى ل أعثر فى مؤ لفانه على أساس يقيى 


(؟) « الخصائص العامة لدهيه » ١‏ 


ع 
١؟)‏ راجع مأسيايئون : 2 محث فى لشاة للصطلح الى 7 5 ف ين تعليق ١‏ . ا 


سلاج" عدم 


صريحلثل هذا الوتف » انخاص بالثيوصوفيين الحدثين . نمم إن ابن عربى 5 
قلنا جماع معل ءوده ( أى تحمم بين مذاهب مختلفة ) فى مابعد الطبيعة ؛ 
وامكيه دو 'زعة واحدة تى مذهبه الروحى » سواء نى الزهد ونى التصوف : 
ومذهيه ومنبحه للوصول إلى الككال إسلاميان بكل وضوح » وإن كان م 
أصل بعيد جداً مسيم ى > كارأينا :وأ كثر من خذا , تراه فكتاب 8 الأس + 
وى تجاه مستقيم و احد » كضمان للفلا فىالياة الروحية”” الام خسم 
يذ كرون فى هذا الجال أحد تحذيراته المكيمة من إغوا ات الشيطان 
دوين لقانق القن يضر فى الل اهوات يو العزاداكة لان وال من *. هذا 
السلوك المتقاب يؤدى إلى إضعاف أرسخ المقاصد فى النفس”” . أما أنا فأرى أن 
فول التصوس القن ولاو أن #استيوق فناند اليا معيو شن أن :ابن عر 
توه تيان مظن انلق الزتفم ف كل الادناق ع دلت عام ود فلار 
لتاق بضرورة ؛ بل بإمكان ؛ أقصد أن. الكل لسن يلزم ضرورة + :بل 
سكن بلوغه ؛ فى نطاق الإسلام بواسطة العبادات التىفرضهاالإسلام » وكذلك 
خارج الإسلام » فى المهودية والمسيحية » بالوسائل الزهدية المقررة فى هاتين 
الديانتين . وان عربى لا يقرر اتسلها من القواعد والمناهج ٠‏ الملتفطة من 
مختاف الملل » هو الدواء الضرورى الناجم للوصول إلى الاتحاد . بل حقيقة 
اكمس د ابن عرلى ؛ شأنه ا كل م » رى أن الإسلام : أت لاقضماء على 





حدوما هي ذأ ألو ا + كعات دحاثر الأعلاق » (صس ٠ه)‏ واطعم عدا أ ضف.هد- الوب :+ 
ه قد علمنا آن التجاة مطلوبة لكل فس ولأهل كل ملة » درى «حبوبة لاجميع .غير أمهم أ 
<بلوها ء حبلوا الطريق الموصل إلمها . فكل دى نحلة وملة يتغيل أنه على الصريق او صل 
الها . فاإقدح الذى بقع سس أهل الملل والتحل إعا هرمن حبة الطرى الى سلكوها الوصول 
إامها » لامن جيتبا ؛ ولو عل الحملىء لا اريقيا أنه على ملا ا : 
)2 راجع 0 الأمر المحكم ا ياه 


)ع2 « الفتوحات » د ا سس 4 


ل لس 


الدياقين المنزلتين السابقتين وها المبودية والسيحية » بل ليكلهما ؛ ولهدا فإن 


المبادىء الأخاد فية والروحية فى هانين الديات. ع سيروم لا تتناقفض مع الميادىء 

الأخاكفية وال وعدية و الإسلام» وها إذن ؛ بوصفماالنو الاو لى » نفس الفعالية 

الدينية . وخارج بعض الأبيات فى أشعاره المشبوية التسمة بالمبالفة » والتى فا 

يبدو أن ابن عربى يضع دين الحب الصوفى فو ق كل الأديان2 فإنى لا أجد أى 

ا000 2 فى كتبه الدينية »:مرر الغان باعنقاده فى ديانة كلية 
اداج جامعة نكال اعدف 


وليس الصوفية اليوجيونء ولا فقراء لهند » ولاالزهادالفرس أوالصينيون؛ 
م الذين عناهجهم فى الكال بستثئيرون ومحتذون ؛ مثل الرهيان النصارى 
د رن 5 إهمام ابن عربى وإعجابه. ولا تزاع فى الثقة الى 
يستحةها ‏ كر سل هداية روحية - كل الأنبياء فى الشريعة القدعة » الى 


١ ' 500‏ 
درم نحمرا 4 ّ نكر امم 4 عنسى المسيعم وسلقه 0 


099: 





)١(‏ هذا الشعر امشار إليه هو مابلى وقد أورده جولدسبير فى أكتانه « محاصرات ى 
الأسلام » ص ”7 ١١‏ : 


لقد صار قلى قابأا كل صورد #رعى أغلان ودر لرهءان 
وبيت, لأوثان و كمة لاف والراخ وراك ومع ران 
أدن يدان حت إن سويت ركائه فالدين ديى وإدائى 
وهده الات وردث ى « 5251 ذذائر الأعلاق » لا بعر ىالذىهوشر اح « ترجان 3 شواق 


( طبعة ديروت و سثة ١ه‏ وص هع :١‏ ) لكن من العريب أند ييقا 
يرل وأرد مغا 4 وهو الذى تعلق المعى على كل 0 . وفضلا عن ' ذاللك وإن أبن عرق غ6 سك 
حه إللابيات الثلاثة الاقية لاعس اا إلى هذه الديانة !١‏ سكلية ؛ بل العكس 


1 قايلا أنه لمر !! فى الاسالام »وهذا 56 كلانه َ ص 2 ( 2 امشخر لى قوله فأتعو وى 
كي الت 


سام ؛ فلبدا اماه درن انان 020 قو له فالد»ن دب ى وأعانى : فض 0 دن أعلى منْ 
دن قام على الحبة والشوق أن أدين له به وآمر به على غيب وهذا مخصوص بالحمدية » ذإن 
د صلى الله عليه وسلٍ له دن بسن سار الأداء قام أة تاها :2 
وغير ذلك دن معانى دقامات الأنساء » وزاد عا 
وورثته على مسهاجه » . 


(:) راجم مأقاتاه فى اأقسم الأول قصال : 5 و«اانتوحات» ١+‏ صس ه55 اع ذاه ؟ 


لخر الحت 


0 أنه قي وى 0 4 
حم أن الله أخدزه 0 أى 558 متحبو بأ 


برا تج لد 


وإذن فلس ت كل الأديان » ولاأية دياءة كانت » هى التى يصرح ابن عرلى 
أنها وسائل أو وسائط لبلوغ مرتبة الولاية . بل فقط تلك التى حاففات خلال 
القرون على الوحى الى المنزل على البشر عوهى :المبودية » المسريحية » الإسلام. 


ذلك أن هذه الأديان الثلاثة فى نظر ان عربى » ا هى فى نظر كل مسر ء 


5-5 ورك 
للم اله 4 7 ل : . ات كه 
نَوْ لعب ىٌّّ جوهرها ا واحدا 4 «تطور دم لعتبا عرضا 4 التأروف ألم قضية 
له 
الطارئة للعرون 6 الاوامر السرمدية للعثاية الإضية . واللإسللاه 3 وهو حم 
٠.‏ 8 3 20 5 3-3 اسمن 3 1 وام» 
مراحل هرا التطور الطويل بعد ص المع لدبب اخ ععي د نه قّ القواعد ده 


1 و" 5 ف 5 . ِ 5 

ندبلا صمييحاً فى السيحية والمهودية”* ؛ ولهذا فإن السيحى أو اليبودى الذى 
و و 

يعتنق الإسلام يا تعيدر عا من 0 6 


وا يا سن حر 2 4 حس يصل ف 5 النقداة 7 . فى ميدان وض - 
بل نجسارة بالغة مخطو الخطوة الحاسيةع فرِوٌ الف 4 عل 0 حو بءقدر المستصاع 
بين العقيدة الإسلامية والقو اعد البارزة فى العقيدة المسيحية : أعنى التتايث 

والتحسد ٠‏ فقما يتصل بالعقيدة انخاصة أ تيت رف 9 من الأمه 8 الجوهر د 
القول 000 من العللاقات الثادبية ُْ الوحدة ال 4 ومن هنا بسهنتم أن 
اله ا م 1 4 0 يلبغى ألا بوصموق اس حدهةه والذرك 4 لذ بيه ا وك 


من رحهةالنّه 9 تنتحجهم 5 واالشكت ا فب لقو 5 اارأى الذى قال ره مسام2. دن 





(؟) 8 المتوحاث حاص دالا : « وأنا دوم ا هو اأميودى والشتراى نه 
0 , مما هو حقى دبنه و “الى سيك قا عا قال كان :انو الوفوة أكلل 
ن باللة وملا كع و كشمه ورسله لانهرق ون أصيلة فى سيلف به لقان 
0 ؛ ودبي يتصين ديه ع قديه و جاأيه ملدرج ح فى دا 8 و ديى » 
(+) « العتوحات » د غ ض ١155‏ : « اد واغل الكني قي ع أأسلدوا 
00 ديهم وإن 97 5 9 #حمك صلى الله عليه م 5 0 قى شرعةإد! ‏ رسل ١‏ 


ع 
رسالئه عامة « 8 يدل ا ذى اهل الد 5-4 دنه أ م أعر 5ك وأء ذم ) 


3 


بسح 0 تسد 


فكرة الفيثاغوريين فى العدد +» الذى هو الأصل فى الأعداد الفردية » أن 
العدد ذا واحد »6 ليس وحده بذانه عدداً و لايفسر الكثرة فى العالم : فن 
الواحد لايصدر إلا الواحد » وأبسط الأعداد فى داخلالكثرة هو الثلاثة . 


ز ولغرابة نص أبن عر لى هنا ورده تحروقه. 

قال ان عرنى ف « الفتوحات » < اص ١‏ : « أعلٍأن الأحد تون 
سعيه شىء ألبتة 4 ون ول الأاعنه إعا عو الأثنان 4 وله يكون عن الا ثنين شىء 
حماء لخينئذ يتكو ن عنهما ما يتكون بحسب مأيكون هذان الاثنان عايه 
إماان كر نامن الأسماء الإطية » وإما من الا كوان المعنوية أو الحسوسة »أى 
شىء كأن فلابد أن يكون الأمر عل ماد كر ناه » وهذا هو حك الإسم الفرد . 
فالثلائة أول الأفراد ؛ وعن هذا الإسم ظهر ماظهرمن أعيان المكنات » شأ وجد 

| 

كر منواحد » وإعا وجد من جمع؛وأقل الجم ثلانة» وهو الفرد » فافتق ركل 
يتن إل الاسم الفرد . ثم إنهلما كان الاسم الفرد مثلث الحم أعطض فى 
56 الذى بوجد: ثلاثة او دي يفيدها وحينئد «وجده . ولا كأ نالغارة 
فى اللجموع : الثلاثة » التى هى أو ل الافراد » وهو أقل الجم » وحصل بها 
القصود والغنى عن إضافة ر أبع اليك كن غاية فوة الشرك : الثلاثة » فقال إن 
لقان تالرق لوقه وا منود حل كار 

وقال فى « الفتوحات » ج + ص لم0 ؟ : « وأا أهل التثليث فيرجى هم 
التخلص ا ف التناستة من الفردية 0 30 الفرد من نعوت الواحل 4 فهم موددون 
توحيد تركيب ؛ فيرجى أن نعم الرحمة المركبة ؛ ولهذا سموا كفاراً لأنهم 
ستروا الثانى بالثالث فصار الثاتى بالثالث بين الواحد والثالك كالبرز » قر عما 


سدق أهل التثليث بالو حدين فى حضرة الفردانية لافى ح<ضضرة الوحدانية . 


ا د 


و هر كلا وا داع فى الكاشف! العنوى م نمل.ه ا أن ٠‏ بين ألمه وحدانء اغا العقايي 
إلا محضرة الفردانية » فإنى ما رأيت هم ظلا : اولدقاقة ونور ا بنك اعد موقن 


الفقردانية 4 ول حر اعناة ل وحدبن و 2 الوح أنية 3 والفر 2 أنية دلي 2 القرفى س0 


الطاضشتين » . 
1 : النف ات : لء |! / 5 : كا 
وقال فى ”7 وحابت )») د اص ١ : ٠١5‏ إن الوجود ذولوإن ل 
٠‏ 0 + أب ذأء سي . م 3 :0 ١‏ 
و أحد العين من رتب دائه فإن أه حم دسمية 9 هما ظٍٍ من العام عله © هه 


ذات وجودية ونسية . فهذا أصل شفعية العام . 


ولابد من رابط 3 بن لد كدو الببية لج تيا الذااك هد و السسية, 
3 م 
:. 030 1 - م وه دا شا ١‏ 5 ا 5 3 


ع 


الاصل . فالثارئة 0 الافراد فى العدد » إنى مالا يتناهى » ١‏ . 
فى مواضم أخرى يطبق هذء ١‏ النقارية الحسابية على العقايد ! لد بدية فيقنضى 

تلانة 0 إلبية #وثلاة علافاتة ف هيا اسمن أحل أن ,قمر نهنا 
أصلووجود الكون »ء أعنى الذات الإلبية . والإرادة الإلهية » والكاهمةالإلهية 
وبانة ضيف 9 هذه الثلاثة متحدة فى في الله وهى وأحذة فيه . 

[ قال ابن عربى فى « الفتوحات » < * ص ٠‏ : : « لايدمن و جود النسب 
الثلاث لوجود التكوين عقلا فى موازين العاوم » وشرعاً . فأما فى العقل فأسماب 
الموازين يعرفون ذلك . وأما فى الشرع فإن وله : « ادإ قولنا لشي لب سب 
فرذا الضمير الذى هو الذى من قولنا : عين وجود ذاته و ققانة عئه ٠.‏ فمرأ 
ا واحد 

وقوله : « إذا اوذتام كاب هر لانو قله : « أن تقول له: كن ) آم 
ثالث . فذات » مريدة قائلة يكون عنها التكوين بلاشك . فالافتدار الإلهى 
على التكوين لم يقم إلا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا. وكذلك هو الانتاج 


فى العلوم بترتيب القدمات » وإن كانت كل مقدمة مركبة من عمول وموضوع ‏ 


لا لقي 


ناذيك أ بكرن عل الاردة ماري سكون ل الس الله يبون الثر كيت 
أربعة . فوقم التكوين عن الفردية » وهى الثلاثة » لقوة نسبة العردية 
إلى الاأحدية . فبقوة الواحد ظهرت الا كوان . فلو لم يكن الكون 
عينه 1[ صم له ظطهور 1 فالوحه الوك ل كل عاوف هو وجود لق 0« / 1 


وف 5-3 اخرى يعود اءن عرق إلى هدا ا موضوع » فيقارن بين 


العقيدة الهد ديه ىُّْ الثللائة قا قحي داخل وحدذده األذنذات ؛ وس مأورد القران 
: 3 
0 ثلاثة أسماء جوهرية أمبات نوصف بها الله وهى : الله ؛الرب» الرحمن» 
ولكن اللقصود إله واحد . [ قال ابن عربى ثى« ذخائر الا علاق » ( دن؟: 
ص 5 ( " 

تثاث محبولى وقد كان واحداً 2 كا صيروا الا قنام بالذات أقنا 


وقول » المنو لاود كته ف العيق 15 اتقو ل القضار فن: ف الا قاني 
الثلانة ثم تقول الإله واحد » كا تقول بام الرب والإبين وروح القدس : 
القبو اعد يوق قبرهنا النزل عابنا وام مال اذل :افعو اد أى لذهو ا 
البعيرة اماما تبهو تلن الأ اللبيق. © | سوروف اكه 111 | تنح . 
ونتبعنا القرآن العزيز قوجدناه. يدور عل ثلاثة أسفاء أمهات المباتضاف القضصص 
واد حون ل ور بعدها 4 وض ., أله » والأرب 4 والرحمن 5 ومعاوم 9 المراد إله 
واحد 4 وبافى لاما الترية خرىق النعوت 5 ال ناه 4 7 5 


الامني : انه » ] 





أما عن العقيدة الثانية فى السيحية وهى التحسيد » فقد تبين فى الفصل 
ابارت مود العقيدة المسييحية الخاصة بالا تحاد الا قنونى ف مدهب ارو عون 
الخاص بالا تحادالصوفى . والمراد مبذا كله أن الهوة القصوى المفتوحة فىالبداية 


ا الإسلام والسيحية ع اع كاد عميدة التثليث والتحسيد » قد بذاك 


اا ه 1 | سٍُ || 8 له 1 00 5 حت ١‏ -“ م 
ا 5 7 


دهم 


وموة فب العفات 2 الثماء ر سا ع العقيدة امسرحة 5-5 ا شو ُّ 8 ى المجديه 
أ م كك 


2 ا : : 
وقد 1 د فى صفحات هذا البحث . وهن 08 إلى العلابء الارز فىزهد 
: ا 1 5" لسن دي 3 1م ا ات 
اءن عرق ونصوقه 0 والنتيحة الى تؤدى إلما قار يانم اخ نية تمدو دأتاهمية 


الاحاد 
اولي م قل العماية الطويلة العقدة للحياةالروحية - مناهج التطهير ااهل 
أحوات الحقيلفركات: الغسل ٠‏ الثايات الا عوال: الفعرقة لك اناك 


بالغة : شنذ مذهب أوغسطين فى اللعلف الإلمى » حت التاملات العايا 


3 
اضصة 


- 0 1 0 
كل هدافيه يدور رهبانية مسيحية » ومبدا يشم الحقيقة الذاتية العميقة الى 


. ع 
يتضمها اعتراف ابن عربى حين يصرح بان مرشديه فى العلريق الروحى م 


المداة الثلاثة ه لاء : موسبى » عسى ) عر 6030 00 إد اذا كان مل [ صاعم | 


ا 


5 خم م الولااية على الاطللاق 4 وموذج ىك 


الال لان روح كنا ضياقي 07 و أدم 0 





هو خاكم النيوة » فإن عسى م 
و 2 


)١(‏ « المتوحات» <ع ص 5١9‏ : «اعلم دنا الله وإياك روح 
77 لان لنانس بللسعر وغل 1 نعانا السهالق العا عداء موعلا [المدة عسات 
عنداا فترة » وهى المترء المعثومة ى الطريق عند أهل اإله + الى لابدمسما ككا_داحل ف الط, ىاء 
م إدا حصلت العترة :إماآن يعقها رحوع عنإل اثال الأول نين الفادة و اللعياة. ع8 اهل 
المناية الإلهية الدين اعتى الله عز وجل بهم واما أن تصحيه العترة فلا يملح أبدا وله أدر كما 
الفترة ومحكمت فنا ء رآيا الحق قّ الواقعة .متلا علينا هذه الآيات : اوهو الدى ير ميل اد بباح 
2 بن يدى رحمته ؛ حدى إذا'أقات بخانا قالاا ةده :ان عفنت ذا رولا به الماك ع +الايه ؟ ثم 
قال : « واللد الطيب مرح ناته بإدن ربه » عمامت أنى المراد بهده الآية وقلت : ونه , 
عا تلام علمناع على التوقيق الأول الدى هدانا الله به على يد عيسبى وموسى ومحمد صلى الله 
عليه وسلم » تإن رجوعا إلى هذا الطريق كان عبشرة على بد عيسى وموسى ود عليوم 
الام بن يدى رحمته » وهى العناية بنا » حي إذا أقلت سحاباً ثقالا » وهو ترادف التوفيق» 
سقناه ليلد ميت » وهو أنا فأنزلنا به الماء, وأخرجا به من كل الثمرات » وهو ماظهر علينا 
من أنوار القبول والحمل الصالم والتعشق به» . 


يده 


وكاملة بالفطرة لا بفضل الروح القدس عكا هو شأن “سائر الأولياء » الذين 
لايبلغون مرتبة الولادة الجديدة والتتحول من الذات الحسدية إلىالذات الروحانية 
نفل عن 0 , 

وهذا الطابع القفين القيه رونا رة اليس تبر الاضل ف المثتا بوانت 
العحيبة الع اخترنا | لننا نف ممورقها نبا وبين الأمكان البار 5ك بو الوضانا: القن 
قال بهاأ كبر صوفيين فى وطننا وها : القديسة تريزه » والقديس بوحنا الصليبى. 
وهذه الظاهرة ذات أهمية لتاريخ التفكير الدينى » سواء الأسبانتى والأوربى 
وجه عام » ولم يلتفت إليها الكثيرون » وهى أنه فى نفس البلد الذى يتقسب 
إليه هذان ازدهر» قبلهما بثلاثة قرون » صوفى مسلٍ » على الرغم من عقائده 
الدعنيةفإئف: فب الاعياق اتلفية اللاظكورية “الضظ فاثير اللياة الروهزة المسيفطية 
اماه هدف ارانيوا كارا قديلة القيه الاواك بو الافك ر لق سقو ميا 
الطريقة الكرماية بعد ذلك بمدة : مثل أن الطريق الصحيح للكهالهو طريق 
الجاهدات والمتاعب 7" » وأن الزن الروحى » الناجم عن الشعور بنقص 


الذات ؛ أفضل من السرور للظفر يالنعم الإلهية 7" » وأن النفس إذا لم عثل 


4 1 


ا به المرشد الروحى » فإمبا لن تصل أبدا إلى قدع غرورها , 


لاعمكن الوصول إلى الله بدون النية الصافية المستقيمة فى فعل اللير دائاً » وأن 


4 وأنه 


مختار مدن بين الحاول اخقنا وافنقيا ب 1 0 الشعور بالمضور الإإلهية امب 


الل سس سي يسم سس يست وهو 


)١(‏ قأرن مأسيتيون : «ه الحلاج »اس 58868 .> “ولا . وقارن « المتوحات ©» دم 
س 54 8 : «هأما ْم الولاية على الإطلاى فبوعيسىعليه السلام .مبوالولىباليوةالمطلقةىزمان 
هذه الأءة . . . وأما حم الولاية العامة الدى لايوجد بعده ولى هبو عيسى عليه السلام . ولقينا 
جماعة من هو على قلب عيسى عليه السلام وغيره من الومدل عذمهم السالام 9 

6 « الانوار 4 ص ؟* ١‏ 

0 « المواقم 6 ص ## هه ١‏ 

(غ) « الواقم » س5ه , ه١١‏ 

(ه) « كه مالابد للمريد منه » سس هع ؛ « التحمة » مس "© . 


نيط 5070/17 شاد 


1 0 


أن تون مدهر ا مادا ع امع تقير لشن و ك1 لفلة ا ان عو 
وأن القامات تتوقف على الفضائل: أعنى على الإخلاص إلطف” '* ؛وأنالكراما 
ليست علامات على الكهال ولا شرعاً ضرورياً له . لأن الكال: يتنك إلى 
الفا لآ إل ماهو خارق الناداق 7 قبوان هلك اران يطلنيه الزن اده + 
ناوعا عرد كل تلق عا الس اناد سق عن الكرانالة والندابات 57 
ولسكن إلى جانب هذا الأثر امسيجى يوجد 1 ثار أخرى لأفكار أخرى 
ومذاهب روحية » ترجع أل اقول قريةنفن الامو لبو القاليت الأسلانية ٠‏ 
وقذا ا رونا لين ف عواطتها روه كانت ترجم كاها إلى عدوى الروحانية 
امريضة واللولية المغالية فى الشرق الأقصى » 07 نت آآثارها قد نفذت فى الإسلام 
فى العصر المتأخر وعلى أنحاء شتى وبشدة وامتداد أقل من نأثير الرهبانية . وكان 
لبن الداعي الخخرض أن ها فى السماع وصلاة الخلوة » فل تعد فيها التساوة 
والنفاطة ول الق كانت لوا فى الرهباية عق عل إل نوع من الراسم 
النازعة إلى الجذية المستيرية . وهذا الطابع البوذدى اى اوسن اثل هده 
الأفكار يظورف نظرية الوصولوالإنحاد والغناء » وفها أتجاه إلى الخاول الحايث 
المخالى فى الحاولية » مما لامكن أن يفسر فقط بالتأثير الأفلاطونى الحدث . 
ولك إذا كان علينا أن نكون منصفين فى حكنا فى هذم الخلاصة » 
قيلي الاشق ١‏ ن ان عربى كثيراً ما يضم مبادىء للتقويم والسلوك تصلح » 
وميا #عن التاثين ارط لبذه الشعائر المغالية . وطعنه فى السماع مشهور . 
وتخليهعن الكرامات والتجليات فى سبيل حب الله وحده » الذى لايتفق معه 


. "**“* كنهمالابد » ص #ع , 5؛ ؛ « التدبيرات » ص‎ « )١( 
١:5 (؟) « المواقم » ص‎ 
المواقم عن ار الأبيو »)ىس 55 ؟ « الانوار » ص لم"‎ »« )9( 
. الأمر » ص 56 ؛ لاك‎ « 00 
) (م 16 - ابيى عربى‎ 


ب 586ب 


أعويعب 21 لاخر ف تتايه دغيان الأعيد الح الشاقة وهو ند عاءا عن 
عدا لانو كن لاقل الوك امات 


وعذو الا خوزال لتقي للتووحة القديية عون ان غواق .»وك خليظ: فين 
العمته االسكن واللإشراق الصانع لكر امات 4 رعا خم إلىازدواج تكو ينه 
الأروجى ٠‏ وعل الرغم مدن أن الإإسلام 4 لتتتلسيب الوحدة اللغو 3 لأدداج حضار نه 
وهى العربية» كانفيدفالقرن السادس [ الثالى عشر الميلادى ] نوع من الوحدة 
فى التفكير الا.ينى » فمن المعلوم مم ذلك أن الإسلام فى الغرب لم تسكن نصاء 
فين الشيرعة العدوى ال اعت :نيا الداهي القراقية قير المسيحية الى 
أشر نا إلمها . 
لقد كان الإسلام ف اانا ايك محافظة بكثير جداً من الإسلام والمشرق» 
شيب فد الأول عن هر ؟ :“الع بذ »,نهد ااحاففا عل صقاء روحانينه الاو + 
ش 58 5 52 . 8 7 ١‏ 
المتأرة بالافلاطونية الحدثة والمذاهب المسيحية » عند ابن مسرة القرطى 2007© 
ومدوسة هذا الضوق وغق با هنانة افتكارى ومتاعفه النهرية :فى عدات 
أصقاع الا" لمن : أشبيلية 4 قرطبة 11 6 والغرب ١‏ كد رجالها وثم : 
أو العياس أبن العريف » وأ بومدين » وأبو القاسم ان قسى » وابن تر اجان » 
: سف جب د 0 5 مه 
فل سحلوا 0 مو لفامهم النظر بات الصوفية الى قال مم مع سدس الملدرسة ٠‏ 
ونثأ أن عرف 4 بعك دالت سنواتث 4 مقتفياً ادها 0 ٠‏ 0 والفتوحات ع«( 
0 1 0 5 4 ع 0 4957) 
و«المو أقع » الزخر بالإقتباسات من كتب هؤّلاء الشيوخ ا 
)١(‏ قارن ادن : « أن مسسرة وددرسته » سن 8لا 
(؟) الك تاب السابق ص 7 ١٠١‏ (؟) اللكتاب الابى ص ١١1١‏ 
0غ قارن مأقذأه من قبل 0 القسم الأول المصل * عن أ مدين 1 أما عن ان العر يف 
تراجم « المتوحات »© حلاص 580/1١١9‏ ,لا55 ,4 598 ؟ ”ا ص :45١ ١١8‏ 
ذؤم 0 دح ؟ ص ٠‏ ةم . عصبي ص ه. ١‏ ع /ا ١١‏ ع :اب ؟وعنابنقسىراحم « الفتو<ات » 
لمن الحاو فو ور لامع اسمن لوانتن ون فكع أ ابوس 5514 5 


وعن ابن بر حجان راجم «الفتوحات»6 < ١‏ ص ةلا 3 خم“ ؟؛ - ”ا ص ١١"‏ 3 هل ؟ . ؟ 
فل 211 سود من-41:” 


سد هباج سدم 


0000 0 ا 0 : 
تاحية اخرى فإن ججاعة مير دمن الذهاء فْ العو فية الاك سيو 3 أمُعاصسر لان 
9 : د ع | عسل 
عرنى » أقنوا اءن عربى 0 فيا المي الي » بعد أن ثيفوها عل 


الاح الا لقامى ال ١‏ كيني امقر ق هيدنا لباك لعة لاسي 00 
وهذا الكو بن الأولى » الذى حصله فى الآ للق م كيل بوخلدة إن امس ىدع 
كن فى الؤلنات الى كعها انك حرف :ف شياف د 7 الفذورات الالزية > 
0 وموافع النحوم » » التى وإن سرت فيها روح أنيوصوفية اميا كا تفل فى 
دللك إلى المبالغات الحريئة المتطرفة الى مي « الفتوحات » و « مره المج 2 
وجي فد راي ا الجا ب روط لكر تر اك براك رن 
الأقصى . وفى صفحامها » وخصوصاً فى « الفتوحات » » تشاهد اقتباسات عن 
مؤلفين صوفية أخينٍ موغلين !فى الاستسترار .وخالضين. :فق علوم الاسرا 
المتطرفة » أ ك* اسانه عن الو لفين الا ندلسيين 

وهؤلاء» مع 700 متابعة ‏ ولومن بعيد وبتحفظ # بعض البدع 
اللفسدةفى التصوف الإسلاىفى المشرقءقد حافظوا على روح التشددو بقاوها إلى 
الأتجيال لاكتحقنة عن انسهاف الأ ند لعييق: بو لافار و يخا بو مني واضا 


: رامن أو 


فن ابول 4و اهعد شيوخم ان عرنى وكان هذا شديد الإعجاب به؛ هو 


0010 راجم ماقلتاه ى القسم الأوال الفصول ١‏ . 5ع.؟ « ورسالة اأقدس «ه نت رقم 7. 


(؟) ى هد امجال تتجلى أحمية ماأورده ى «الفتوحات» ( <؟ ص + : ) ححيث فسن 
تفوق الصوفية الملامضية على العباد السطاء أو الزهاد على الصودية . وأساس هذا ا ع 
إلى كون الملامشة سرون قشا كام العطى 35 واحواليم الصويية العاامة حهفب حجاب ألحياةاليومية . 
وكانيم لينو ا أولياء 4 حي احتجيوا حنَ الحاق جاب نيدم ( الله ( بم مى جلف المحاب 
لاسبدون ف الماى سنو سيد : 00 فى الدنيا مجبولة العين . . . لايتميزود عن 
أحد من خلق الله بشىء © فهم الخرزلون: حاايم ال العوام » . وحما هو جدير بالملاحظة 
أن هده الطرقة الروحية الى قير علسا الملامئية هى الى سار عدبا . حصب قول ابن 
فزق + السكقين سن شيوخه الأئد لين الذين يذكر سم مماءتم ( 00 التو حات « 2ح ؟ ص * )ع 
وم : صا الريرى »ع وَأ عد الله بن ااجاهد وعد االه بن تاجعت ء وعد الله القطان ء 

قاب عيدالةالمبدوىءالح. قارن «درسالة اأقدس » 0 رقاء “,2 ج55 الى لال كك 1ة؟ 


ل ا 


الذى نقلهذه الروح إلى المغرب (مرا كش)ومن تعاليمه نشأت فى القرن السابع 
المتحرقع ( القالك مقر الياكدي ) الطريقة القتويرة ع الا ندلنية . الاذورشية ع 
طريقة الشاذلية » وكان مؤسسها » أبوالحسن الشاذلى ؛ من تلاميذ عبد السلام 
إن مشيشء الشريف الذى لا يزال. ضرمحه حتى اليوم فى جبل عل مج الناس 
الله اللقعوةة ود قل متداقة تسكن قزل سبلة' هن كو غروين ف النفاقة 
القيالية نمو هرا قر . وهذه الطريقة الشاذلية تخرج فبها جماعة عظيمة : 
فيا بين القر نين السابع ( الثالث عشر الميلادى ) و اناسع ( اشاس هتبسير 
الملاقئ )1 .من المكرتق الصوفية الذاق. و الوهاء النقطسون :البعاهد اث 
والرياضصات ديرر من امهم أبو العياس ا ونيم 4 وان عماد الواتدق 2 
الورمّان الترعيان لروحانية سن عرق 8 الخانب امتشدد قف الزهادة والتفسشيف 
لافى اتحرافانه الأشراقية0؟ . 

كن درس اا وتاريخ هذه الطريقة الشاذلية بالإههام الوافرا+ديرة به 
نن اها مؤرنح اللياة الروحيةفى أسبانيامفاجأةفنى مستهل القرن الذههى لتاريخنا : 
سشاهد وجو ثيارن معوازيينق اللياة ااروحية؛ نظائرها متميذة عديذة جد ؛ 
وكانبيا سد ان سومان انس الوك السنة راسف أو ضوواق سد انلقاك 
لسشىء وأاحد: منعكستانق فوا واهما واتية :فالتصوف الإسلامى ستنبعث دواو 
الاخرة قعل لبذي اليوط يقة الشاذلية»وفى نفس الوقت تفبعث ف العالم 
ا مسيجى إلا سيانى باندفاع غير متوفع 4 ميضة روحية يه وسبقمأ مقدمات. كآافية 
لتفسير انطلاقها اللفاجىء وسموها وعمق أفكارها الدقيقة » ومن هذا الجاف 





: هيا يتصل بحياة عد السلام بن مشيش والتيرك به فى مرا كش راجم مواييراس‎ )١( 
كن المجبولة » ح ؟ عت الإسم ؛ وميشو باثير : « بحث ى اريخ الطريق الصوفية‎ 
ع العدد الثابى , ين 1 حعد وو )ان‎ ١851 المرا كشية » ( ى حلة « هسيريس »4 سنة‎ 
+ كن هنا عن الفاخل بوزطار يكقهاقيه انس نه الكر اه‎ ١ والمل أن‎ 


ومن الجانب الآخر ؛ سنجد نفس الإنجاه فى الواقف التى يتخذها الصوفية 
المسامون والنصارى : فموقف العزوف عن الكرامات » هذا الوقف المين 
لبعدق 01قاذ لله الا تليق توظل. ,وده العاميصن انز عياف اليد اله 
مناظره المتوازى معه عند القديس يوحناالصليى . والتعطش الذى لابروى » إلى 
الفلواهر الخارقة » والاههام باستعراض الكرامات سيكونان وصمة مشتركة 
بين عامة الاولياء الأفارقة وبين جماعة « المتنورين »6 2005+طندد!ى4 الذين 
انتشروا فى قشتالة وال ندلس فى بداية القرن السادس عشر المبلادى . وقد 
أثير الكثير من الجدل حول الأصل الغامض « للمتنورين » #005طتدبةا4 
الالسيانة ‏ وودهثب: النشذن: إل أن أضل هدح :ال كن ادن القبا لين 
هولئدة أو ألمانيا»ء ولكن كون عدد غير قليل من أتباعهذه الفرقة الغريبة 
كانوا من الموريسكيين ( النتصرة ) هو ظاهرة ليست بقليلة الأهمية . 
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